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المقداد. محمد الرصافيء» ١957‏ . مؤلف. 

النمرقة الوسطى : الامام علي بن ابي طالب عليه السلام / 
تأليف محمد الرصافي المقداد. 

الطبعة الآأولى. 


العراق كر ياو الكرة الحسينة المشية كس الشوون الحبية هر 
النشاطات الدينية» مكحعدكت/١::١‏ للهجرة. 


(العلية الحسينية الفقاسة 6 91/6). 
ون الكوون النطية تحية الققاطاك الدينية 11 
لائحة المصادر (الصفحات 599-5719 ). 


علي .ين ابي طالب (عليه السلام)؛ الامام الاول: ؟؟ قبل الهجرة + 5 
للهجرة - سيرة. 


عيبن ابي طنب كلفد الحلا )؛ الامام الأول 1١‏ قل الجر 225 
للهجرة - فضائل. 


احاديث الشيعة الامامية ‏ القرن ١‏ للهجرة. 


العتبة الحسينية المقدسة. قسم الشؤون الدينية. شعبة النشاطات الدينية. 
جهة مصدرة. 


نك الفيوسة فل اشرق شعة الفهوبية 


المقداد 
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طبع برعاية 


العتبة الحسينية المقدسة 


العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 


تنويه: إن الآفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبّر عن وجهة نظر كاتبهاء 
ولا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


غن عماز بن ياسن قال سمعت الني صلَى الله عليه وآله وسلم 


يقول لعلي عليه السلام: 


3 2< ص 


«يا علي. إن الله عز وجل قد زينك بزينة. لم ترس العباد 
عينة عب إليه مشسيا: الزلقر فى الدنيا. فصفلك لد مال من الرنها 


يسا ولد سنال الرنيا منك بيسًاء ووهب لك صب المساكين. ورضوا 


- 


بك إماما. ورضيت بم أتباعا. فطوبى لمن أصبك وصدةء فيك. 


وويل لمن أبنضك وكزب عليك. فأما الزن أصبوك وصدقوا فيك. 


وكزبوا عليك. فصى, على الله أن يوقفريم موقف اللذابين 


يوم القسامة». 


( أسد الغابة لابن الأثير جا ص0517) 
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ونان 


رجل اقترن اسمه باسم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم حقيقة؛ ول يقترن به وهمآ 
والأااوشا اول سان حاء يده كلاف الحقية الزاشة المبسة «الفنفةيه أرغياء الباظة 
ومؤسسو الفتن» كفله صغيراًء ورباهء وعلمهء وآخاهء وقربه» وأشركه في أمره» وزوجه 
أحب الناس اليهء ولازم شخصه منزل الوحيء إلى أن انتقل صاحبه إلى الرفيق الأعلى؛ 
زهو عنه .راض > قزريو العين .به 

ومقابل ذلك الاهتمام والحنو والدنوء لم يدخر له الرجل جهداً» فقابل الجميل 
بالجميل» فاتبع» وصدق» وأطاع» وآزرء وحامى» وجاهدء ونصرء وبذل في سبيل الله 
تعالى ور سوله صلَّى الله عليه وآله وشلمه مالم يبذله أحد غيره» ولو اجتمعوا على أن 
يضاهوا بعضاً من جهده وعطائه؛ لما أمكن لحم ذلك. 

ارتبط مثاله بأهم الأحداثء الت رافقت نمو شجرة الإسلام المحمدي» وانصهر 
جهده وعرقه ومعاناته» في وعاء القرب من الله تعالى» فلم يمض من الدنياء حي ترك 


عليها بصماته واضحة جلية للمبصرين» فكان عمليآء الصورة المشرقة للإسلام» والمثال 


الم ف الوط الذما 


الذي لا يضاهى للإذسان الكامل» بعد البي صلَّى الله عليه وآله و سلّم.. إِنْه عبد الله؛ 
علي بن أبي طالب» سيف الله المسلول» الصديق الأكبر» والفاروق الحقيقي» حيدرة 
الكرارء وبطل غزوات الإسلام المغوارء إمام الأمة» ومستحفظ الرسالة: ذلك الذي 
هلمك فيه رجلان.. رجل تحبر فيه» فزاغ عن كنه معرفته؛ وم يتدمل أن يرى بعيذيه 
طاقة؛ لم يحسبها من طاقة البشر فألّهه ورجل بت مقامه؛ وأنكر حقه في قيادة الأمة 
وإمامتهاء فوضعه دون موضعه الذي خصه الله تعالى به. 

علي عليه السلام. . ذلك الإنسان الذي لم يسعه عالمه» فانتشر في بقية العوالم» 
يملأها هداية وعلما وإنسانية» اخترق الزمن» فلم يعد يخصه زمان واحد من الأزمنة» 
ولو ثنيت له وسادة الحكم»؛ ووجد لعلومه الت كان يختزنها حملة» لشمل الإنسانية من 
فيض معارفه الي تلقاها من سيده وأستاذهء ما بنه.: من عوالم الظلم والجهالة» ولئن 
كز رنالسو نالهك والزالى: إلا قلعن عار حجيف الحو وان تداق كل ونان 
رجالاً عرفوا ولايته» وأقروا بخصاله» فأبوا إلى شخصه:؛ وآووا إلى عرينه» مؤمنين بأن 


اللطنف الإلمى » قد بسط صراطه» وقام سرادقه, على اتباعه وموالاته. 


غلى فق نظومق يريد العتنسبيه»«ؤييقي) فق الأمقال: #الوردة القواسة» الى ملا 
أريجها وعطرها المكان» متاح تنشقها لكل الأنفس الي تعشق الطيب وتسعى إليه 
وتقدر الجمال وتميل له ولهما مقام بين جوانحهاء ومن لم وستطع أن تقش عبق علي 


عليه السلام» ولا أن يرى مكانه الذي لا يحتاج إلى تأويل» فالعلة في نفسه» التي قصرت 


عن إدراك الحقائق. . علي عليه السلام كدسمة الصبح الندية» لا تأي إلا لمن تعرض لا 


وطلبها. 

لذلك لم يكن غريباء 3 تذهال على علي عليه السلام صيحات الإكبار 
لعجا وير له قاف ايا رونا رول حصي تباي والود ولا الوم وا 
ملاذاً بعد البي صلَّى الله عليه وآله و1 فكان له ولي ومولى؛ وأعجب به المسيحي 
إلى حد الاحترام والتقدير» عبر عنهما كثيرون ومنهم الأديب (جورج جرداق) في كتابه 
القيم (الإمام علي فحوكة العذالة:الاشعان عو القن عولض مويه بفمين اكد عر 
بديعة» وهذان المفكران أنموذجان أردت أن أقدمهما للقارئ الكربم؛ لكي أستفز عقله 
وقلبه» إذ لا معى للتدين الحق» إذا لم نقصد بابه واسطج ياك قا هما أوصى النبي 


ضاد: ال عله وال وَسَلّم بالتمسك به إلى جائب كتابه العزيز: 
كما لم يكن غريباً انقح أن يشفعه تاشر والانتهازيون» وجماعات الطابور 


الخامس» الى بنت جحورها تحت تلة الخداع والغدر والدهاء» وكان من عهد النبي صلَّى 


07 ع 3 ٠‏ 0 4 5 7 5 
الله عليه وآله وسلم إليه قوله: «والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة, إنه لعهد النبيّ الآمّيّ صلى 


الله عليه وآله وسلّم إِليّ أن لا يحبني إلا مؤمن. ولا يبغضني إلا منافق». 


وبين الحب والبغض» ظين على لمن يب صر» أداة تمييز بين هؤلاء وهؤلاء, بين خط 


كِِ 


ولاية الله تعالى»؛ وخط ولاية الشيطان الرجيم؛ طريقان لا ثالث لهما.قد تجد أحباء علي 
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الم ف الوط الذما 


عَيه النمتلاده اق كل الال والنثيق افده دده اجن المتاريوة اليك لأبيؤشوة 
بالفرى ضاف يكوه لنلى كله النناذة الختراما وتعلين »لسوت اله حي شرن 
وآواهم إلى قلبه الكبيره وعاش بينهم كأحدهم؛: وقضى حوائجهم, ول يترددوا في 
الأمتدلال يال فر التقارى» على مكاي اندويذل الاشتظراكية الأول موق 
نفو سهم ومقالاهم» ونا آبق تن وعتي لامعا علد تلمك من #الأمك مدير علي 
عليه السلام. 
دن التجهق عليك ابيا الغاون أن عمس إل أى الجده تون الاتيتر ان تقول ذلك 
تحب إنسانا ماء لكنك لا تستطيع أن تقول إنك تحب عليا أو تنتمي إليه» وأنت تقتات 
من خوان ومائدة معاوية: وتدخل دار أبِي سفيان بحثا عن الأمن والإسلام؛ لأن حب 
ل ل وأصحاكاء زرلح عل 
عليه السلام, لا يتفق يتفق مع ولاء من عاداه وحاربه» كائناً من كان» فالقلب الذي لم 
يفترش مقام العبودية الحقة لله تعالى» لا يستطيع أن يأتلف علياً ويسع حبه؛ ومن هنا 
قلعيو كل واتتاعه» وتو العاطوة تسيرته والبدالكرة مجه فالثاتن كبا قال على 
عليه السلام لصاحبه أبي ذر الغفاري : «يا أباذر لا تستوحش في طريق الهدى لقلّة سالكيه. 
فإِنَّ الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل». 
علي طلّق الذنيا ثلاث لا رجعة فيهاء فهل طلقناها نحن؟ وغلي وَطّنْ نفسه كل 


يوم على الرحيل» واستعد للموت استعداد الواثق الذي قال : «لو كشف لي الغطاء ما 


ازددت يقين»: فهل وطنا أنفسنا للرحيل؛ وطيبناها للموت كما كان من شأن علي؟ 


طريق غلي غلية النناام» هر تراط الله تعالى المستقيم» الذي ارتضاه للعالمين 
طريق هداية واحد» وهو النهج الذي سلكه أهل بيته من بعده؛ إذا كنت ترغب حقا في 
أن كوفاية: البعديو :نبا عليف إلا أن تضق عن ذلك المخللة بوقخرط فد يكل 
8ب0000 0 
غليه السلا 'وؤلاية الله تغال-ولكي تعرف ينقضن الذي ينتزله علي عليه النسلاء» أو 
تتذكر بعض ما أنساه ع صر مظلمة علي عليه السلام؛ تعال معي إلى هذه المقامات التي 
بدأت في كتابتهاء حبا وعشقا وموالاة لعلي عليه السلامء أنقلها لك مجردة من كل 
قويل» خالية من كل زينةء كما أراد نشرها الرسول الأعظم صلَّى الله عليه وآله لم 
بين المسلمين؛ فإِنْ رأى فيها أحد عكس ما قلته وأملته بلاغته» فليعلم أن نفسه الأمارة 
بالبسوعة هال عاك ددرن حقفة على ظره يلاما أن شنيطانا اللمتوطة 
داخلهاء يريد أن يحول ببنها وبين حب علي عليه السلام: فليجهد المرء نفسه لطرده؛ 
ولقاره هو أجل أن يكوة قلدروغاء تثلى علية التنتاؤمه لأن غليا لمكن أن يكرة 
سوى نسخة عملية للإسلام؛ معبرة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمء وامتداداً 
له سيرة وسلوكاً ومقاماً دون النبوة.. علي هو الفطرة الصافية التي لم تدنسها الجاهلية 


بأدناسها» مقو الاعات كلمدسدافة :زاكر أهله: 


تحيرت فى الاسم الذي أردته عنوانا لكتابي هذاء لما أردت طباعته؛ لكنْني سرعان 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


ما اهتديت إلى إطلاق عنوان؛ نسبه الإمام علي إلى نفسه وإلى أهل بيته؛ عثرت عليه في 
جملة خطبه وحكمه؛ الت جمعها الرضي في كتاب فج البلاغة» قال أمير المؤمنين وقائد 
توا حجن اع العدرةة لطي نيا بيع :الاي "وإنتها ورج الغا 1" والنهرقة 
هي الوسادة التي يستند عليها المتكئ؛ فلا راحة له بدوفهاء وقد صور نفسه وأهل بيته 
أئمة الحدى بالوساذة» لأستناذ السلمين إليهاء قيْما احتاجوا إليه» من أمون ديئهنم 
ودنياهم» وهو ما أثبته لهم حفاظ السيرة والتاريخ؛ وعرفها بالوسطىء لما فيها من تعبير 
عن وسطيتهم» تطابقا مع قوله تعالى: « وَكَنَلِك جَعَلْئَاكرْأمهَ وَسَطَا لِتَكوبُوا 


امودة غل انان وجكون الررنول عايْحك: ههينا 4 ).محمد الرصافن المقداد | كتين 


وليد الكعبة 


إذ كل بهن ل يطل على خفنب على غلب لاف من وجهة صحيحة أو 
محايدة» تأخذه المفاجأة والا ستغراب من العنوان» و يتساءل عن العلاقة بين أبي اسن 
علي بن أبي طالب عليه السلام؛ والكعبة المشرفة؟ وكيف يمكن أن نجمع في التشبيه بين 
بيت» يختلف عن بقية البيوت» من حيث السببية والعلية والمقام» وبين رجل اختلف فيه 
الناض اتعتلافا سكين ا وكبائن اللأمن ينهم نا يبن مقوط و بدية.ويحكن إل سد 
إنزاله دون منزلته» وكت مقامه» كما أخبر بذلك النبي صلَّى الله عليه وآله كن 


عع 
3 


أولى الخصائص الى تميز يما أمير المؤمنين عليه السلام؛ بحيث لم تكن لأحد غيره 
على الإطلاق 5 وجدت الكعية» هى ولادته المباركة 2 داخلهاء تلك الولادة الى 
حرص أعداء علي عليه السلام ومبغضوه؛ على إعفائها من أمهات كتبهمء لأنها مثلت 


إشارة كبرى» ورمزاً مؤكداً على القيمة المهمة الى يختزها وليد الكعبة» بحيث ربط الله 
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الم ف الوط الذما 


جحبف ان رهان وكرت من اذى خكلة للحوقا ما بلداتن ف جا ويه أن ينا 
إل شحيء نهم تعلق بوليد كعضه وو أن اقرف ق :ولاه علي عليه النبلام ف 
جوف الكعبة» الم لكل عليه السام وإنّما هو للكعبة المشرفة؛ الي زادها 7 تشريفاً 
وفخراً» ولو أنطقها الله تعالى» لافتخرت وتشرفت بذلك الفضل العظيم. 

في شهر الله الحرام رجب» وف ليلة الجمعة الثالثة عشرة من سنة ١‏ من عام 
الفيل» وفي داخل بيته الحرام» كانت ولادة علي عليه السلام؛ في حدث انفرد به وحده» 
فلم يشاركه فيه أحد من العالمين.عن يزيد بن قعنب قال: كنت جالسآ مع العباس بن 
عبد المالب (رض) بإزاء بيت الله الحرام» إذ أقبلت فاطمة بنت أمسد 1 أمير المؤمنين 
عليه السلام؛ وكانت حاملاً به» وقد أخذها الطلق فقالت: يا رب إني مؤمنة بك؛ وبا 
عام مق ستناامى وسفل ركني ور امعسددقة كاده هدي" رمزامه اللي ور ادبيو 
البيت العتيق» فبحق الذي بى هذا البيت؛ والمولود الذي في بطبي» إِنا يسرت علي 
ولادلي» فرأية لبيك فو سيق ق عن ظهره» ودخلت فاطمة بنت أسد فيه» وغابت عن 
أبصارناء وعاد الجدار إلى حاله؛ وأردنا أنْ نفتح قفل الباب فلم ينفتح» فعلمنا أن ذلك 
من أمر الله تعالى» ثم خرجت في اليوم الرابع» وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام.”*'ولئن حاول من حاول التعمية على خصوصية ولادة علي عليه 
السلام داخل الكعبة» لانحراف عن شخصههء فإنّنا يجب علينا إحقاقآ لحق علي عليه 


السلامء أن نقف أمام هذا الشرفء الذي لم يحزه أحد غيره» والروايات التي تحدثت 


بشىء من التفصيل» جاءت من الحفاظ الذين صنفوا ضمن المعارضة:» لأنظمة الك 


الى استبدت وطغت» وحكمت رقاب المسلمين بالمهوى واتباع مسالك الشيطان» فتركت 


كتاباتهم» لأنها جاءت متعارضة مع المنهج الذي خطه أولئك الظلمة.ولد إذن علي عليه 
السلام في داخل الكعبة المشرفة» في اليوم الثالث عشر من شهر رجبء قبل البعثة باثنتي 
عشرة سنة» وقد صرح بذلك ابن صباغ المالكي» صاحب الفصول المهمة؛ والمسعودي 
صاحب مروج الذهبء والحلبي صاحب السيرة الحلبية» وقال الشيخ المفيد في الإرشاد: 
ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت اللاسكمسو اوه" إكراها مرق الله نجل اعد له بد للك 
إجلالاً لمحله في التعظيم.”"وذكر الألوسي في شرح عينية عبد الباقي قوله: وكون 
الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت» أمر مشهور في الدنياء وذكر في كتب الفريقين السنة 
والشيعة.“يقول السيد الحميري : 
ول ات فى حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسحد 
بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد 
فى ليلة غابت نحوس نجومها 2 وبدت مع القمرالمئير الأسعد 
مالف فى خرق القوابل مثله الأامن انط اله ميفسينة 
ونقل الحلبي عن الزمخشري قال: إن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم تولى تسميته 
فليا وغدينه ابامادخ وفة ناكد عند وك سيد اء على عله اليطلاء انها 


قالت: لما ولدته سماه البي صلَّى الله عليه وآله وسلُّم علياء وبصق في فيهء وألقمه 


الم ف الوط الذما 


لسانه» فما زال يمصه حت نام...9"ازدادت تلك البقعة الشريفة طهارة وتشريفاء بأن 
ازدانت بمولد سيد الوصيين عليه السلام» ففي داخلها وضعت السيدة فاطمة بنت أسد 
وليدها المبارك» الذي سماه الي صلَّى الله عليه وآله فتك فلا نينا باتع اسان 
ايان والاعان واس علق 6ااجد اعود» ل ندرها 3 #شنيات لعسيو اهنول 
كان ودف القائل: عرو اقل زاك لوقتو وهويها بريمع 1 344 سات 
الله عليه وآله وسلّم ة قد تلقى فى ذلك إشارة» أو أمراً بتسميته على ذلك النحو. 

وما الحديث القدسي الذي أخرجه الحموين الشافعي» وعدد من الحفاظ» إِنا ديل 
يقوي فرضية التسمية الي ذكرناها : 

...قال : «يا محمّد إِنْ قد اطلعت إلى الأرض اطلاعة» فاخترتك منهاء واشتققت لك 
اسماً من أسمائي. فأنا المحمود وأنت محمّد. ثم اطلعت ثانية فاخترت منها علي واشتققت له 
اسماً من أسمائي. فأنا الأعلى وهو علي)7. 

وقد خاطية الي صَلَّى الله علية وآله وسلّم: ابه فاطمة الزهراء 'غليها السلام» 
عند ما زوجها عليآ بقوله: «أما ترضين أنَّ الله اطلع على أهل الأرض فاختار رجلين» 


أحدهما أبوك والآخر بعلك؟)2). 


ولقداشتة القى سجشى اله عله اوال#بوسياه فليا بالقية فقال: ديا عل أن نت 


كالكعبة تو تى ولا تأي ) عات 3 . الأمثلة التي تنطبق على إمام الأمة بعذه» 


فالناس من أجل تحصيل التوبة والإنابة» وغفران الذنوب» محتاجون إلى الذهاب إلى 


الكعبة» الي تَثل رمز الحج إلى الله تعالى» والوفادة إلى حرمه» وقد فعل ذلك عمر بن 


الخطاب» كلما استش كل عليه أمر من حكم ونحوه؛ فكان يبادر في كل مرة إلى علي 


عليه السلام» حيث يستجلي منه ما أشكل عليه» واحتار هو وبطانته دونه» ولم يجد له 
حلاً» وما تزال كلمات إقراره واعترافه بفضل علي عليه السلام تتردد إلى اليوم؛ بين 
المصادر التي تحدثت عن سيرة الرجلين. 

كذلك لذن الابجاخرة عتناجة مز انج ابا ديريو كنا طرياة وعضي مارفا 
إن القند بلي الاق لحتني اللة جتان فيه كل اشخون ا وهو طاى طايه النجاوطة قا 
تعالى: ف( وَحكل شي أحنصيئاة في مام بن 2174 

على عليه الملام الكنية بقن رسا وعلاقته بما استمرت يكتنفها الود 
وللعبة "نقد وجاك الكية ن عل كه" المتتام» اقلوى قاين اسعاء الريجكين ىق 
متاستفين» الأولق قبل المخرة 

أخرج الذاكه فى سنتدركه عن علي عليه الام :قال + «انظلق بي سول اللن«صل 
لله عليه وآله وسلّم. حتى أنى بي الكعبة» فقال لي: اجلس فجلست إلى جنب الكعبة» فصعد 
رسول الله صِلَّ الله عليه وآله وسلّم بمنكبي ثم قال لي: اهمض فنهضت,. فلا رأى ضعفي تحته. 
قال لي اجلس» فنزلت وجلست, ثم قال لي: يا علي اصعد على منكبي: فصعدت على منكبيه ثم 
عبض بيء فليًا بض بي» خيل لي لو شئت نلت أفق السماء» فصعدت فوق الكعبة» وتتحى 
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نحاسء موئّداً بأوتاد من حديد إلى الأرضء فقال لي: عالجه. وهو يقول لي: إيه إيه. جاء الحق 
وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقاً. فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقال: اقذفه. فقذفته 
فتكسرء وترديت من فوق الكعبة». 

وقد علق الحاكم النيسابوري على الحديث قائلاً : هذا حديث صحيح الإسناد ونم 
يخرجاه (يعني البخاري ومسلّم على شرطيهما)29: 

وحرى من وله يكن اللعة المضرفة» أن يكون الظبر طاانن أناء المتمركيوة 
فيكون علي عليه السلام هو الذي زان الكعبة بمولده فيهاء وليس العكسء ولو كانت 
هذه المنقبة لغيره» لطبل لها الأتباع وهللوا طول دهرهم؛ ولكن أنى للعقلاء أن يعلموا؛ 
وقد حجبت عنهم سياسات الحكام فضائل كثيرة لعلي؛ لو وصلتهم ا اختلف فيه اثنان 

وكان تطهير المسجد الحرام والكعبة المشرفة من الأصنام على يديه؛ في المرة الثانية 

وعندما انثال عليه الناس» ورجع الثائبون إلى رشدهم بخصوص الخلافة» وجدوه 
في بيته» منشغلاً عن الفتن التي أحدثوهاء منقطعا إلى الله تعالى؛ فأزاقوا جر ال ةق 
بيته» تكون شبيهة ببيعة سقيفة يني ساعدة فرفضء لأن النبي صَلَى الله عليه وآله وسلّم 
قد علمه أن الأمور العامة الي هم الإسلام والمسلمين» لا يمكنها أنْ تبرم إِنّا في المكان 
المناسب لماء على مرأى ومسمع من عامة المسلمين» قل للد الذي اعون فلن 


التقوئ ".ويد كن مرقاذه ذاقنا ادق يت آله شان فل عاض للق 


ومن الغد أقبل علي عليه السلام إلى المسجدء فوجد الناس قد سبقوه إليه؛ 


متحمسين راغبين في مبايعته» بيعة صحيحة شرعية» أبطلت ما قبلها من تلاعب على 
ال حكومة الاتبتلاتة جياه على عليه البتلاء استمرت على وتيرة واحدة من القرب إلى 
لله فلم يكن ليقدم على شيء إلا بعد عرضه على ميزانه الدقيق: «ما أقدمت على شيء 
إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده». 

كبلك آيام على عليه السلا فق الانيا بمنسسك الحخام» و تمقطع عن بيك الله 
لأنه رائده الأول بعد الني على اللااغليه والة فلم فسالت دماؤه الزكية» في محراب 
مسجد الكوفة» فجر التاسع عشر من شهر رمضان» من ضرية غادرة» وكانت شهادته 
ليلة الحادي والعشرين من شهر مضان سنة 1٠‏ هجرية» فلم يزد على قوله: «فزت 
ورب الكعبة). 

وقد كان يسنائل 'فاتل كلما لفية قعل أما اق أن عضي "هذه ين هذه ؟ مشيرا 
إلى لحيته وهامته الشريفتين» فيتعجب ابن ملجم المرادي من قول الإمام علي» ومع ذلك 
الأعبار القنى الذي اتروقية على من البى على ]اله هليه رالدوبيل 107ل يكن على 
ليمنع عن الرجل عطاءه من بيت المال» وف هذا الموقف قمة التقوى» ومنتهى التسليم 
انااكها نويا ب#خلق الماك ورهن اقل التصسحينة ردقق لبلا يق الف سل 
اميس ميعن رامق داقن بقتووه بر اطول نمه الطاهن كنا عمل يه 


عد عرو و احذيدوقة ضياية القن ور خاقنة و النقدة لاه بره التسفه مدي 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


مرقد عدد من أنبياء الله؛ منهم آدم ونوح عليهما السلام؛» وبقي قبره الشريف مجهولاً 
عند الناسء إلى أن زال ملمك ين أمية» عندها أبان الإمام جعفر بن مده الماقب 
بالصادق عليه وعلى آبائه السلام عن قبر جده عليه السلام. 

اتطق إل نالوق عر له لنماافه يدتميي ته يفطا ول عليه لين انرا 
تحت لوائه وإمرته» ويذهب أذناب هؤلاء بعيداً» فترقى منابر المساجد للنيل منه» وسبه 
والوقيعة فيه وفي أهل بيته أكثر من ثمانين عاماء وياق زمان هه بحي على سق 
الفمتحدالةة 15 وكرام جر ظرك | ناترم يطليوة الرطتا ناد امسن نينا عل عليه 
النلام وهو معاوية اين أكلة الأكباده على أساين أله صحاق جليل: هكذا احرف 
الفهم عند المسلمين» واختلطت عليهم الأمور» فجمعت أوعية عقوم المتناقضات: 
واعتمدوها عقيدة يتقربون ا إلى اللهء لكنها لم تزدهم عنه سوى بعداً وانحرافاً. فسلام 
على وليد الكعبة وشبيههاء وشهيد بيت الله ومحرابه» يوم ولد» ويوم غدر به» ويوم 
استشهدء ويوم يبعث حياًء رجل الأعراف الأولء ذاباً فلول النفاق والشرك عن 
حوض نبيه الأكرم صَلَّى الله عليه وآله وسلّمء كاماة لوده لواء الحمد الذي لم يفارقه 
في حياته» يوم يراه أولياؤه أين يحبون ويفرحونء ويراه مبغ ضوه أين يكرهون ويحزنون» 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أول الناس إسلاماً 


ما فتيئ علي عليه السلام يتعرض شخصه للدس والتشويه» وقلب الحقائق فيما 
تعلق بخصائصه وسيرته» فلم يسلم من الطعن والتشكيك والتكذيب شيء منهماء سوى 
نزر يسير تركه المبطلون» لأنه لا يترتب عليه حسب رأيهم؛ خطر ظهور حقيقة علي 
عليه السلام؛ وانكشاف خيوط التحريف والمؤامرة للأمة. 

النزر الذي سلم من الأيدي الآثمة» وقع تأويله تأويلا منحرفاء لا يتفق مع معانيه 
المقصودة من البي صَلَى الله عليه وآله. وسلم: 

ورد خصائص سيد العرب عليه السلام؛ عمل دأبت عليه عصابات النفاق» منذ 
تأسست حي يوم الناس هذاء الغرابة هنا ليست في تكذيب الأحاديث» الت بين فيها 
الى على اللنتغقة: واله وقك نما لازي بعلل عله اجام قلن غيروة ول كران 
إنكار حي المسلّمات التاريخية التي لا تقبل الطعن. 

ووهلوللناة هوض قاض زلى طازها على عليه النتلام يوقايفة الام 
وتتعلق بسبقه إلى دين الله تعالى» والإيمان بنبيه الخاتم صلى الله عليه وآله فلم وهذه 


ا 
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الخاصية لم تسلم هي الأخرى من إرجاف الجهلة والمنافقين. 

عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: «لقد صلّت 
الملائكة عل وعلى عل سبع سنين, لأنا كنا نصلي وليس معنا أحد يصلي غيرنا)'©. 

على غليه النالاة الذي استعاب لل ورسوه صلى الله غليداوالة 5 وهوفى 
ناه السلين بمتواظ: لم يعجب المناوئين له أن يسبق أ صحايهم فحاولوا تقديمهم 
عليه بدعوى أنه أول من أسلم من الصبيان. 

وهل كانت دعوة الي صلَى الله عليه وآله وسلَّم موجهة إلى الصبيان» حي 
يدعي مدع هذه الفرية؟ 

وغل كا اسؤكاذ سحيياة الخروق لزني اليد صحان ال عل وا فوسل 
عرنهاق أول النعوق غير علي عليةالنتلاة وا سلمواء حي بكو المعيتفين أن 
يدرجوا علياً ضمنهم؛ فيقدمونه على ذلك الأساس؟ 

ولكي ينطلي تصنيف هؤلاء على المسلمين زادوا فالحقوا زيد بن حارثة في 
الواق» وقالوا بانة أركامن الم مم واولايق ادلم لان التجداء كه هلها 
السلام» ليفسحوا المجال لمنقبة وهمية لصاحبهم» تعيذة كل العضد زمناً وواقعاً. 

نقل الحلبي عن ابن صلاح قوله: والأروع أن يقال أول من أسلم من الرجال 


الأحرار غيرالموالي أبو بكرء ومن الصبيان علي» ومن الدساء خديجة» ومن الموالي زيد 


بن حارثة. وهو المشهور عند أهل السنة2©. 


أما بقية من أسلموا قبل الشيخين- ولم يقرؤوا لحم حساباً- فهم من المؤمنين 
الصادقينء أمثال أبي ذر الغفاري» وجعفر بن أبي طالب» وفاطمة بنت أسد وغيرهم» 
قبل أن يبادر أصحاب هؤلاء؛ إلى إعلان إسلامهم» والذي يؤكد صحة دعواناء ما نقله 


الحفاظ عن ترتيب»؛ مر من بين أيد أبت غبر البهتان والتلفيق» ولم تتفطن لذلك. 


هذا من حيث الترتيب الشخصي» اماي جين اند الزمني» الفاصل بين إسلام 
السابقين الأوائل» وبين أبي بكر فيعد بالشهور والسنوات. 

وما جاء من تضنيف لمراحل الدغوة فى الكتات العزيز» يؤكد ذلك البعد» حي 
إن البي صلَى الله عليه وآله وسلم ل يكن مامورا بغيزدعوة عشديزته القوله تعالى : 
١‏ وأنذن سيك افأفربين) 07 . 

امقس الى على عليه واله وسلّمء في دعوة يني عبد المطلب» وبني هاشم 
مره قاقة: لخر كمسافة ؤنلة يصعي إعنالها والعفافل عنها: 

وما قيل من علاقة صحبة بين البي صلَّى الله عليه وآله وسِلّم وأبي بكرء كانت 
عامل سبقه لدين الله» لم تك تثبت لفارق السن بينهماء ؛ مضافاً إلى فارق القبيلة والمقام؛ 
ومن حاول إلصاق صحبة الرجل للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء لم ينتبه إلى أن 


العلاقات في ذلك المجتمع» هى محكومة بالقرابة» والمرتبة القبلية» والحرفة الى يتعاطاهاء 
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وكل تلك العناصر غير متوفرة» تما يوجب بها تقارب وصحبة. 

حى الصحبة التي حصلت في هجرة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء لم تكن مبنية 
على أساس من الصحبة القديمة الموهومة؛ لأن الي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء لما بلغه 
موعد الحجرة كان في بيته» ولم يتصل بأحد من المسلمين» ولا يمكنه فعل ذلك لأنّه تحت 
رقابة المشركين» والوحيد الذي له علم بتوقيت خروج اللني صلَى الله عليه وآله ودام 
تن يعم مو عر عه لاذه ونااكئل من دمات الى صل اللمعليه واله:وملم إن 
بيت أبي بكر لا يصح. لأن بيت أبي بكر أغلب أفراده كانوا مشركين» ولم يكن مأموراً 
بالذهاب إليهء ولا حكمة في ذلك البتة» كما لم يترتب لقاء لأي شخص من أجل 
المجرة؛ والصدفة وحدها هي التي وضعت أبا بكر في طريق الني صلَّى الله عليه وآله 
وسلمء الذي طلب مرافقته وهذا الوجه الذي عمل المحرفون على إخفائه عن 
الللفاق اق هر غيه ا التعقة التسابق :فين اهارق سردا لس افيه 
الزمن جعلت أمر المقايسة عبثيآء ومحاولة لتعمية الواقع» الذي أظهر علياً سابقاً إلى 
الإسلام» ومتقدماً على غيره بثلاث» أو حخمسء أو سبع سنوات» فقد أخرج الحاكم 
بسنده الذي استدركه على الشيخين البخاري ومسلم» ول يخرجاه (لأسباب مذهبية 
وعصبية) عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم : «أوَل هذه الأمّة وروداً على الحوضء أولهم 


إسلاماً علِنٌ بن أبي طالب عليه السلام) 23. 


عن عفيف الكندى قال : كنت امرئاً تاجراً» فقدمت للحجء وأتيت العباس بن 


عبد المطلب» لأبتاع منه بعص التجارة» وكان العباس صديقا وكان يختلف إلى اليمن 


يشتري العطر» ويبيعه أيام الموسمء فبينما أنا عند العباس بمكة في المسجدء إذا رجل 
مجتمع» خرج من خباء قريب منه» فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت» توضا فأسبغ 
الوضوءء ثم قام يصلي إلى الكعبة» ثم خرج غلام قارب البلوغ فتوضاًء ثم قام إلى جنبه 
يصليء ثم جاءت امرأة من ذلك الخباء» فقامت خلفهماء ثم ركع الرجل وركع الغلام 
وركدعت المرأة» ثم خر الرجل فُتنا بحن وخر الغلام؛ رن المرأة» فقّلت ويحك يا 
عباس ما هذا الدين؟ فقال: هذا دين محمد بن عبد الله أخي» يزعم أن الله بعثه رسولاء 
وهذا ابن أخي على بق أن طالب» وهذه امرأته 00 


4 


بى علي عليه التبلام إن كن مكار يدها من دين الله كعال»:ودرورا باخلاق 
وعلوم النبي صلَّى الله عليه وآله ويلهه لاعتلك ابمعاتلانةه والؤررد قاض بظل 
الإسلام والعالم بكل تفاصيله: وسيف الله تعالى المسلول» الذي صنع النصر في مواطن» 
قل فيها الناصرء سوى معاند» لم يصب من الدين غير قشورء لا تسمن ولا تغني من 
جوع.وشتان بين أن يدخل الإنسان إلى دين الله تعالى» نقي السريرة على الفطرة» وبعد 
رعاية وعناية من أفضل خلق الله؛ خاتم الأنبياء والمرسلين صلَّى الله عليه وآله» وبين من 
أبلى جسده وعقله وروحه؛ في جاهلية لم تعرف النور قد أثقلت الآثام كاهله» وسودت 
الجرائع صف حة عمره #8 ... قُلْ هَل يَسْتوي الأَعْمى وَالْبَصِإمْ هَلْ تَسْتوي الظُلْمَاتٌ 


وَالغون... 21904. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


إ5] لتاقل بعرو هل هن الستلاء» كيلا القدرة الكنةم يتف عرق عفري بهذا 
الفَء الذي آمن بربه فزاده هدى؛ وما قدمه لله تعالى من كفاح مريرء لا يمكن حجبه 
بأى انك الاقواله لكان علي عليه التسبلام بق البسناعد الذي لا يكل: 
والروحية الي لا تمل» عمل في كل الظروف؛ واجتهد في حالات العسرء كما في حالات 
اليمسرء وكان بحق الدرع الذي هابه طوال تلك الفترة» كبار المشركين وصغارهم؛ ولولا 
على عليه السلا وابوه أبواطالتب وكيك :إلا حقق للب صلَى الله عليه وآله و سلّم 


الركن الشديد» الذى كان يأوى إليه. 


وتجلّى أداؤه؛ وظهرت خدمته الى لا تقدر بقيمة» في ما أخبر به عن نفسه قائلاً : 
«انطلقت مع ر سول الله صِلَّ الله عليه وآله و سلّم. حتى أتينا الكعبة» فصعد على منكبي. فلا 
رأى رسول الله صلَّ الله عليه وآله وسلّم ضعفيء قال لي: اجلس. فجلست. فنزل النبيي صل 
الله عليه وآله وسلَّم وجلس لي» وقال لي: اصعد على منكبي» فصعدت على منكبيه» فنهض 
بي)2 فقال علي : «إنّه يخيل إل أن لو شكت لدلت أفق السماء» قضعدت عل الكعبة وعليها 
تمثال من صفر أو نحاسء فجعلت أعالجه لأزيله يميناً وشلا وقداماً» ومن بين يديه ومن 
خلفه. حتى ااستمكنت منه. فقال نبي الله صِلَّ الله عليه وآله و سلَّم اقذفه» فقذفت به فكسرته 
كما تكسر القوارير, ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صل الله عليه وآله وسلّم نستبق» حتى 


توارينا بالبيوت. خشية أنْ يلقانا أحد)7 ©). 


ومن أجلى مصاديق دور علي عليه السلام خلال الفترة المكية» والذي حاول 


أعداؤه حجبه عن المسلمين» تصغيراً منهم لشانه؛ مارواه أبو ذر من إسلامه» والذى 


يعد نموذجآ راقي للوعي والإدراك وا مسؤولية» في فترة حرجة وعصيبة من الإسلام» لم 
يوجد لحا غيره: عد أبوثر من المونحدين لله» قبل أن يبلغه تبأ ظهور الي صِلَّى الله غليه 
وآله وسلّم؛ فمكث بين عشيرته على فطرته ومعرفته التي وصل إليهاء إلى اليوم الذي 
م عليه وعدا قو قوية الع ياد وجا سورك اكويام أعزية أبو لان مم يل 
توحيدية مخالفة لقومه» فأرسل أخاه أنيسآً يستطلع له الخبر» عاد أنيس إليه بما دفعه إلى 
الالتحاق بمكة, و[ذايقات قل التطواف جالبيتة قمر نه وقال: 

«من الرجل؟) فقال: من غفارء فقال: «قم إلى منزلك». فقام معه» وانطلق به إلى 
منزله» ول يسأل أحدهما صاحبه شيئاً» وفي الصباح خرج أبو ذر يطلب حاجته» وبقي 
طوال اليوم» يترقب أخبار الرجل الذي جاء من أجله؛ فلم يستفد شيئاء وكره أن يسأل 
أحداً عنه» فمر به علي فقال له: «أما آنَ للرجل أنْ يعرف منزله؟» انطلق به فبات ليلته» 
ولم يسأل أحدهما الآخر شيئاً» وفي اليوم الثالث سأل أبو ذر علياً» عن الرجل الذي 
خرح يذغو ]ل الاستيحاتة فالخل عليه العهذ ليكتين مره قال له علي : 


و 


«إنّْ ذاهب إليه فاتبع أثري, فإِن إِنْ نْ رأيت ما أخاف عليكء اعتللت بالقيام؛ كأن أريد 


2 م عراءع م 3 
ا لبور راعش لوح سس وف رن لش ففعل ما أشار به على» 
ودخل ف أثره على النني صل الله عليه وآله وسلم فأخبره خبره» وسمع قول رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم وأسلمء ثم قال يا رسول الله ما تأمرثي؟ فقال النبي صلَّى الله 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


امف سينا 


عليه وآله فنخلهة «آمرك أنْ ترجع إلى قومك. حتى يبلغك أمري)» فقال أبو ذر: والذي 
فاني يذه لآ ارجح اصرح بالإاسلاة:ق مسجو ).كما يعرف الجميع» فإن آبا 
ذر تحدى قريشا في عقر دارهاء وصرخ بالشهادتين لثلاثة أيام.. 

يون عار عله لمالاد انز الاو افد سان اليه اله ويد اك واد 
لا يمكن لأحد أن يسبقه إلى فضيلة» ولا أن يجاريه في خاصية» ولا يدافعه عن رفعة 
منزلة» ولا يدانيه في طهرء علمآ هادياء ومثال خير للعالمين بادياء لا يستقر حبه إِنّا في 
قلوب المؤمنين» فاستفت قلبك أيها القارئ : 

00 فستجد حب علي عليه السلام في فؤادك حتما: مستقراً في 


أعماقة ولاء وطاغة واتاعا. 


من دخله كان آمناً 


انطلقت مسيرة الدولة الإسلامية الفتية» بعد هجرة الي صلَّى الله عليه وآله 
وله من مكة إلى المدينة» ومنذ البداية اتجه رسول الله صلَّى الله عليه وآله ودام 
إلى تركيز مسجده الذي أسسه على التقوى» وجعل بيته وبيت علي وقاطية عليهما 
النثلام قبلة المستجدة كما كان :شان النى مون بواعيد-هازوة عليهها الام بعندما 
خاطبهما المولى سبحانه وتعالى بقوله: 8 وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى وَأَخِيه أن تَبواِقَوَمِكمًا 
بِمِصرَبِيُوتَا وَإِجْعَلُوا بيُوتِحكدْقِبْلَة وَأَقِيمُوا الصلَاة وَبِشَرِ الْمُوْمِنِينَ 04"©. 

فكان اتجاه القبلة لأبواب بيوت الصفوة» ميزة اختصوا يما دون غيرهم» وإشارة 
لظيقةنوز العف بن ]د نلك دوف للضي 6ك كوت وسهليا قل عافد ريم 
القاصدين إليهم؛ ودلالة على أن بيوقم الي باركها الله سبحانه وتعالى» هي ملاذ كل 
من يروم اتباع صراط الله المستقيم» وسبيله القويم؛ وملجأ كل متحير» يبحث عن 
الطريق إليه. 


ا ا ل ا ل ل 1 
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النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


وَالْآصّال (*) يجَال نا تلهِيهِ مْتِجَارَة وَيَابيعٌ عن ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَينَاءِ الرَكةٍ يَحَافُونَ 
يَوْما يَحَافُون يَوْمًا تَتَقَلَبُ فيه الْعَلُوبُ وَالْأَيْصارٌ (*) لِيَجْزِيَهُمُاللهُ أَْحْسَن ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُرْ مِن*' 
َضَلِه وَاللَهُ يرق مَْيَشَاء بعيِْحِسَابِ 74" وين من بى من الصحابة بيوقم, في بقية 
الاتجاهات» ومنها أشرعوا أبوابهم المطلة على المسجدء وقد تم كل ذلك دون استشارة النبى 
صلَى الله عليه وآله وسلّمء واستمر الأمر على تلك الحال؛ مدة لم تتجاوز الثلاث سنوات 

تلك الأقات كان تفي عليه النسناق طريفاة إلتوسول اله فلن عله 
وآله م طريق بالنهار شارك فيه بقية الناس» وامتاز عليهم فيه بإقدامه على السؤال 
والاستفسارء في مقابل قيب أغلبهم من ذلك: بسبب أنْ عليا عليه السلام كان على 
درجة كبيرة من الوعي والفهم» وكان وعاء متميزاً عن غيره؛ لقبول العلم والتفاعل 
معه» فحفظ من لغيره إدراكه وفهمه» والناس على درجات متفاوتة في الفهم 
والإدراك» وطريق آخر بالليل» اختص به دون غيره» فلم يشاركه فيه أحد29. 

وسماح النبي صلَّى الله عليه وآله يله لكلل بالعروة غليد انه القيل وأطراف 
النهار, لم يكن إِنَا إعداداً له لمرحلة ما ار وللدلالة على مقام علي عليه السلام 
عند الله وعند رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّمء فقد تجلى هذا المقام في كامل سيرته 
العطرة» الملأق تطخفة وقد رغم كل أعمال التحريف والتخريب ال افتعلها أعداؤه 
عند تدوينها في كتب الحديث والسيرة والتاريخ» للتشويش على مآثره» والعمل على 
طمس أياديه على الإسلام والمسلمين» فلم يسلم من رصيده سوى النزر اليسير» بجهود 


غلماء أبوار؟ حافظو) عله يقى الانشين: 


أمّا ما خلص من تلك الآثار» فيكفي للدلالة على قيمة هذا الرجل الفذء الذي 
صدق ما عاهد اللّه عليه. 

ولعل مقالة ابن عباس الت نقلها ابن الأثير» تكفي مؤونة الاستدلال على مخزون 
علم علي؛ ذلك المقدار الذي تلقاه من أخيه رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم» 
فقد قال ابن عباس : لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم» وأيم الله لقد شاركهم في 


9 ه (55 
الس ال ا 


كان التي ضلى الله عليه وآله ونلم - فى تلك الفترة - ين إلى بيت علي 
وفاطمة عليهما السلام؛ فينادي للصلاة:» وذلك بعدما نزلت الآية: 8 وَأْمْرْأَهْلََ 
بالصلا اميه 0974©. 
أشهر بالمدينة» ليس من فر خرج إلى صلاة الغداة» إِنَا أتى إلى باب عن فوضع يده 
علن عنم الباننة م قال: «الصلاة 9 إِنّمَا يُرِيدُ الله لِيُذَهِبٍ عَنْكمُ الرّجْس أهل الْبَيْتِ 
انل 

وعن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أشهرء 


3 


يأق كل يوم باب علي بن أبي طالب» عند وقت كل صلاة» فيقول: «السلام عليكم 


الم ف الوط الذما 


ورحمة الله وبركاته أهل البيت. ا إِنَّمَا يُرِيدُ الله ِيُْذْهِبٍ عَنَْكمٌ الرّجْس أهْل الْبَيْتِ وَيُطْهرَكُرْ 
تطهيًا 4 الصلاة رحمكم الله). :كل يوم نس مراث 00 

والظاهر أن المراد من فعل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مع صفوة أهل بيته 
عليه البحاكه: لبتى الله مه إقائ على _ؤقائية علبهنا المخاقيهن التو ادك 
الصلاة؛ لأنْ الممنتبع لسيرة هؤلاء الأطهار» يقف على حقيقة أنّهم بالليل قليلاً ما 
يهجعون: وبالأسحار هم يستغفرون» فهما معا تربية وتأسيساًء من أفضل المخلوقات» 
وأقركم إلى الله تعالى» وأرواحهم جميعا تكاد تنطلق إلى بارئها شوقا إليه» لولا الآجال 
التى قضاها لهم» فوق ما تضمنتته رواية ابن عباس» من ثُمولها للصلوات الخمسء بل 
لتنبيه الحاضرين» والأجيال التي سوف تتناقل الإجراء الذي قام بوه أن هولةة ا اسطنين 
الأخياره هم ذخرة البارية تعاق ف الأمة؛ وملاذها بعد تبيها صلى الله هليه وآله: 

مرت إشارة البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى البيت؛ الذي كان ينادي عند بابه 
للصلاة؛ دون فهم من غالبية المسلمينء إن من قلة قليلة؛ من عرف حق علي عليه 
السلام؛ واتبعه بعد وفاة الني صلَّى الله عليه وآله وسلَّمء وكان من الضروري أن 
يستعيض عن تلك الإشارة بتوط ضيح أكبرء كان يتحين له فرصة التبليغ والبيان» بين ملأ 
من صدور وغرة وقلوب مليئة بغضاء لم تتردد في إظهار مكنوناتاء كلما بدر من علي 
عليه السلام عمل لم يستسيغوه. 


وإعداد الي صلَّى الله عليه وآله وسلم لق فقوم مقامه على رأس قيادة 


عمل ضروريء تحتمه المرحلة الت تلت حياته الشريفة» نظراً للفراغ الحائل الذي سيتركه 
رحيله؛ ولا يمكن أن يملأه أحدء إِنا إذا كانت إمكانياته قريبة من تلك التي اختص هما 
الي صلَّى الله عليه وآله وسلّم وله من المؤهلات والعلوم ما يمكنه من دفع كل شبهة؛ 
ورفع كل إشكالء ودحض كل مقالة مخالفة لروح النون وجوهرةة وكا على عليه 
السلامء هو الرجل المؤهل لأداء ذلك الدورء ول يكن اختيار البي له لمجرد كونه ابن 


0 أو أخاً له بالمؤاخاة» أو زوجآاً لابنته فاطمة الزهراء» سيدة نساء العالمين عليها 


السلام؛ بل لأنَّ الاستعدادات الت عرفها النبي على الله عليه واله 50 لم تتوفر 
بكامل خصائصها في غيره؛ مما دفع بالوحي إلى التأكيد على مكانته في كل مرة.ومع 
غناوه لان الله واه وسلّم لذلك الرجل الفذء كان دفن لاخر يدلل عله 
تلميحاء ويشير إليه توضيحاء وينادي باسمه تصريحاء مبيناً خصاله ومقامه» وبقدر ما 
كانت إفادات البي صلَّى الله عليه وسلّم وآله شافية وافية» لمن ألقى السمع وهو شهيد؛ 
بقدر ما كانت ثقيلة على أسماع الكثيرين» نمن كان طمع السلطة والحكم يراود عقوم 
وينون أنفسهم الظفر بهماء فلم يكن يعجبهم صدور أي شيء من ذلك القبيل» يكون 
بعيداً عنهم» وفي غير مرمى آمالهم. 

انعد اله الى محاى شغلل والتويسدله شل تسل سيا كن 
منتظراً» ونزل كالصاعقة على رؤوس الطامعين» والمستشرفين للسلطة والحكم بغير وجه 


حق» مما أثار حفيظة ذلك الطابور» فأقام الدنيا تذمراً واحتجاجاًء وقد دلت ردة فعلهم: 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


على الفهم الذي حصل لديهم من خلال ذلك الأمر» وهو حصر الزعامة والرئاسة 
والعيادة والرجافة يق الى عملي الاتعليه واله«وسل وعلى عله التسسااة. وطن 
المتحةعما ورقينا. 

واقنة تاهج المعو رن أن اطافانة اله ومو أن لوعي ب سيط 
يتعدى معناه الظاهر» وهو طهارة المسجدء لكنه في واقع الأمرء دليل مهم آخرء يضاف 
إلى خانة أهلية علي عليه السلام» وسعو مقامه بقية الصحابة.ل تحدد كل الروايات» 
أم رسو اللةاعيلى الل هليه وله وسلم يبهد الأبواب القترعة على امعد وامفاء 
بابه وباب علي عليه السلام: ما عدا روايتين استشف منهما أن التوقيت في الفترة الي 


أعقبت بناء المسجدء فحسم مسألة الأبواب منذ البداية» حى لا يتفاقم أمرها. 


ووجود حمزة عم النبي في تلك الروايات؛ يؤكد على أن الأمر كان في أول استقرار 
الننى صلَّى الله عليه وآله وسلم ف اللدينة وبعد بناء مسحجده المبارك. 


31 


فكان الخ كاد الأيوات' المشبوعة علي اعد كي بانتشاء يات اللني صيلي 
الله عليه وآله وله وباب حلي عليه النسلادة دلالة كا وضونا: وإشارة لا تقبل 
الفأويزنة إلى أن سساعيب الات الذي بقي مع باب البي صلَّى الله عليه وآله اد 
واستثني دون غيره من الأبواب- هو من سيكون له الدور والمكانة والقيادة والسلطة» 
كه رفاته قدي الله دراه وسلّم.وأحاديث سد الأبواب» لم قر دون تحريف» فقد 


علم أعداء الإمامة الإلهية» أن تركها تمر سالمة» سيؤدي إلى الوقوف على أحقية الإمام 


علي عليه السلام في قيادة الأمة» للمنزلة الى اختص يها حقيقة دون غيره؛ تمن عاصره 
فق السحابة :افا حعلقو ا اروانا نف اقول كلاف الببن اقيق دوقن د لمعفروكن زوانات 


الحادثة الصحيحة:» نرى لزاماً عليناء أن نعرج من جهة أخرى على الروايات المفتعلة» 


لنزداد يقينآ أن كل بناء باطل؛ لا بد أنْ يكون بنيانه على شفا جرف هار. 

عق على عليه السئلاة قال + دما أمر وسول الله صل الاغلية وآله:وسكم سد 
الأبواب التي في المسجدء خرج حمزة ير قطيفة حمراءء وعيناه تذرفان يبكي» فقال صكٌَّ الله 
عليه وآله وسلَّم: ما أنا أخرجتكء وما أنا أسكنته. ولكنّ الله أسكنه)"©. 

وكعودهةة وق اللانث وشتحرات المعدان عليه وفك الكاموتدل علي انها 
وقعت قبل شسهادته في أحدء وقد يكون أمر التي صل الله عليه وآله وسلّم بسد 
الأبواب» قد وقع بعد زمن يسير من إام بناء المسجدء ودخول عدد من الصحابة إليه؛ 
وهم على جنابة بثآ عن الماء» مروراً منه وليس لهم طريق غيره» عمل غير مقبول» 
وتحقين :مضو البتك نه الأول النض اسمن على لقوق فافتطسبة إراذة البارية 
تعالى؛ تطهير الممسجد من تلك الأدناس الظاهرية» فأخرج من ليس فيه خاصية الطهارة 
الدائمة» وبمعنى آخر أخرجهم جميعاً» واستثنى عليآً عليه السلامء امن اهن يف 
الفى مزلي الله عليه واله 50 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

ولعل فى “الروك إلى بررواء :شياع للا على هذا الخد بوتيديةا ليت 


الذي دعا إلى القيام بسد الأبواب المشرعة على المسجد” "). 


الم ف الوط الذما 


إن الذين أشرعوا أبوابكم على المسجدء كانوا من كبار القوم» وأعيان الصحابة؛ 
لذلك لم يعجبهم أمر إغلاق أبواهم المفتوحة على المسجدء لاستعمالا طريقاً إليه؛ 
ا 00 وامتعا ضاً 
واستنكاراً منهء تا حدا بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى زيادة توضيح موقفه؛ رحمة 
منه ومماحة ولطفاً. 

عن زيد ب بن أرقم قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء 
أيؤات 'كنازعة لق الممححد: قال: فقال: يومآ «سدّوا هذه الأبواب إِلّا باب علِحٌ». قال: 
فتكلم في ذلك الناس. قال: فقام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه؛ ثم قال: «أمَا بعد فإنٌ أمرت بسدٌ هذه الأبواب إِلّا باب علِمٌ» وقال فيه قائلكم؛ 
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وإف والله ما سددت شيئا ولا فتحته. ولكنى امرث بثىء فاتبعته)0 ©. 


عن عبد الله بن عباس قال: لما أخرج أهل المسجد وترك علياً» قال الناس في 
ذلك؛ فبلغ النبي فقال: «ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي.. ولا أنا تركته» ولكنّ الله أخررجكم 
وتزكة ]نا اناعد مامورهما أدرات ب قملكه إن انم الما يري إن 010 

وكعادة المتسترين على المعتدين على مقام الي صلَّى الله عليه وآله سا1 
يذكر الرواة ولا الحفاظ أسماء هؤلاء الذين اعترطتوا على أمر الني.صَلى الله عليه وآله 
وسلّم بسد أبواهم؛ واستعاضوا عن ذلك ب«(قال الناس فى ذلك) أي طعن هؤلاء في 


الأمر وتكلموا فيه؛ ول يسلموا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وف ذلك ما 


فيه من فساد في الدين. 


قال تعالى: 8 فَنَا وَرَبَكَ ذَا يُؤْمِنُونَ حَنَّ يُحَكَمُولف فيمًا شَجَرَبَيئْهُمْ تملا يَجِدُوا في 
أَنفْسِهِمْحَرَجَا مِمَآ قَضَيْت وَيُسَلْمُوا ليما 4. 

والتدمن على الني صَلَّى الله غليه وآله وؤسلم والطعن على علي عليه السلام: 
عادة درجت بين الص حابة» حى لا تكاد تجد موقفاء إِنَا وهم فيه مقام مذموم.وفي 
الروايتين الأولى التي نقلت عن زيد بن أرقمء والثانية التي نقلت عن ابن عباس» إشارة 
إلى اسمين من أسماء المعترضين على د الأبواب» وقد جاء استرجاعهما تلطيفاً 
من الراوي؛ لخطورة الاعتراض الصادر منهماء وكان حري كما الامتثال للأمر منذ 
الؤهلة الأول 

قال تعالى: فآ وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَةٍ إذا قضى اللَّهُ ورَسُولَهُ أمْرًا أن يحكون لَهُمُ 
اللخيرة فزن" أمْرْه موعن بحسن الله وَرَسُولَةُ فقد ضل ضلانا مبيئًا 104 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وس لم لعلي عليه 
السلام : من موسى سأل ربّه أنْ يطهر مسجده لهارون وذريته. وإ سألت الله أنْ يطهر لك 
ولذريتك من بعدك». م امحل إلى أن نكر أن د انلك فاسترجع وقال: ممعاً 
وطاعة» فسد بابه» ثم أرسل إلى عمر كذلك؛ ثم صعد الخبر فقال: «ما أناسددت 
أبوابكم؛ ولا فتحت باب علئٌ. ولكنَّ الله سد أبوابكم» وفتح باب علِمٌ)9©. 


الاحتجاج الذي صدر عن الص حابة المعنيين بغلق أبوابهم» لم يكن مدفوعاً 


0 


ركو سابررم وه 
لوِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


بحاجتهم إلى تلك الأبواب» للمرور منها إلى المسجدء بل كان نابعاً عن عدم رضاهم 
بكلايات علي ليه السام نتتونها بول و آمو الى يس ليوا ب كافة: ماق :ذلك باب 
غلى علي انلا 1 مدر متي أي رد فعل ول اتيف على ذللك: 

إذن فالمشكلة عند هؤلاء؛ هي بقاء باب علي عليه السلام مفتوحا» وما سيترتب 
عليه من أفضلية ظاهرة جلية» لا تحتاج إلى تأويل»؛ يذهب بالقصد من غلق ما دون باب 
علي عليه السلام. 

أما لجفل بوت ويات على عليه الحلا قثلة كان فيهما دلالة عن تقد 
المسلمين الذي يجب أنْ يتجهوا إليهء باعتباره المرجعية المعدة من النبي صلَى الله عليه 
وآله ل الأمةء بوستناء الأمان من الضلالة والانحراف» وسفينة النجاة التي لا ينجو 
مو لف نه من اطو ان تفخ تك ويكة القجعالة اولاقف ف اقب حفاء وبين حدكم على 
عززه ]ماقت اديع لهله عرزا لبر نوف جل لقا ره ول جكقاله رار نذا عزو تعطيل 
الأحكام» والمحاباة والاستثثار ببيت مال المسلمين» دون بقية المسلمين» وحصر خراج 
البلاد المفتوحة في يد حفنة من طلقاء بن أمية. 

فونه لك إلى دنه ذا الاكليوة فحسمرة اتخمي عل عليه السلا 
ومكانته وخصائصهه وف المقابل كان أمير المؤمنين يقيم الدليل» ويظهر الحجة تلو 
الأخرف: على أحقيته في الإمامة بعد البي صلَّى الله عليه وآله سلما وف هذا الإطار 


أخرج أحمد في مسنده: عن عبد الله بن الرقيم الكناني قال: خرجنا إلى المدينة زمن 


الجمل» فلقينا سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري) بماء فقال: أمر ر سول الله صلَى الله 


غلة وسلم يقي الأبواص القارهة )اليد وير كباب ا 

أخرج الحفاظ أحاديث سد الأبواب بطرق عديدة عن: الإمام علي عليه السلام 
وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب 
وسعد بن مالك (أبو سعيد الخندري) وسعد بن أبِي وقاص وجابر بن سمرة وأبو حازم 
الأشجعي وأنس بن مالك وبريدة الأسلمي. 

تعددت طرق سد أبواب الصحابة المشرعة على المسجدء باستثناء باب علي عليه 
السلام» قطعت طريق الريبة والشك في وقوع الحادثة» على من أراد أن يطعن بصحة 
طريق هن طرقه» بز على ذلك قظع كل من ابن محكن والقسطلاق بمتحتها» ققد اقال» 
إن كل طزيق منها تاه [لمسكاية الطاا عر ري 

فافز هدم الطرق دوف جحاة ا للتدولو ةق جزرووانة مادا ميسن مقنها ألو ساد 


الأبواب ما عدا باب أبي بكر؟ 


و يرجح أن يكون لزمن بن أمية علاقة بوضع هذه الروايات ونحوهاء سعياً 
حموما لإبطال آثار علي عليه السلام» وإرباك الأمة وتشويش وجهتهاء كما صرح به 
غير واحد من المؤرخين والعلماء»؛ الذين لم يكن همهم غبر إظهار الحقيقة.فقد أخرج ابن 
أببي الحديد : أن معاوية وبعدما استتب له أمر السلطة والحكم» كتب إلى عماله : أن 


برت الدمة من زوى شيئا من فطل أن تراب وأهل بينه» فقامت الخطياء'ق كل كورة 
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النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَمُ عَلِن بن أ 


وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه» ويقعون فيه وف أهل بيته.. 

وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق : يوي لان دن ديد على وف 
بيته شهادة» وكتب إليهم: أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته؛ 
والذين يروون فضائله ومناقبه» فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم. ففعلوا ذلك حتى 
أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه؛ لما كان يبعثه إليهم معاوية من الصلات.. 

ثم كتب إلى عماله : إِنْ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وف كل وجه 
وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء 
لوي والة شرفو هرا يوري الحلاهى انميق فق آل قراني إلا ونادون فوافضن لذ 
الفستيطايةه نذا امن إل واد اويا جما للحة ابوار ان وليه افيد 
عليهم من مناقب عثمان وفضلهء فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبار كثيرة في 
مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لحاء وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى» حتى 
أشافوا بذك قله علي الا 00 

ومن خلال ما جاء في هذا النص التاريخي: نرى أن افتعال الفضائل؛ ونسبتها إلى 
م مينارت د لتقا :ااانه الذواكان كاف نقد سس وطن علا وتران 
الطامة فى هذا الخصوص كانت من تأسيسه. 

نماذج المفتريات الأموية كثيرة جداء لكنئى في هذا الباب سأختصر ما تعلق بما في 


هذا الباب: 


عن عائفة :"أن التي صلى الله عليه وشلم أمرويسد الأبوات إلا ياف :ان ب 68 


عن عائشة قالت: قال الي صلَى الله عليه وسلّم في مرضه: وال بنع 
قرب من سبع آبار شى» حى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت : فأقعدناه في خضب 
للدمنة«تصيجانظله الماء هما ار كا علنه انا الست من قل مه ون اسح 
فوجد راحة» فخرج فصعد المنبر» » فحمد الله وأثى عليه» واستغفر للشهداء من أصحاب 
أحد ودعا لهمء ثم قال: أما بعد فإن الأنصار عيبت الي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم: 
وتجاوزوا عن مسيئهم إِنَا 2 حدء آلا إن عبداً من عباد الله قد خير بين الدنيا وبين ما 
عند الله» فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكرء وظن أنه ينعى نفسه؛ فقال النبي صلّى الله 
عليه وسلّم غلى رسلك يا أبا بكر» سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إِنَا باب أبي 
بكرء فإني لا أعلم امرئا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر" ». 

عو أن فيه دري #اناوسظل الى ملي الفاغله وبل فاق إن اللا 
عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكرء فقلت في نفسي: ما 
يبكي هذا الشيخ, إِنْ يكن الله خير عبداً بين الدنياء وبين ما عنده فاختار ما عند الله 
لي م ل 
لا تبكء إِنْ أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً من أمق 
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لاتخزذت أبا بكر» كن أخوة الإسلام 50 لا يبقين في المسجد باب إِنَا بتك 1 


باب أببي ا 


التمْدقَة قَهَ الْوْسْطَى الما 


0 تدنيس ورقاتنا يهذه التفاهات» فإنه من الضروري 
الإشارة إليها بإيجاز» كي لا يتشبث يتشبث جاهل بوهن» لا يستوي توهمه به مع الحقائق 
الدامغة» الي تقو 

إن مؤاخاة النبي صلَّى الله عليه وآله وبدل "لدان عله التناس رحسب ذو 2 
من الصحابة؛ في مكة والمدينة لا تترك مجالاً لأخوة النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
الاغؤنة :«وخلءة الوعوفة لايخ أى فتخافة؛ بولق كانت هناك اقالنة حشقية للرتجك) 
لقدّمه على علي عليه السلام وآخاه؛ ولو كانت هناك إمكانية ليكون خليله لأمكنه 
منهاء لأن البي صلَى الله عليه وآله وسلّم حبيب ال رحمان؛ وخليله إبراهيم عليه 
النسلاة : فلامناتم ول دوق ححقق الله لو كانت نية التي صل الله عليه وآلة وسسلم 
فعلاً في أن يكون الرجل خليله» لكن واقع عدم التكافق ب بين النبي صلَّى الله عليه وآله 
57 وصاحبه؛ وحماقة الوضاعين لمرويات» يشتم ينا القارئ رائحة الكذب الرديء»؛ 
أصبحت ظاهرة زمن وضع الروايات؛ وكل إناء بما فيه يرشح. 

أمَا المال المزعوم قي قي ذفان الرجل كان معدوداً من فقراء أهل مكة» والنبي 
معان الله عليه وآله وله إن لم يكن موسراًء فإنْ زوجته خديجة كانت كذلك؛: وقد 
مكدو مناه قد بجدها بويد وقد رفض أنْ يستلم الرواحل في هجرته من صاحبه 
نا بثمنها. أمًا اليد الب هي على البي صلَى الله عليه وآله وسلّم في الصحبة؛ فلست 
أدرق نا قدهت "لللى على الله عليه واناوينيله # ناذا ل تين ف بمواطن» كان الى 


صلى الله عليه وآله وسلم في أمس الحاجة إلى يد أخرى غيريد علي» تعينهما في البأس 
والشدة؟ فترى هؤلاء الغوغاء يؤثرون الأيدي الفارغة» على الأيدي الى أبلت بلاء؛ 


لو اجتمع له الإنس والجن على أن يضاهوهء لما قدروا أن يأتوا يمثله. 


وما يسترعي الأتتباه ف الرواية الأولى الماسوية إلى عائشةء توقيت وقوعهاء :وهو 
أواخر أيام حياة البي صلَّى الله عليه وآله وله شرفت الذق هاف قهه وبطريقة 
أدق؛ لم يمهله المرض أكثر من عشرة أيام على أقصى تقدير» وأبو بكر كان ضمن جيش 
أسامة بن زيدء من المفترض أن يكون خارج المدينة» وهو مال يتس اخفاؤه عند وفاة 
الى صل اللهاغلية وآله وسلمة ميك خاء من ينه :فى الحم »سكوك الرواية من بين 
الروايات التي اختلقها أتباع السقيفة» ليجدوا لصاحبهم ذضيلة» تداري عنهم عشرات 
الأدلة الوافية» والبراهين الشافية فى أحقية علي عليه السلام» في قيادة الأمة الإسلامية 
يفنا إلى على الله علي والهوسام: 

آما الراحة:الئ.وجنها الني صَلّى الله :عليه وآله'وسلم وتحدكت عنها الزؤاية:'قلذ 
أقل من الفة التي وجدها في الرواية الأخرى؛ وقد جاء صلَى الله عليه وآله وسلّم 
يهادى بين رجلين؛ أحدهما العباس 47 وأما الرجل الثاني الذي سكتت عنه عائشة» وم 
تذكر اسمه فهو علي عليه السلام» تجاهلته وهو الأشهر من نار على علم؛ رغم علمها 
بمكانته» حسداً منها وبغضاً له. 


وفي خاتمة الرد على الروايتين نقول: إنه ليس هناك سببء ولا مبرر يدعو إلى 


لتُق الْوسْطَى المأ 


انتفاءتيات:ائن :أن تقصافة من حملنة سد الأبواية: ول كانه الرواية قن وق م 
لا أغفلها أصحاب السقيفة» ولجعلوها حجة بالغة على أحقية صاحبهم في السلطة» إذ 
لبس هناك أو ضح من صاحب باب بيتء | ستثناه البي صلَّى الله عليه وآله و سلّم مع 
بابه.ولم يكن قصد الوحيء من ترك باب علي عليه السلام مفتوحاًء إشارة إلى طهارة 
أصحابه فقط» تأكيداً على ذلك» كما أفصح عنه الحديث : ديا علِعُ لا يحل لأحد أن يجنب 
في هذا المسجد غيري وغيرك)29*) 


. 
0 


بل كان المراد منه» أعاليات التي لابه لكيام شو أن 
الوقن أحكاء درن وقداطويعاية قو انراق تائم على بجا ضان اللا عليه 
وآله وسلّم» فقد أتى البيت النبوي من ظهره: ومن جاءه بتلك الطريقة الخاطئة لم يصب 


ف ( 
مله شيئا. 


ن أي إليه» رغبة فيما 


قال تعالى: ‏ وَلَيْسَ الْبنُ بن“ تأوا لبيُوتَ مِن' ظْهُورِهَا وَنَحكن البرَ من انقَى وَأنوا 
يوت من“ أَبْوَابِهًا وَاتَهُوا الله لَعَلَكرْ تَفْلحُوى 4# 47. 

لقد أصفقت الأُمَة نا الشاذء أن عليا أعلم الناس بالدين بعد النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّمء فلم يشكك في تلك الثابتة غير المنافقين» الذي لاتيعجييه أن طهر قرو الغلى 
عليه السلام» يزيد في تأجيج نيران أحقادهم؛ ويسهم في تحريك ضغائنهم عليه. 

هذا وقد اعترف عدد من الصحابة بأعلمية غلي عليه السلام؛ فهذه عائشة 


فاق + على اغله اناس بلقي 6 


وسثل ابن عباس عن علم ابن عمه علي عليه السلام فقال: والله لقد أعطي 


علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم؛ وأبم الله لقد شارككم في الع: انوا 7 


ولم يؤثر عن أحد من أصحاب البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «سلوني» 
غير علي عليه السلاء2». 

وكاق قل الربجيية القيدية صحفي اللكوية الأميلائة رجيل الشتحاية 
وقد طفحت كتب التاريخ والأعلام؛ بإقرار عمر بن المخطاب؛ عند كل معضلة لا يحلّها 
نا علي عليه السلام» فكم من مرة قال: (لولا علي هلك عمر) و(لا أبقاني الله لمعضلة 
ليس لها أبو الحسن) و(لولاك لافتضحنا)». 

علم علي عليه السلام وفقهه وقضاؤه؛ لا يرده راد عرف شخص علي عليه 
السلام وأفضاله على الأَمّة الإسلامية» كما لا يشك فيه شاكء في قلبه قدر من الإيمان» 
يدفع به ضلال الأفاكين» فكم من مرة تحير الناس في مسألة» واعترفوا بعجزهم عن 
حل قضية» لم يجدوا لها غير علي عليه السلام» لفك رموزهاء ل غامض باطنهاء 
والروايات في هذا المجال؛ أكثر من أن تعدء فلا نحتاج إلى الإطالة في هذه الخصوصية 
التي اختص هما علي عليه السلام. 

عن ابن عباس قال الي صلَّى الله عليه وآله ا «أنا مدينة العلم وعلٌِ بابهاء فمن 


أراد العلم فليأتي الباب». وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «أنادار الحكمة وعلِعٌ باببا). 


الم ف الوط الذما 


وتوضيح» بشأن علي عليه السلام وينسجمان تمامً من حيث المعنى»؛ مع ما سبق من 


قوله مل الله عله والة 0 فقد قال لفاطمة الزهراء عليها السلام؛ وهو يحدثها 


َ 


عن علي عليه السلام : «١‏ (إنه أ قدم أَّتي سليا وأكثرهم علا وأعظمهم حل)40. 
ص 1 3 و 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أعلم أمّتي من بعدي عل بن أي طالب)7”. 
ولو جمعنا الفضائل الى مرت لعلي عليه السلام من بين برائن أعدائه» والفضائل 
المفتعلة لأولياء أولئتك الأعداء, لكفينا مؤونة البحث والتدقيق» لأن خصائص الإمام 


علي عليه السلام» واضحة كالشمسء متفقة مع سيرته العطرة» كفلقة قمر في ليلة 


داجية» مقابل زيد كاذب لغيره» يذهب جفاء كلما هبت عليه رياح الحقيقة. 


فدائي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم 


الفداء عمل يقدم عليه الإنسان» تعبيراً منه على ما يختلج في صدره من محبة تجاه 
المفدىء وهو تضحية قَلّما يقدم على القيام فاك انامز جونذ اوه قار د 
البشر قليلون» وأقلهم عدداً أولئك الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاةة الله تعالى: 
ويتاجرون معه تجارة لن تبور. 

وفدائينا الذي ستحدت عنه ق.هذه الحلقة؛ بمتاز عن بقية الغدائيين» بكونه 
إعداداً تربية وتعليما» من خاتم الأنبياء والمرسلين صلَى الله عليه وآله وسلّمء منذ أن 
فتح عينيه في دار الدنياء وبدأ يدرك من حوله» مأل فواذه للتى محلى ائل عليه وآله 
وسلّمء فصار لا يطيق فراقه: ولقد تحدث على عليه اأسلام عن ثلك الفترة من حياته 


الشريفة» وما يهمنا من مقالته في هذا المقام قوله: «... ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر 


١ 


[ خسم 


مّهه يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه عاماً ويأمرني بالاقتداء ه010 
اقترن شخصه واسمه وأصله وذسله ومطمحه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم» 


حن لم يعد هناك ما يفرق بينهماء محمد صلَى الله عليه وآله وسلّم من علي عليه 


: 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


السلام؛ وعلي عليه السلام من محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّمء وف غياب أحدهماء 
يستشع الثاني بالغربة والفقد» فلا يهدأ له بال حي يلاقي نصفه الثاني» وما إطلاق 
الوك ينا بالنشكن لخدف إل امو تمدقف تلاك العادقة: 

سار علي عليه السلام على منهاج الفداء؛ منذ أن استجابت فطرته لنداء الي صلّى 
الله عليه وآله وسلّمء فكان هو وأبوه شيبة الحمد أبو طالب عليهما السلام؛ الدرع الذي 
تكسرت عليه محاولات قريش» إلحاق الأذى بالبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. 

وذ أن حاطين ال ركوق التق صلن الله عليه وآلة. وسلم فى شعي مكةة كات 
من شدة حرص أب طالب عليه السلام» أن يقيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل 
ليلة» ليضجعه مكان علي عليه السلام» وضع علياً عليه السلام في فراش النبي صلى 
الله عليه وآله ويل تحبا من أن تلحقه أيدي الغدر9©. 

عظمة عمل أبي طالب عليه السلام؛ تكمن ف أنه لم ير رؤياء كال رآها جده 
إبراهيم الخليل عليه السلام» تأمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام» وإنما قام بفداء النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم من تلقاء نفسه» تعبيراً عن إحساس فياض بالحب للنبي صلى 
الله عليه وآله وسلّمء فاق حبه لابنه علي عليه السلام» فآثر موت ابنه على موت ابن 
أخيه» يقينآ منه أن ابن أخيه أهم من ابنه: وأععى التددف فيل يمان لقنا شك في 
إيمان أبي طالب عليه السلام؟ ولو لم يكن أبو طالب عليه السلام مؤمنآ بما جاء به النبي 


صلَّى الله عليه وآله وسلّمء لما أقدم على قام به من احتياط ضمانا لسلامته. 


المشركين من قريش تنال منه» وتحاول جاهدة الوصول إليه. 

اجتمع زعماء مشركي قريش بدار الندوة» ليروا فعاف الى عمجل الله عليه 
وآله العامة فقد انزا حت عنهم العقبة الكؤود التي كانت تحول دوهم ومأركم؛ 2 
التخلص من النبي صلَّى الله عليه وآله ولي فقال العاص بن وائل (والد عمرو) وأمية 
بن خلف: نبي له بدياناً نستودعه فيه» فلا يخلص إليه أحدء ولا يزال في رفق من 
العيش» حت يذوق طعم المنون. فقال قائل: بئس ما رأيتم لئن صنعتم ذلك ليسمعن 
الحميم والمولى الحليف» ثم ليأتين المواسم والأشهر الحرم بالأمن» فلينزعن من أيديكم. 


فقال عتبة وأبو سفيان: نرحل بعيراً صعباء ونوثق محمداً عليه» ثم نقمع البعير 
بأطراف الرماح» فيقطعه إربآ إرباً. فقال صاحب رأيهم : أرأيتم إن خلص به البعير سالاً 
إلى بعض الأفاريق» فيأخذ بقلوبكم بسحره وبيانه» فصبا القوم إليه» واستجابت القبائل 
له فيسيرون إليكم بالكتائب والمقانب» فلتهلكن كما هلكت أياد. 

فقال أبو جهل : لكني أرى لكم رأياً سديداء وهو أن تعمدوا إلى قبائلكم 
العشرء فتنتدبوا من كل قبيلة رجلاً تجداء ثم تسلحوه حساما عضباآء حئ إذا غسق 
الليل» اثتوا ابن أبي كبشة فاقتلوه» فيذهب دمه في قبائل قريش» فلا يستطيع بنو ها شم 


وبنو عبد المطلب مناه ضة قريش» فيرضون بالدية» فقال صاحب رأيهم: أصبت يا أبا 


التمْدقَة قَهَ الْوْسْطَى الما 


الحكم» هذا هو الرأي» فلا تعدلوا به رأيآء وكموا في ذلك أفواهكم. ة فسبقهم الوحي بما 
كان من كيدهم؛ وهو قوله تعالى: 9 وَإِذْينْكرُيك الَّذِينَ كفَرُوا 1 أَؤْيَعتلُولف 
أَؤْيُخْرِجُوك وَسْكرُون وَيَنْك رٌ الله وَاللَهُ خَيْرُ لماكرين 4 097. 

واستقر قرارهم على أنْ ينتخبوا له من كل قبيلة أشد فتياهاء فيهجموا عليه في 
داره فيقتلونه جميعاً» فيتفرق بذلك دمه في القبائل» فلا يستطيع بنو هاشم فعل شيء 
بعد ذلك» سوى القبول بدية القتل. 

الخرائ مان اسه ناويا تراط الجادي باراعلموارضي 
وأمر بالحجرة» وأعلمه باقتراب موعد المجرة إلى يثرب» م أفزة لليف علن تراقسنة 
زهان للناكار لسن اله الى على اللاعغاية اله ولد فقال له علي عليه السلام : 
«أو تسلّم يارسول الله؟ ) قال: «نعم»» فتبسم علي عليه السلام ضاحكاً؛ وأهوى على 
الأوظن مناجدا + تشاكرا لا بد ره صلى: الله عليه وآله واسلهاية: 

ولا جاء موعد الرحيل؛ أقبل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على علي عليه 
النداحد» لفقي اله روك كن على عليه الكلاة لراك أكيه وات همه رسو الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلَّهِ9©. 

روى الثعلبي في تفسيره: فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل» إني آخيت 


بعكم وتفولت ين كما امرك من انعرفا كي يوت تبجنا سف 3 5 تاختار 


كلاهما الحياة» فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما مثل على بن أبي طالب؟ آخيت بينه 
وبين محمد فبيات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض فاحفظاه 
من عدوه» فنزلا» فكان جبرائيل عند رأسهء وميكائيل عند رجليه» وجبرائيل ينادي بخ 


بخ» من مثلك يا علي؛ يباهي الله تبارك وتعالى بك الملائكة*. 


وقاإن ايع اليل حولم تمق الحاظا نييبت إلى أضيلى اللدتعليه والة وبعلم 
عشرة من الفتية الأشداءء ينتظرون فرصة مواتية للهجوم على البيت» وتنفيذ الجريمة 
النكراء بقتل البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وجاء خبرما عزم ال مشركون على اقترافه 
الب عسل الله عليه وآله فلم فأخبر علياً عليه السلام» وأعلمه بأنه قد عزم 
على المخروج تلك الليلة إلى غار ثور» وأوصاه بعدد من الوصاياء ثم أمره بالمبيت على 
فراشه؛ والتلحف ببردته الخضراءء للتمويه على المحاصرين للبيت» ثم خرج صلَى الله 
عليه وآله وسلّم وهو يتلو في وجوههم: ل وَجَعَلنَا م نْبَيْن أَيْدِيهِرْسَنا وَمْحَلْفِهِرْسَنا 
َأَعْسَيْئاهُرْفَهُْلايبُصِرُونَ 4» فلم يبصروه؛ إلى أن توارى بعيداً عنهم. 

كان اتفاق الفتية ومن حرضهم على اقتراف جريمتهم» أن يهجموا جميعاً على 
البيت» في المزيع الأخير من الليل؛ في غفلة من سكانه وجيرانه المحيطين بهء ولما حل 
الموعد المتفق عليه» هجم المشركون على بيت الني صِلَى الله عليه وآله وسلّمء هجمة 
رجل واحدء مؤملين تحقيق غايتهم» فانبرى لهم ص عليه السلام» من فراش الني 


صلى الله عليه وآله وسلمء بعد أن أزاح بردته جانبا» شاهراً سيفه في وجوههم؛ 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


فارتدوا على أعقابهكم خوفاً من بطشه. فهم أترابه» وأعرف الناس بمن يقف أمامهم» 
فصاحوا به: (إليك عنا يا علي» إننا لم نأتك أنت) طارت عقوطم من هول المفاجأة» 
فلم يملكوا أنفسهم أن سألوه: (أين ابن عمك؟) فأجاهم: (لا أعلم أين هو). 

ارتد الفتية إلى خارج البيت؛ بعد ما تأكدوا أن البي صَلَى الله عليه وآله وسلّم ل 
يكن هناك» وسقطت <سابات أبي جهل وأصحابه في الماء» فكادوا كيداً وكاد الله تعالى 
كبداه وكانك اعلية الداتمان وآولاته ويظ #بسيطة» فين لنا أن الدوق الى أركله الله 
ورسولة ان الل عليه والدبريله إلى تلز عليه اناكم ليله اللجزة خوبين عونا 
كان فلو لم يكن هناك علي عليه السلام؛ لصعب على النى صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
التتكدال عاضر مجزته:ولقه ]شان الوق_.سيحاته وسعان عرفل على علية السلام 
وانضباطه وامتثاله لأمر الني صلَّى الله عليه وآله وسلّم: وتضحيته بنفسه من أجله: 
وإنجاح خطته؛ فأنزل على نبيه الآية: فا وَمَِ النّاسِ م يشر نَفْسَهُ اتا مَرْضَاةٍ اللّهِ وَاللَهُ 
وف بالْعِبَادٍ 4: وقد ذكر عدد من المفسرين نزو في علي؛ ليلة مبيته فدائيا على فراش 
الي على اللشغلية واله ويل كار 

علي عليه السلام وإنْ ل يرافق الي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في هجرته؛ فقد 
أثنى الله سبحانه وتعالى عليه؛ ثناء لم يتهيأ لغيره» وبات ليلته محاطا بنخبة من الفتية 
الأشداء» متحفزاً متنمراً في ذات الله» محفوفاً بحفظه تعالى ورعايته وكنفه» بينما لم يصب 


مرافق الني صلى الله عليه وآله وسلم من صحبته له في الغار غير اللوم والتقريع» 


وأثبتت الآية خروجه من السكينة» الي أنزها المولى على 2 صلَّى الله عليه وآله فلم 
قينا لم ولو ان الرادل فرق تيه ءوضل الله كبا فقل قبل “ذلك على علي 
السلام» لشملته السكينة في الغار» تمامآ كما شملت البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
والمؤمنين؛ الذين ص مدوا معه واستةماتوا في حنين: «... وَيَوَ حُتيْن إِذ أَمْجَبتكرْ 
مكارتحك :ذل تار كلك شنا وضافخا ها زشكز الأرضن ينا فحت ثر ولس مديروك 1*1 ثم 
أَنْرَلَ اللّهُ سَحكيئتهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْيَلجُنُودًا لَرْترَوْهَا... # 209. 

قال تعالى: ‏ إلَا تنَصُرُوهُ فَقَدْنَصّرَهُ اللّهُ إِذ أُخْرَجَهُ الَذِينَ كَفَرُوا تاي انين إِذْ هُمَا في 


العا ]ة تقول لمت هيد ذا كدو إن اللةا مها كالول اللة يكحكيحة عليه ردقه وحتوو لد 
َرَوْهَا 4 9. 

الفط :أن عدن القارك فى تانق الغار» لم يلتفتوا إلى ما تضمنته الآية 
من دليل واضح كالشمسء ف أنه ليس فيها ما يستشف فضيلة للرجل» بل فيها نمي له 
من الحزن (الخوف) على نفسه؛ ثم استثناء له من السكيئة التي نزلت على النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم» فلم يصب من مكثه فى الغار شيئاء مضافا إلى أنه لم يستطع أن يقنع 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم بالدخول إلى المدينة» لما وصلا إلى مشارفهاء وبقي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم ينتظر موافاة أخيه وابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام» وابنته 


فاطمة الزهراء عليها السلام؛» أصحاب الفضل والمكانة الحقيقيين. 


تضارب روايات هجرة الني ص لَى الله عليه وآله وسلْمء تدفعنا إلى القول 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


ببطلافهاء لظهور الأكاذيب فيهاء فلا تكاد رواية تتفق مع أخرى في التفاصيلء ثما دل 
على اختلاق مضامينهاء البعيدة عن إطار الهجرة المباركة. 

ا ا 0 5 
سكانه من المشركين» وفيهم من هو حرب لله ورسوله صلَى الله عليه وآلهء لسببين: 

إن النني نفسه لم يكن عالما بالتوقيت النهائي -لذروجه. 

سجر الأمر تفرض على النبي صلَى الله عليه وآله وَسَلم الخروج مباشرة إلى 
حيث يقصدء دون الذهاب هنا أو هناك» أخذاً بالأسباب وضماناً لعدم الانكشاف. 

أمَا ما نقل من أن أسماء بنت أبي بكر كانت تأتيهما بالطعام؛ فمحض افتراء عار 
من الحقيقة التي تقولء إِنْ أسماء لم تكن موجودة في مكة في ذلك الوقتء وإِنّْما كانت من 
المهاجرات إلى الحبشة في المجرة الأولى؛ رافقت زوجها الزبيرين العوام. 

وإذا سلّمنا فر ضا بوجودها في بيت أبيها في مكة عند هجرة الي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّمء فنا سوف لا نقنع ولا أي عاقل معناء بسلامة عملية نقل الطعام في ظلمة 
الايل» بواسطة امرأة» عادة ما تكون هدفآ سهلاً لوحوش البرية» وقطاع الطرق 
الوق نار سانا إل ننه اانه بين تكس عار ترو ومن اللاي الامكتار 
التي كان عليها مشركو قريش» ولو صح لابن أبي قحافة فضيلة؛ أو تقدبم من النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلمء لكان بيته هو أيضا محل رقابة» فتكون المرأة إن صح 


شروجياة اند الأغداء على كان اجفاء البي صلَّى الله عليه وآله 5-7 

إن الذي حدا بنا إلى الخوض في مسأآلة هجرة مرافق البي صل الله عليه وآله 
وسلّمء هو عامل التهويل والكذبء الذين كانا السمة المميزة لتفاصيل تلك الرفقة: 
والي أريد منها إيجاد مقام» يرفع الرجل إلى حيث أراده دهاة ين أمية: ولحاي اها 
نقطة رودن من ستاو نيك على هللاه قنانا على فراش الى سكن الله 
عليه وآله وسلَّم لذلك ارتأيت التعريج على المسألة باختصارء لبيان بعض النقاط 
المهمة» التي أسقطت من حسابات الكذابين والوضاعين؛ ففضحهم الله من حيث لا 
يتوقعون. 

فداء علي عليه السلام للني صلَّى الله عليه وآله وشفلة + اسعيو طول عبات 
الشريفة؛ فأحد وحنين ستظلان كلاهما شاهدتين؛ على أنْ عليآً عليه السلام ألقى بنفسه 
في غمرامماء واستمات في الدفاع عن النبي فى لمعل ران وسلم عه زان لعزت 
الفيحابة غباة يولو 1تيكن على خليه النيلام هذاه خضل ل مكروة: 

مقابل تساقط رموز الكذب والبهتان» بقي علي عليه السلام عالياء لم تفلح النيل 
مه تلاك الأعدةءاق كل عصين ومطنو» وقد غلي خَليْه اللسلام أن يكون بوه 
و شيعه فلل امن ااجة مقن دونلازه ارهن اذ قن داتس عا د انف يواتن لقال 


تتجلى وتختفي: بحسب اصطباغ القلوب بصبغ الإيمان أو النفاق. 


أخوالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم 


الأخوة هي رابطة دموية مهمة في البناء الاجتماعي لاسر وصلة من القرابة 
لا تفوقها إِنا الأمومة والأبوة» غير أن الأخوة الى نقصدها في هذا المقام» هي الأخوة في 
لجاز زانق اندها الى لالظ عبناي اللااضلية والةروسلم 4 بامرشتع اللشع ال 
لتكون الرابطة الأمتن بين المسلمين» وهي لعمري أشد وثوقا من رابطة الدمء وأبعد أثراً 
من رحم ذي القربي» لأنّها رابطة في الله تعالى؛ انبنت على أساس قيمه العلياء التي نزل 
بها الوحي» وتأسست على تقوى الخالق ومحبته. 

قال تعالى: 8 إِنَمَا الْمُؤْمْنُوَ لذوة 00 

ما إن استقر مقام الني صَلَّى الله علية وآله وسلّم بالمدينة» حي قام خطيبا؛ 
ديو اللا ارالك لسرا كد علي فيه لاخر فى انوي وف غلى لكين ونه 
الأخوة وتأصيلها في المجتمع وتعهدهاء وأمر أ صحابه أن يتآخوا بينهم» قائلاً : (تآخوا 
أخوين أخوين» فى إشارة منهء إلى أن دعوته للمؤاخاة» ليس في معناها الشرعيء لأن 


الأمر واضح فيهاء وإنما القصد منها الأخوة في معناها السلوكي والتربوي» ولم ينفض 


0 


اعتماعةاق ذلك الوه الشيوة» لوق ناخ السلحوة انين الين :فاخن رتول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال» ببنه وبين علي عليه السلام؛ آخى 


بين حمزة وزيد بن حارثة» وبين أبي بكر وخارجة الخزرجي» وبين عمر وعتبان بن 


مالك الخزرجي» وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذء وبين الزبير وعبد الله بن مسعود» وبين 
عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان» وبين طلحة وكعب بن مالكء» وبين أبي ذر والمنذر بن 
عون روي 

وذكن أ موناتة لبون أذ وسيول لمعل اللوضليه والشويله كاافل الح فينا 
"ماسرو يكن لاصيا أرابطة لاخر الا ون اسيل "ونا ترف مايه 
التكافل» والترابط» والتآزر» والتعاون» والمواساة.ذكر ذلك الحلبي في سيرته فقال: 
والمعروف المشهورء أن المؤاخاة نما وقعت مرتين؛ مرة بين المهاجرين قبل الحجرة» ومرة 
بين المهاجرين والأنصار بعد الحجرة220. 

وكان رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ في كلتا المؤاخاتين» قد احتفظ بعلي 
عليه املاع للفيتة 11 وحيدا عر ناو عي فال انق وبسول الله دلي اللدعلية 
وَسْلَم بن أ صحابه فجاء علي تدم عيناه» فقال: «يا رسول الله آخيت بين أصحابك. 
وم تؤاخ بيني وبين أحد؟»؛ فقال له رسول الله صلَى الله عليه وسلم : «أنت أخي ني 
الدفنا والخرم 019 تويلا اسفن اللي ضسلئ الله عليه ونسلة بين أسيحابة قال اتعلي عليه 


السلام : «أنت أخى)227. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 
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إغادة من إفادات حديث المنزلهة 


عندما أعلن النني صلَّى الله عليه وآله وسلّمء أمام الملأ من أهل المديئة» وقبل 
تجهزه لغزوة تبوك في خصوص علي عليه السلام قائلاً: «أمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة 


هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)29. 


كان يضمن في حديثه من بين تلك المنازل أخوته لعلي عليه السلام» وخلافته في 


ون اندلا اللدية عزج كان الل كما أمرنا ذلك تزتصسول اشتهيعان الدعله 
وآله وسلَّمء لوجدناه مطابقا لما جاء به التنزيل من ناحية» ومتضمناً لمنزلة هارون من 
موسى عليهما السلام» وهي أخوتهماء من ناحية أخرى. 

قال تعالى: #... هَارُونَ أي (*) اشدد به أَزْرِي (*) وَأَْشْرِكهُ في أَمْري 2"2#. 

عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «من استفاد أخاً في الله فقد استفاد بيتاً 
في الجنة)0١2.‏ 

ذكر السيد محسن الأمين فى كتابه أعيان الشيعة» بخصوص المؤاخاة فقال: وإنكار 
ابق تبمية المؤاخاة بين المهاجرين» لأ سيما مؤاخاة البي فلو الله فليفوالة رك لكل 
عليه السلامء متعللاً بآنْ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: إنما جعلت لإرفاق يعضهم 


ببعض » ولتأليف قلوبهكم» فلا معى لمؤاخاة مهاجري لهاجري» لا يلتفت إليه» لأنه كما 


والأنصار» والأنصار بعضهم مع بعضء وتأليف قلوب بعضهم ببعضء يطلب ذلك من 

المهاجرين أنفسهم» وف ذلك يقول الصفي الحلي : 

أنت سر النبيّ والصنو وابن ال عم والصهر والأخ المستجاد 

ا ...سو رأى مثلك النببنٌّ لآخخا دو لافج يتاخظا الات قاد 
وقال أبو تمام : 

أخو إذا عد الفخار وصهره ففاملثهه أخ ولامثله صهر 


3 
0 


ثم آخى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بين المهاجرين بعد الهجرة» ثم بين 
عجو انلك ماسرو و لاا ووه كوه ب نيا حر ديج را كارن 
وأنصاري» وو وأنصاري» وأعلاو على كمال الحو الحلبية فقال: «هذا 
أخي) كان سول انه صلى :أنه عليه آله وملم فل الور رامين عفيك: 
من الذين عموا وصموا عن هذه الحقيقة الواضحة؛ وعوض الإذعان لا والتسليم 
لمقتضى حااء راحوا يتقربون إلى الله تعالى ورسوله بالأوهام حيناًء وبالأكاذيب حيئاً 
آخرء فاذسلخوا من حقيقة مقام اناه تعاى عليه السام والتحقوا بأوهام صنعها لهم 
طلقاء الدين» وخصماء الي صلَى الله عليه وآله وسلم فزييق ام ةنوم كان لين 
شاكلتهم في عصور التجبي على الدين» والتقرب من الدنيا والشيطان؛ بالكذب على 


الي صلى الله عليه وآله وسلم. 


0 
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وخ دل اتمحافطل غله لينلا عن مقانه من اثر معان الال وال 
وسلمء جاءت عصابة البغي بمقامات الوهم والاختلاق» منها ما ربطه المتقولون 
باحتمال لوء ومنها زينه شياطين الإنس من تلفيق؛ لا يرقى إلى مقام الإثبات» ورواية : 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء هي من سياق التجني على مقام الإمام 
ع عرد لاقع عي لفان : 

إذ لا يخفى على كل عاقل أن الاحتمال لا يرقى إلى الصيرورة» ولو كان البي 
متخذاً أبا بكر خليلاً لاتخذه أخا في المؤاخاتين: ولما قدم عليه علي عليه السلامء كما 
بحعةا نهو معاول »ها ور علينا مق بان آن الثم صني الله عليه واله«وتدام» سيت 
الرحمن وليس خليله؛ لأنْ خليله إبراهيم عليه السلام؛ ولست مغاليا إذا ما أفقصحت 
عن حقيقة؛ أنّ علي عليه السلام قد كان مع قرابته القريبة بالبي صلَّى الله عليه وآله 
0-0 ايك و السو رمال وأخا في الدين بالمؤاخاة التي وقعت في مكة قبل 
الفخزةة وهر معيرا عن خرن يام أبهاه سبيلاة انبا العالق :قاطنة الزهراء عليها 
السلامء ومؤازراً في السلم كما في الحرب» وأخا في المؤاخاة الثانية» التي وقعت بعد 
اللهوةاق لني كيدا الوا غاة الأول سنيف هك وواكيذا المساجية على أشونهاء 
ا الام 
عليه السلام» يقف على أن ارتباط هذين العظيمين ببعضهماء قد فاق ك1 المقامات» 


فهو على سبيل المثال» قد اختص دون غيره من عاصره؛ بطريقين إلى النني صلى الله 


عليه وآله وس لم طريق بالنهار مع الناس؛ وقد دلّت الأخبار والآثار» على أنّه كان 
الأقرب فيه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» جسداً وروحا وفكراً وتوافقا؛ 
وطريق بالليل قد انفرد به عن غيره وخصه النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فيه لنفسه» 


فكان رفيقه بالنهار والملازم له طول الوقت» وخليله بالليل» مناجياً ومسامراً ومؤنساًء 


وإلى ذلك أشار جملة من المحدثين والمؤرخين؛ من بينهم ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح 
نفج البلاغة؛ في معرض حديثه عن علاقة علي عليه السلام بالني صلَّى الله عليه وآله. 

لذلك نستطيع أن تقول بدون تحفظء إن خلّة التي صَلَى الله عليه وآله وسَلّم 
نعلي ليه النستلاء لت فيه قسداك. وله اتعدمال (لو)؛ لآن التي صتلى الله ليه وآلة 
وسلّم ليس خليلاً للرحمن كما ثبت» إِنْما هو حبيبه والأقرب إليه. 

ولغن كان أبوهريرة الدوسي قد كذب. على الني صَلَّى الله عليه وآله وسلّم: 
بقول لا علاقة له بالواقع وهو: (حدئني خليلي) فإنّ علي كان بالفعل خليل النبيّ صلّى 
العلشو الها رسك يشتارك ان له املد وله بافسسهيق اسستعاره لوقه بوكر 
ادعاء يخالف هذه الحقيقة الدامخة» باطل بطلان الظلم والتجني على أهل بيت البي 
صلى الله عليه وآله لم 

كما أن أحمد الله تعالى» على غباء وضعف عقول أعداء أهل البيت عليهم السلام 
و شيعتهم ر ضوان الله تعالى عليهم؛ لأنهم لو كانت عقولهم راجحة ر صينة؛ لا أقدموا على 


اختلاق كل تلك الأكاذيب؛ والت دلت على أن قائلها أحمق في أحسن الحالات. 


النفس التوأم 


عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وس لّم؛ معلنا بكلمات ذات معان 
وأبعاكخبيقة مزه معامات على عليه السلاء وريب حفيقة سخطيه الحظيية فابلا 
له : «أنت مثّي وأنا منك»*" كان يريد أن يؤكد على أنْ صاحبه؛ تميز بخصوصيات لم تكن 
موجودة في غيره» وانفرد عن بقية الناس بمنصال لا يمكنها أن تجتمع في شخص عاديء 
وتفوق بإمكانات أهلته لأن يأخذ مكانه إمامآ وقائداً وهادياء بعد رحيله بكل يسرء ففهم 
من قهم م |[السالميق ا#تحفيية غلى عليه السام وملزلته مق الديو» ورا فين راءن 
اعتبارها عند الله تعالى ور سوله صلَّى الله عليه وآله و سلّمء واستجاب من ا ستجاب لها 
و أفانها مانو :ل الأمكو معام ودرا رهام انك يندا ا 
ٍِ 0 7 
منزلة علي عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فيه أن لف السمطاموةة وعتجب عاق أسر الويدين قا عله البصاف 
وأعجب منه من يدعي حب هذا الرجل الفذ النادر وأهل بيته عليهم السلام؛ ثم ينثني 
على شيعتهم تكفيراً وتقتيلًء بدعوى ألهم مبتدعون ومشركون. 


1 


فهل خفي علي عليه السلام» حى يلتمس قبس لمعرفة مكانه؟ وهل غابت 
حقيقته عن موطن» حى ينتقل إلى موطن آخر بحثأ عنها؟ ومى لم يكن هناك علي 
عليه السلام في الإسلام في موضع 11000 ودفاعاً, ثم كان؟ وم كان هناك 


حاف عيض 1 كو قبطا عاابة لقالا توتسا ورالياً عرق ودمائه كياد 
وصبره وعلمه؟ 

ومن عد موالي علي عليه السلام في غير فج الإسلام الأصيل؛ حق يتلقفهم 
امار با وتنكيلاً؟ علي عليه السلام لم تخف حقيقته لدى المؤمنين» وقد اقترن 
الإيمان بمحبته» فلا يبه إلا مؤمنء ولا التبس أمر الدين والدنيا عنده؛ إلى أن التحق 


ارفك الخعان باقلى كقق له القطاء كبا عر هر للك يفو ددا اؤداك يفنا 


5 عليه السلام بقي علياً» رغم الحظر والحجر الذي فووس هنومدا 
بل اثقاة علو ورفكة :ولو 1 يكف على عليه الساؤمتريان اتناف إلى الدكرة» وتان 
الجسد» لاندرست معالم شخصيته؛ مع إجراءات القمع الأولى التي مورست د فلم 
تخترقه السبة» ولا أثرت فيه الشبهة» ولا حطت من منزلته الدعاية المغرضة؛ فبقي علماً 
يعرف به الإسلام المحمدي الأصيل» الذي بناه ورعاه مع بنيه الأئمة الحداة الأبرار. 

م غاب علي عليه السلام عن الاسلام والمسلمين حي يفتقد؟ إن شبهته 


بالشمس أو القمر لم ينصفه التشبيه؛ لأهنا مخلوقان نقينات كل ره ويعودان» وعلي 


عليه السلام حاضر منذ أن وجدء لم يغب حى عن الأجيال الى لم تلحقه جسداًء 


الم ف الوط الذما 


فلحقها روحاً وعقيدة وفكراً. 

لذلك اقول كليا:صديترة لعلى غلية السلقدة يعد فيه التواء خاتم ارين يان 
الله عليه وآله وسلّمء دينا ليس من السهل الوفاء بهء ولا التنتصل منه؛ فهو الإيمان؛ 
وحبه الإيمان» فلا إيمان ولا مؤمن بدونه. 

زالذب لمن كبا وري التطيد رن عر لبد علي عليه السلام» إ<ساس بالاحترام 
والإكبار» فقد جلبت مواقف علي عليه السلام تلك الأحاسيس لأعدائه» حب علي 
عليه السلام لا يكون إِلَا اتباعا واقتداء وتأسياًء تمامآ كما قال تعالى مثبتً ذلك: ©( إن" 
حك رْنُحِبُون الله ذَاتبعُوني يُحَبْنْكُمْ الله 7". 
فمن ل يتبع عليآ عليه السلام؛ ولدتعلدق ناد الأمة يط يشل نماض لهل 
وآله وسلّمء فهو ما جاهل أو مستخفء؛ أو جاحد له. 


آية المباهلة ودلالتها على توافق النبي صلَّى الله عليه وآله وعلي عليه السلام 
قال تعالى: 8 ... فَمَنْ حَاجَكك فيه من بَعْدٍ ما جاتك مِن الْعِلْم فَقَلْ تَعَالَوا نَم أبْكاءَنا 
وَأَبْئَةِحكرْ وَنْسَاءَنا وَسَهَحكمْ وَأَنْفْسَنا وَأنْفْسَحكر ثُمَنَبْتَهِل فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الحكاذبه ا 
أخرج أصحاب السير والتاريخ والتفسير» قصة وفد نصارى نجران» الذين نزلت 
بسببهم هذه الآية. 


إن الذين عينهم الله تعالى من خلال وحيه في الآية المذكورة» للخروج مع النبي 


نك الله عليه وآله و حلم لمباعلة وف تنتارى غران .هم خيرة الأمةة وضنفوة 


على اللتعلية وله وشله بإخراجيه مهم للشاهلة: 


كما نجزم بالقول إِنْ الآية الكريمة؛ في معانيها سياق لمسألة الاصطفاء الإلمي؛ 
الذي سنه البارئ تعالى في الأمم السابقة» وهو من الإفاضات الرحمانية التي لا تتبدل. 
قال تعالى: « إن الله اضطفى آم ويا وَل إِبْرَاهِيم وَآل عِسْرَان عَلَى الْعَالَمِينَ (*) ذريّهبَعْضهَا 
من“ بَعْض وَاللَهُ سَمِيعٌ علي مٌ 77" 

واللافت في الآية الكريمة؛ جمع المولى للنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وعلي عليه 
السلام في نفس واحدة» حيث قال: 9# وأنفسنا 2# والمتتبع لحادثة المباهلة» يدرك أن ل 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم لم يخرج من أبنائه غير الحسن والحسين» سيدي شباب أهل الجنة 
عليهما السلام؛ ومن نسائه غير الصديقة فاطمة الزهراء» سيدة نساء العالمين عليها السلام. 

انعا طايه اللبتلاء شين الى فيل انملع ولوس له كبا دلت عله 
الآية» وأعظم بما من منزلة خصه الله تعالى بماء وهي لعمري في منتهى الدلالة» على 
رفظ ققاء الؤماة على عليه الام من اللة كال نومع الى على الله عليةز آله وله 
ولكن أنْى لمن أقفل قلبه عن حب الصفوة الطاهرة أن يبصر منازلهم ومقاماهم؟ 


قال تعالى: :8 أقَلَا يتَدَبَرُوَ الْقَرَآن أَمْ عَلَى قُلُوب أَفْفَالُهَا 974" . 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


لآل فلق كاق او على تطلية البحلام وي قرف عن عاضو الى عبان الله 
عليه وآلة وسلّم :"من كلام علي عليه النثلام: .ولا أجلى .هن اللقطبة الى تحدث فيها عن 
موضعه من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم حت قال: 

«وقد علمتم موضعي من رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بالقرابة القريبة» والمنزلة 
الخصيصة. وضعني في حجره وأنا وليد» يضمني إلى صدره. ويكنفني في فراشه. ويمسني 
جسده. ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمينه» وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة 
في فعل. ولقد قرن الله تعالمى به من لدن أن كان فطياًء أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق 
المكارم؛ ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره؛ ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر مه يرفع لي في 
كلّ يوم علماً من أخلاقه. ويأمرني بالاقتداء به» ولقد كان يجاور في كل مسنة بحراء» فأراه ولا 
يراه غيريء ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ ني الإسلام؛ غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهماء أرى 
نور الوحي والرسالة» وأشم ريح النبوة» ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه؛ 
فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد آيس من عبادته. إن تسمع ما 
أسمعء وترى ما أرى, إل أن لست بنبي» ولكنّك وزير, وإِنَّك لعلى خير»9". 

لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى» علم محمداً صلَّى الله عليه وآله وسلّم» وأدبه 
فأحسن أدبه فكان الأكمل بين الخلائق» وعظم ذلك فقال جل من قائل: « وإِنَمَف 
لَعَلى خُلّق عَظير» ", ونحمد ا الله عليه وآله وله علم علياً وأدبه» فأحيبة 
تعليمه وتأديبه فقال: «أنا مدينة العلم وعلِخٌ بابها)7 "© والعلم منشأ كل فضيلة: وبغيره لا 


تقوم الأخلاق» ولا يستقيم العالم. 


لقد تحدث أميرالمؤمنين عليه السلام في خطبته هذهء عن تنشئة النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم وتربيته له وتدشئة كهذه منذ نعومة أظافر الوليد؛ إلى تساسل مراحل 
نفوه» حقيق بما أن تثمر شخصاء قريبا من إفاضات البارئ» مستجيبا لماء وهي تربية 
مقدمة على من شب وشاب على تربية غيرهاء فعسر عليه الالتحاق بتلك المكارم 
العظيمة؛ وقد قيل من شب على شيء شاب عليه. 

أخرج ابن أب الحديد المعتزلي معترفاآ بتلك الخنصائص: واعلم أن أمير المؤمنين 
عليه السلام كان مخصوصاً من دون الصحابة (رض) بخلوات؛ كان يخلو يما مع رسول 
الله صلَى الله عليه وآله وسلّمة لا يطلع أنحد من الناسس على ما يدون بيثهماء وكان كثير 
السواك للتى عيلى :الله عليه وآله وسل عن مداق القراة» وحن معان كلامه صل الله 
عليه وآله اهل وإذا ل يسأل ابتدأه ابي م الله عليه وآله حك بالتعليم 
وال 600 

م تقف عناية الي صلَّى الله عليه وآله وسلّم بعلي عليه السلام؛ عند حد التنشئة 
والتربية» بل تواصلت رعايته له إلى التعليم والتثقيف» وقد تيز بمجال ل يكن لغيره؛ 
فل كان كل لين ناذه طاريق شاف ولاو مالكة إلى وسيول الله اسلى رالله ليه وال 
وتحلم الا يشا ركه فه لحر يتما تهنا زف ف القابل بقية الصيحانة وو الظريق العام ميل 


لعلّه المستأثر حين في ذلك الطريق» وهو لعمري كذلك. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عازب» قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
زنك لكا لفلية اناا «أنت مثي وأنا منك». 

عاذقة على عليه المنااع هومرك من رسستول الله صلَى الله عليه وآله وسكلية 
جسدها هذا الحديث الذي أخرجه البخاري بإسناده عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلّمء وهو إن دل على شيء. فإنْما يدل على تناغم النفسين التوأمين» وترابطهما 
الوق ل اللداتدان» على عليه التسلام ور انه عيلى الله عليه والمويس له ويد 
على الل هليه وال وسلم مق على عله السلؤة :زنك هو عبن ليق شخ صيتان 
بنفس وروحية واحدة» اتتلفتا منذ الأزل؛ واتحدتا منذ أن كان الله ولم يكن معه شيء؛ 
غير ذلك النور الذي خلقه ليعرفه ذاته المقكدسة:؛ فكان المتشكل من محمد صِلَى الله 
عله والةويدك وهل قله سات محكئلة اكوب القدوة: ريفس وده 
ويهلله ويوحده. 

عن سلما رضي الله عنه فلى ان عليه وآله قال: «كنت أنا وعاِنٌ نوراً بيين يدي 
الله عر وجل مطيعاً يسبح الله ذلك النور ويقدسه. قبل أنْ تُخلق آدم بأربعة عشر ألف عام, فلا 
خلق الله تعالى آدم؛ ركب ذلك النور في صابه» فلم نزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب 


عبد المطلب» فجزء أناء وجزء ع 


لا قتل علي عليه السلام أصحاب الألوية من المشركين يوم أحد؛ نزل جبريل 
غلق الثى وقال: إن هذه ل الماشساة» فقال الى على الله ليه وآله» إن غلبا مى 


وأنا منه». فقال جبريل: وأنا منكما يا رسول الله".في حديث آخر قال رسول الله 


«يا علي لولا نحن, ما خلق الله آدم ولاحواء. ولا الجنة ولا النارء ولا السماء ولا 
الأرضء وكيف لا نكون أفضل من الملائكة» وقد سبقناهم إلى التوحيد» ومعرفة ربنا عرَّ 
وجل وتسبيحه وتقديسه وبهليله لأنَّ وَل ما خلق الله تعالى أرواحناء فأنطقنا بتوحيده 
وتمجيده. ثم خلق الملائكة فل شاهدوا أرواحنا نوراً واحداًء استعظموا أمرناء فسبحنا لتعلم 
الملائكة أنّا خلق مخلوقون, وأنَّه منزه عن صفاتناء فسبّحت الملائكة لتسبيحناء ونزهته عن 
صفاتناء فلا شاهدوا عظم شأنناء هللنا لتعلم الملائكة أنْ لا إله إِلّا الله وأنَا عبيد ولسنا بإله» 
نحب أنْ نعبد معه أو دونه, فليا شاهدوا كبر محلناء كيرنا لتعلم الملائكة أنَّ الله أكبر من أنْ 
ينال وأنّه عظيم المحل» فليا شاهدوا ما جعله الله عزَّ وجل لنا من العرّة والقوّة» قلنا لا.حول 
ولا قوة إِلّا بلله الع العظيم؛ لتعلم الملائكة أنْ لا حول ولا قوة إِلّا الله فقالت الملائكة: لا 
حول ولا قوة إِلّا بالله» فليا شاهدوا ما أنعم الله به عليناء وأوجبه لنا من فرض الطاعة؛ قلنا: 
الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه؛ فقا لت الملائكة: 
الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله» وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. ثم إن الله تعالى 
خلق آدم وأودعنا صلبه. وأمر الملائكة بالسجود له تعظياً لنا وإكراماء وكان سجودهم لله عرَّ 
وجلَّ عبودية» ولآدم إكراماً وطاعة؛ لكوننا في صلبه» فكيف لا نكون أفضل من الملائكة» وقد 


و 
ا او 1 4 440 
سجدوا لآدم كلهم أجمعون...) ١‏ 
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النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


وبتقصي الأحاديث الت بينها رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّم في فضله 
نقف على جزء من قيمة ومقام علي عليه السلام. 

مَنْ من هؤلاء الذين صنع لهم الناس مقامات مزيفة» يستطيع أن يقايس نفسه 
أويسويها بالني صَلَى الله عليه وآله وسلّم؟ لا أحد يجرق على ذلك: لأله لو تجرأ أحد 
من الأدعياء» على وضع نفسه في ذلك الموضع.؛ لكان للكفر يومئذ أقرب منه 
إلى الإيمان. 

وهذا عمر بن المخطاب يعترف بأنه يرى ف قرارة نفسه أنه خير من البي ملا 
عليه وآله 557 واعترافه جاء عفوياً مقراً بأن النني مرن اث علس وال اي 
إليه من كل شيء إِنَا نفسه» فتأمل الرواية: 

عق عبد الله بن هشناء :قال كنا مع :التي على الله عليه وشلم ».وهو اح بيد 
عمر بن الخطاب؛ فقال له عمر: يا رسول الله؛ لأنت أحب إل من كل شيء إِنَا من 
نفسي» فقال الي صَلَّى الله عليه وسلّم : لا والذي نفسي بيده؛ حي أكون اب اليك 
ع اشواق فال :له موه فا ب+ذلآلاوتوائة لأنك أن إل مو تقسي» “لقال الى عل 
لله عليه وسلّم : الآن يا عمر؟©. 

واستتكار النبي صلَّى الله عليه وآله وسله ولومه على عمرء جاء بعد ما حاول 


استدراك فداحة غلطته؛ بأن حاول تصحيح مشاعره تجاه الي صلَى الله عليه وآله 


بينما كان علي عليه السلام مواسيا البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء باذلاً مهجته 


دونه فادياً له بنفسهء واقفآ على أداء حقه وقضاء شؤونه؛ متثلاً له في كل الحالات 


والمواقفء كان غيره واقفآً دون ذلك؛ مجتهداً في التطاول» والنيل من مقام الي صلَى 
الله عليه وآله وسلّم وشخصه. والحوادث الواقعة في هذا المجال أكثر من أن تعذء ولا 
يدسع لها المقام.ويمكن القول إِنَ الني الخاتم صلَّى الله عليه وآله و سلَّمِء قد أدى ما عليه 
من تكاليف» امورب روي وميه فلم يترك شاردة ولا تزازدة إلاابينهاء وأوضح فيها 
الأبيض من الأسود من الحقيقة» ونصح لا وأرشدها وهداها إلى ما تحتاجه؛ غيرأن 
الأمة أبت إِنَا أن تنساق وراء تيار الا نحراف؛ وتنغمس في بؤرة الانقلاب على القيم: 
والنصائح والإرشادات والأحكام, التي تركها انبي صلَّى الله عليه وآله ا 
وعندما كان المرجفون من المنافقين» يدبرون انقلابكم للاستيلاء على المدينة» 
وذللقة بعد روح التي الى الله عليه واللاوستته اللطزر سوك كان علي عليه 
السلامء الإسفين الذي دقه الوحي فى نعش الانقلابيين» مبرزاً في الوقت نفسه المنزلة 


كروك وانعفة اها لم كيه المسلم» انامض يمول ماود نلو رسيي إل | 
00م 


نبى بعدي) 


على عليه السلام» بمنزلة هارون عليه السلام» باستثناء منزلة واحدة؛ وهي الثبوة 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


بعد النبي الخاتم صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 

وقد جاء في القرآن الكريم تفصيل منازل هارون من موسى» التي تنطبق على 
منزلة علي عليه السلام من الي صلَّى الله عليه وآله وسلّم تطبيقاء لما صح من حديثه 
المبارك بشان علي عليه السلام. 

قال تعالى: # ... وَلِجْعَلُ لى وَزيرًا من“ أهلى (*) هَارُون أَحِى (*) اشددذ به أَزْري (*) 
وَأشْرِكهُ فى أمْري «*» كىئْ نْسَبَحَكك كيرا *) ون كرك كيرا *) إَِىَْ كنت 
م 

وقال أيضا: «... وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُوَ اخُلْفْني في قَوْمِي وَأْصْلِح وَلَا َِعْ سَبِيلَ 
المفسدون 359 

فعلي عليه السلام على ذلك: وزير النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وأخو النني 
5 الله عليه وآله كلم ومؤازر الى 58 الله عليه وآله فعا وشريك الى 
صلى الله عليه وآله عل وخليفقة فق أمعه من عله 

هذ مجان إلى أن اللتتهان صر قفا نادلا بدا مه التحضف والذاكريه 
والعابدين له كثيراً» وهو مقام لا يمكن لأحد مجاراما فيه» وف ذلك ما فيه من عظم 
الدلالة» على تطابق الوصي عليه السلام بالبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. 


ا 


خوة سول :الله على الل عليه وآله.وسلّم لعلي عليه السلام» "ل قنقه' عند منزلة 


ارون مونو نيز فنك غمنا رق الو اخانين للق دراه الس مسلى الله قله 


وآله وسلم بين أصحابه في مكة؛ ثم في المدينة» وقد نقل الترمذي مؤاخاة المدينة فقال: 


آخى رسول الله على اللاظلد ويك ين 1 مصايه فجاء عل تفع عاءة افقال »ناريا 
رسول الله آخيت بين أصحابك. ول تؤاخ بيني وبين أحد). 

فقال له رسول الله صلى الله عليه علد «أنت أخي في الدنيا والآخرة)". 

ورغم تظافر الأدلة على تقدبم الي صلَّى الله عليه وآله ونح خلى عليه 
السلام» فوق ما كان يتمتع به من قرابة قريبة ومنزلة خصيصة؛» ظهرت تداعيات الكذب 
ونوبات الخلط والإلباس» في محاولة يائسة لزعزعة مقام أبي الحسن عليه السلام؛ فجاء 
هن ججاء عقعر يات يت علي الظرق وكا يحت على اموق كالدعوى العارية الي 
أطلقها أتباع الصحابة؛ من أنْ أبا بكر كاد أن يكون خليلاً. 

اعغوض سالج ربيلاذة كميدي قال مدع القن صلَى الله عليه و سلّم قبل أن 
توك سن :وهو يتوق إلى أبزا إلى الله أن يكوه و تنكم سلب “فزن اللهاقعالق' قد 
اتخذنٍ خليلاًء كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من أُمِنٍ خليلاً» لا تخذت أبا 
بكر خليلاً. 

ِنَا أن المتأمل الفطنء لا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الدعاوى الخاوية على 
غروسهاء لأله لو كان الي صل الل علدوالةوسل ميكدا كيلا مدعنا لأنه 


0 


6 6 وي .0 
ِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


الأقرب لبلوغ تلك المنزلة» بدليل المؤاخاة التى وقعت بين المسلمين» وأمضاها الي فلن 
الله عليه وآله وجا وحينها كان ابن أبي قحافة موجوداً. ول يكن غائباً» وآخى الي 
صلَّى الله عليه وآله وانلحلة اييئة وبين غيره ول يؤاخه وإنْما آخى علياً عليه السلام؛ 
وبذلك بطلت دعوى من ادعى غير ما هو مطابق للحقيقة والواقع. 

مضافاً إلى ما احتملته الرواية من براءة النبي صلَّى الله عليه وآله سم فق أن 
يكون له من بين صحابته خليل له» بتعبير لم يعهد منه» ولا كان من سيرته» رواية مقافتت 
إلى حد الابتذال» فلم تعد تصلح لشيء.في الوقت الذي كان موكب ابن أبي قحافة 
يشو طريفه إن اكع لكين نزل جبريل عليه السلام ليلغي إمارة ذلك الرجل بقوله : 
(يا محمد لا يبلغ عنك إِلّا أنت أو أحد منك). 

وكان أميرالمؤمنين فى الأثر» ليبين للأمة عمليآ أن الرجل لا يصاح للقيادة أو 
الإمارة» والنبي صلّى الله عليه وآله ل أ على ين الواطانت عليهما السلام موجود. 


بطلان مقايسة علي عليه السلام بأي أحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
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واض حة:؛ لعدم وجود مقاربة بينهماء فعلي عليه السلام لم يعمل تحت راية أحد من 
هؤلاء؛ بينما عمل الجميع تحت رايته؛ وسلك بهم سبيل الرشاد والنصرء وسلكوا بغيره 
سبل الحزيمة والفرار» لجن أذ على انقو بمو محائالة ليع الاك عق على زرفي الل 
عنه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة» دعا الى صل الا عليه وسسلم أبايكر ينه 


بماء ليقرأها على أهل مكة؛ ثم دعاني البي صلَى الله عليه وسلَم فقال لي: أدرك أبا 


بكر» فحيثما لحقجه فخد الكتاب مله » فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته 


بالجحفة» فأخذت الكتاب منهء رركم أبن بكورطبي الاعف إلى الفى مسن اللدعلية 
وسلمفقال+يا سول الله:ثزل ق .شيء؟ قال صلى الله:عليهة: وآله وسلم + "لا ولكن 
جبريل جاءنيٍ فقال : لا يؤدي عنك إِنَا أنت أو رجل منك 67. 

عن أبي بكر أن البي صلَى الله عليه وس لم بعثه ببراءة لأهل مكة؛ لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان: ولا يدخل الجحنة إلا نفس مسلمة: من كان بينة 
وبين رسول الله صلَى الله عليه وسلّم مدة؛ فأجله إلى مدته» والله بريء من المشركين 
و قال سار يها ثلاثاء ثم قال لعلي رضي الله تعالى عنه الحقه فرد علي أبا بكر 
وبلغها أنت: قال: ففعل. قال: فلما قدم على الني صَلَّى الله عليه وسَلّم أبو بكر 
بكى» قال: يا رسول الله حدث في شيء؟ قال: ما حدث فيك إِلّا خيرء ولكن أمرت أن 
لا يبلغه إِنّا أنا أو رجل مذ 60. 

وقد امتدت أيدي التحريفء لتفعل فعلها في قلب الحقائق» كلّما اصطدم أعداء 
واو طن الاق ماقمو قتياة: اود ار كفم من يدي ولوق ل 
مكانته» وكانت عملية عزل ابن أبي قحافة عن إمارة الحج» وتوليته مكانه» عرضة 
لذلك التحريفء الذي لا يمكنه أن ينطلي إِنّا على من اتصلت جذوره بسلالة الحاقدين 
على علي عليه السلام: أن أميرالمؤمنين لم يتأمر عليه أحد سوى الي صلَّى الله عليه 


وآله وله وتاريخ الغزوات والسرايا تشهد على تلك ا حقيقة» والروايتان اللتان 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


امف سينا 


أخرجهما أحمد بن حنبل واضحتا الدلالة» على أن حزن ابن أبي قحافة» لم يأت من 
توانون الاقم على غليه ساقم معان رلن بقع ادليه يات سورة براءة فقطء احا 
جاء نتيجة عزل أفزعه إلى درجة البكاءء خوفا من أن يكون نزل فيه شيء» وإنك 
عزيزي القارئ تلاحظ أن التحريف طال تبليغ آيات سورة براءة» فأدخل أبو هريرة 
تخد اذ أمكالوة تنها معان لمهم بع للم عه لقم اف اق اتيز 
وآثاره. حدث أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمى؛ أن لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر» يوم النحر والحج الأكبرة". 

إِنّ عملية عزل ابن أبي قحافة عن إمارة الحج لم تأت سدىء فقد جاءت دليلاً 
يإكناعلى عوم ا أمايعه مع وعتود على عليه السام ونديها انتوق علق أن تدم 
علي عليه السلام على ابن أبي قحافة كان أمراً إلهياء فيه من الإشارة والتنبيه للمسلمين» 
بعد اسيم الحد هن .على خلية السيلات: 

وخ تفيل الأمة ]قاط مقا عل علي السلاك وهطه قف :ينها نع يديك 
لأخال للشاييمنةةه لأن صر له قات التواتة كان ل بد دمن أن تفز قله الفا 
والكاعزوق 3 تعس هل دوف | رولةلا أن مهفل صعيك واد مع تحاربيه» :ثم نجاء 
ذوييك اللعاياة:والا عقت وتريض الكفاتق وقلي الناقن» اتمل فعلها ف الامة: 
فلم ينج من فتنة ابن آكلة الأكباد وعصابته؛ غير قلة من المؤمنين» الذين رجعوا إلى علي 


عليه السلامء بعد ما أبصروا أحقيته ومقامه؛ أما البقية فهم تائهون في ظلمات بعضها 


فوق بعضص. 


عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه» قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً 
فقال: هنا منعك أن تسب أبا التزات؟ فقال+ أما ما ذكرت ثلاثا قالمن له رسسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمء فلن أسبه؛ لئن تكون لي واحدة منهن؛ أحب إلي من حمر النعم: 
سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول له وقد خّفه في بعض مغازيه؛ فقال له 


علي : «يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
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وعلمة «أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوّة بعدي). 

وسمعته يقول يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله: ويحبه الله ورسوله). 
قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعوالي عليا»» فأن به أرمدء فبصق في عينه» ودفع الراية 
إليه» ففتح الله عليه» ولما نزلت هذه الآية ١‏ فَعَل تعَالّا نَْعٌ انا وَأبْئَاكُرْ) دعا رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم عليآً وفاطمة وحسناً وحسيناً» فقال «اللهم هؤلاء أهلي)”” ©. 

مواق عن الله كد حال تدرف على اه لله ققالكا ى ابنصب رول الله 
صلَى الله عليه وسلّم فيكم؟ قلت: معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوهاء قالت: 
سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: امن سبٌ علياً فقد سبّني)7". 


لم يستح من سعى إلى إلصاق قمة سب الصحابة؛ بشيعة أمير المؤمنين علي عليه 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


السلام؛ وانبرى بكل صلافة يردد يمتاناء يرغب من ورائهء صرف الناس عن الرؤية 
الصحيحة للإسلام؛ الذي ينتسب إليه أهل بيت النبوة عليهم السلام وشيعتهم رضوان 
الله تعالى عليهم. 

ولو التفت أولئك المغفلون» إلى التلة التي وقفوا عليهاء ليرموا منها سهام اهَاماتهم 
على تياد إرعلارا انعو معي ل عه يبب النى الأغطي اصرلى الله عليه واله 
وسلم ين لأسا مع معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» وسعرة 
بن جندب» والمغيرة بن شعبة»؛ ومن انضوى إلى حزيبهم من الصحابة؛ الذين على 
0 اا 
آله وسلم ةفرق كبا دلت تلك أء نسلمة وني الله عنها حو الى ميل الله 
عليه وآله وسلّمء وهؤلاء الذين ذكرقم بالنسبة لأتباع خط السقيفة» صحابة أجلاء» 
يطلبون من الله لحم الرضاء من غير التفات إلى أنّهم جميعاء قد تورطوا في سب البي 
صِلَّى الله عليه وآله حلم 00ظ 5 صلَى الله عليه وآله و أ وآذاه» فإنه 
مستوجب للعن والبراءة منه. 

عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وملم فا 
واستعمل عليهم علي بن أبي طالب: فمضى فى السرية فأصاب جارية؛ فأنكروا عليه: 
وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه (وآله) وسلّمء فقالوا إذا لقينا 


رسول الله يحل اشاعيه زرالنة و أخبرناه بما صنع علي: وكان امون إذا 


رجعوا من السفرء بدأوا برسول الله صلَّى الله عليه (وآله) ا" فسلّموا عليه م 
انصرفوا إلى رخالهم: فلمًا قامث السرية» سَلّموا على الي صَلَّى الله غليه (وآله) 
وسلّمء فقام أحد الأربعة» فقال: يا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا 
وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله صلَّى الله عليه (وآله) وسلمء ثم قام الثاني فقال مثل 


مثل ما قالواء فأقبل رسول الله صلّى الله عليه (وآله) 5 والغضب يعرف ف وجهه, 
فقال: ما تريدون من علي ؟ زومر 5 فاترية انمو فل إن علياً مني 
وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي"". 

أخرج ابن عقدة ببسنده عن أبِي هارون العبدي قال : لقيت أبا سعيد الخدري؛ 
فقلت له: هل شهدت بدراً؟ فقال: نعم. فقلت: ألا تحدثني بشيء سمعته من رسول 
لله في حق علي وفضله؟ قال: بل أخيرك أن رسول الله هلى الله عليه وآله وسلم 
مرض مرضة ثم نقه منهاء فدخلت عليه فاطمة تعوده؛ وأنا جالس عن يمين رسول 
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الله» فلما رأت رسول الله وما به من الضعف سبقتها العبرة» فقال لما رسول الله : 

اما يبكيك يا فاطمة؟ أما علمت أنَّ الله تعالى اطّلع إلى الأرض اطلاعة؛ فاختار منها 
أباك, فبعثه نبي ثم اطلع ثانية. فاختار منها بعلك؛ فأوحى إِلّ فأنكحته إياك. واتخذته وصياً 
أما عدمت أنّك بكرامة الله إتياك زوّ جك أعلمهم علياً؛ وأكثرهم حلاً» وأقدمهم سلءً). 


فضحكت فاطمة واستبشرتء فأراد رسول الله أن يزيدها من مزيد الخير كله» الذى 


الم ف الوط الذما 


قسمه الله لمحمد وآل محمدء وما أعد لحم من الكرامة» فقال: «يا فاطمة. إِنَّ لعل ثمانية 
أضراس - يعني مناقب -. إيان بالله ورسوله. وحكمته. وزوجته فاطمة» وولداه الحمسن 
والحسين. وأمرةبالتزوق: وميد هن المدكرة يا فاظن[ لمل ريت أعطينائت عطال:1 
يعطها أحد من الأوّلِينء ولا يدركها أحد من الآخرين: مما نبياً خير الأنبياء» وهو أبوك؛ 
وو صياً خير الأو صياءء وهو بعلك؛ و شهيدنا خير الشهداء؛ وهو حمزة عم أبيك» ومنا سبطا 


اسلف 


هذه الْأَمّق وهما ابناك ومن مهدي هذه الْأمّة الذي عيسى ابن مريم يصلي خلفه» 

اتأعارة علل قي التيالكه وتغرره :فهما من «اسييج الب عسل للد طلية راله 
وسلّمء وقد بلغ مقامآء تحول إجهاده في ذات الله لذّة لا يساويها شيء» وقد استرعى 
و لسر 

عن عا ئشة أنها قالت “كان أوسول عبان اتش عليه ويسم سيره وكان 
يحجره من الليل فيصلي فيهء فجعل الناس يصلون بصلاته؛ ويبسطه بالنهار» فثابوا 
ذات ليلة فقال: يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقونء فإِنْ الله لا مَل حي 
قلزادبون تحن الأغسال إل اللتمادووه عليه وإن قل يتركان آل سد هل اله 
وسلّم إذا عملوا عملاً أثبتوو©. 

فياه كد لق إثنات النبانات ضويقية الاعياك الطب اكد بوعل عله 
النعاخم سيد الاعمه بيه التي مولي اللماعلنة والةاوسسلة ولو أطلقنا العنان في سرد 


عبادة على وزهده وتقواه» لما أمكننا أن نجاري الاختصار الذي تعلق هذه الورقات» 


لذلك أكتفي بهذه الإشارة:؛ وأقتصر على هذا التلميح» لكوفما موجهين إلى ذوي 
الألباب.وعلى ذلك نقول: إِنّ من جهل مقام علي عليه السلام؛ لا يمكنه أن يهتدي 
لقا :اد سملن ء الله اغليه وله عله تود اك تق عار عله النساكلة ل إطانة 
الأمة وقيادتها بعد البي صلَّى الله عليه وآله له فقد أنتكر ضرورة من ضرورات 


الإيمان» واستوجبت بطلان بقاء أحكام الله تعالى» بدون قائم بالحق عليها. 


والمعات وجو على قله تناكف رد طلع لقال ورسولهة مان الابمله 
وآله وسلّم بلا فصلء لذلك وجب أن ننبه إلى خطورة موقف الرادين» بإنكار أحقية 
على كله التحلام قافناذة الأنة ومداكيها صل تكله وله وسلم رغد التمبوصن 
المتضافرة» التي لا يتجرأ على ردّها أو التشكيك فيهاء إِنّا منحرف عن منهاج علي عليه 
السلام» والذي هو بال ساس منهاج اللبي ضلى الله عليه اله وإسلعة وح لو سلمنا 
جدلاً بعدم وجود أي نص يدل على إمامة الإمام علي عليه السلام» وقيادته للأمة بعد 
الى ملئ الله عله الشركة انان مراقك خا رما قوع عل زمره ننه لذ 


مظلومية آمب الومين أي اللسع علي بن أ طالت غلية النبلام: م تقف عند 
جهة؛ ولا التزم مقترفوها بحد يردعهم عن شنيع ما اقترفوه؛ بحق من أقام الإسلام 
بسيفهء وكفله بعلمه» وزكاه بعمله؛ فلا الأمة الإسلامية بسوادها الأعظم عرفته حق 
معرفته» ولا عاماؤها أقروا بعظيم منزاته: وتفرده يها عن سوا ردأ يحله منزلته 
الخضيضة» ووسشعد بذلك آي تقازب قد يتوهمه مثوهمء امع من .رفع :شام الأمويون 
بغضاً والعباسيون حسداً. 

ظاهرة يكساه على عليه ككينا التمهيد لما حرق الغاصب الأول 
لحكومة علي عليه السلام» جملة من الأحاديث التي تشتمل عليهاء بدعوى إمكانية أن 
بوئجة يعيااما ايقل الى تان الله عليه وآلة وسلم.الرواية عن عائشة تقول: (كما 
أخرجها ابن سعد في طبقاته الكبرى)؛ جمع أبي الحديث عن رسول الله صلَى الله عليه - 
وآله- وسلَّم» وكانت حمسمائة حديث» فبات ليلته يتقلب كثيراً. قالت: فغمئ. فقلت: 


انتقري السكوقق أوالقسي :لعاف 5 قلا محف فاق الى يل هلي الأتحافيك الى 


/ 


الضديق الأكين 


عندك؛ فجتته يماء فدعا بنار فحرقها. فقلت : لم أحرقتها؟ قال: خشيت أنْ أموت وهي 
عندي؛ فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به؛ ولم يكن كما حدثني؛ 
فأكون قد نقلت ذلك2©. 

ولا كثرت الأحاديث غلى عهد المقتصب الثاق لحكومة علي عليه السلام» اشد 
الناين أن يتوه هاه قلما انوي اه أمر خفن فاع و00 

وذهب الرجل بعد ذلك إلى حد منع رواية الأحاديث؛ والتشدد في ذلك بمعاقبة 
من خالف أمره» فخشي الناس بطشه وقديده» فامتنع أغلبهم من تعهد الأحاديث 
فوكانة وتنذكال :كات للك ستينارة كرى قن خالفة اننال الامقوا وود عقر 
من الزمن. 

وتعليل تلك الجرائم بأ القصد منها النشية من اختلاطها بالقرآن» أو انصراف 
الناس إليها وهجران القرآن» محاولة يائسة لتبرئة مقترفي الحرق والمنع» بتعليلات واهية؛ 
وتبريرات بعيدة كل البعد عن الصواب والمنطق. 

ولم يكن عهد عثمان أقل تعسفاآ وسوءاً من سابقيه» فقد وصل به الأمر إلى 
ارتقاء المنبر لإصدار أمره في هذا الشأنء فقان لايل كنل أن ورف حدينا عن 
رسول الله ل أسمع به في عهد أبي بكر وعمر.ولم يتوقف عند ذلك الحدء بل تعداه 


إلى الاعتداء بالضرب على ثلاثة من خيار الصحابة» وهم عبد الله بن م.سعود» وعمار 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


بن ياسرء وزاد ذهنيت أن شن :الشى مرتين» كان فى الأخيرة موته بالربذة» وهى صحراء 
قاحلة جرداء» لا وقاء فيها وطاء؛ مع ما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله ولت (ما 


أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر...)22©. 


والولة قلاف الاتدرز ءاف المحيتفة كدق البحكة الطيرة لأمكن :كا أن خسنل على 
مستصفى القول منهاء ولما اختلف اثنان من المسلمين في مسألة من المسائل أو حكم من 
الأحكام» ولانضوى المسلمون جميعاً تحت راية واحدة» شعارها القرآن وأهله أئمة 
الهدى عليهم السلام. 

ومع سرعة انحدار الحكومة الإسلامية» وتقلّد الطلقاء لهاء خرج علينا ابن 
زعيمهم معاوية 52 جديد» في محاربة السنة وتحريفهاء وتتبع خصائص الإمام علي 
وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام؛ ونسبتها إلى غيرهم؛ تغييراً لسمة الحق» وقلباً للواقع 
التق 814 إلى على الله عربةوالهوتلة وين سراي اسلف توه على الكل 
لين البي صلَّى الله عليه وآله وس لم وقدم مقابل ذلك العطاءات والحوافز والجوائز 
وقرب من قرب من الكذابة» تشجيعا لهم على ما قدموه لسلطانه من دعم»؛ وكان محاطاً 
بأدهى دهاة العرب ابن العاص وابن شعبة. 

أخرج المدائني في كتابه الأحداث: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام 
الجماعة : أن برقت الذمة من ووى شيئا من :فضل أب تراب وأهل بيتهء فقامت اللنطياء 


2 كل كورة» وعلى كل منبر يلعنون علياًء ويبرؤود ملمه)» ويقعولن فيه وف أهل بيته» 


الضديق الأكين ان تنه ادن نجنا اخ لحر اط لون خبط اجر اوسا الواح 


وكان أشد الناس بلاءً حينئذ أهل الكوفة؛ لكثرة من يما من شيعة علي» فاستعمل 
عليهم زياد ابن حمية» وضم إليه البصرة» فكان يتتبع الشيعة» وهو بهم عارفء لأنّه كان 
منهم أيام علي؛ فقتلهم تحت كل عجن وان وأخافهم: وقطع الأيدي والأرجل» 
وسمل العيون» وصلبهم على جذوع النخل» وطردهم» وشردهم عن العراق» فلم يبق 


بها معروف منهم. 


وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: أن لا يجيزوا اند وم ابيع عل 
وأهل بيته شهادة.. وكتب إليهم : أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان» ومحبيه وأهل 
ولايته» والذين يروون فضائله ومناقبه» فأدنوا مجالسهم» وقربوهم» وأكرموهم, واكتبوا 
باو 2 رك معي واسمه واسم أبيه وعشيرته. 

ففعلوا ذلك حت أكثروا من فضائل عثمان ومناقبه» لما كان يبعثه إليهم معاوية من 
الصلات والكساء والحباء والقطائع» ويفيضه في العرب منهم والموالي» فكثر ذلك في كل 
مصرء وتنافسوا في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد من الناس عاملاً من عمال معاوية؛ 
فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إِنَا كتب اسمه وقربه وشفعه» فلبثوا بذلك حيناً. 

مم كتب معاوية إلى عماله: إِنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصرء وفي 
كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذاء فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة 
وتكلقاء الأرلية: ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من اللمسلمين ف أبي تراب» إِنَا وتأتون 


؟مناقض له في الص حابة» فإن هذا أحب إلي وأقر لعيي» وأدحض لجة أبي تراب 


الم ف الوط الذما 


وشيعتهء وأشد عليهم من مناقب عفمان وفضله» فقرئت كتبه على الناسء فرويت 
أخبار كثيرة فى مناقب الصحابة» مفتعلة لا حفيفة ها ويد الناتن ل زوانةبنا غرى هنا 
الخو عه انتاروا يدك لضن انان 57 إلى معلمي الكتاتيب»؛ فعلموا 
صبياهم وغلماهم من ذلك الكثير الواسع» حي رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن» 
وح علموا بناهم» ونساءهم» وخدمهم» وحشمهم» فلبثوا بذلك ما شاء الله 2). 

وقد اعترف الكاتب المصري أحمد أمين بحالة الوضع هذه؛ لكنه أوقفها على 
فضائل عثمان وبني أمية فقط» دون التعرض إلى بقية الفضائل الي ألصقت بالشيخين» 
ومناصريهم من أصحاب السقيفة. 

ولم يلتفت هو ولا غيره» من الذين 0 مديات طعوهم» على شيعة أهل:ييك 
ابي صلى الله عليه وآله ليه لغرزها في خاصرة التشيع؛ بعك أن تنعيوة ان البق 
واليهودية والمجوسية» ذلك أن ما تضمته الخبريخئ عن أي تعليق» ويكشف عن مدى 
عمق الجريمة التي اقترفت بحق دين الله. 

أوامر سلطوية ظالمة وانصياع لما أدى إلى ما تضمنته رواية المدائني من اعتداء خطير 
على رمز زكاه الله فى كتابه؛ ويين منزلت رسولة صِلَى الله عليه وآله:وسلم ف مااضح 
من أخاذيعة» وضلل إلى به ولغنة والاستهاتة بمكانتة: مع قرب العهد به وبإنجازاته 


ومواقفه الى لا تنسى. 


الضديق الأكين 


إن الذي وقع 5-5 على المنابر» هو نفس ابي صلى الله عليه وآله وسلمة وأخوه 
بالمؤاخاتين في مكة والمدينة» وزوج ابنته سيدة ذساء العالمين عليها السلام» وأبو سبطيه 
الحسن والدسين عليهما السلام: وهو الذي حذر من سبه وأذيته» فقال: من سب علياً 
قفد ينتقي والنناب لكلى عالتناب للى صيلى: الله عليه والهوسله بلا فصل» ومع 
ذلك رموا التشنيع بسنب الطدبحاية وهم لا يزالون يحتضنون الطلقاء» وعلى رأسهم 
متاوية مزجن ني عل عله الاقم تولة برو شاط قالقه بردرشتره كله 
مو يها فل كا رمق نان سك رن لهل واللفظنم وتلويه اللنسيه ساق و الاب اده 
اوقا امل ب لوطا تمه اماف 1 تون انيديا إليم كل من عل فق مره 
بغض أمير المؤمنين» وسيد الوصيين» وقائد الغر المحجلين» فطفقوا يعملون على إزالتها 
وحوهاء بكل الوسائل الإجرامية؛ الى استبطنتها أنفسهم المريضة؛ لكنهم تناسوا أنّهم 
على هذه الحال من الشذوذء فى مواجهة دين الله وأوليائه» والمحارب فى هذا المجال 
محارب لله تعالى. 

في هذا الباب كارن لقب المحلاين »الذي بحاره ابوالتسي على رن الطانت 
عليه السلام» عن جدارة وا ستحقاقء وبالدليل الذي لا يردء من خلال الأحاديث الي 
اعترف با المخالف قبل الموالف» في مقابل أوهام لا يزال المتعصبون ينشروفا بين 
أيديهم» نشر من به لوثة جنون أو هفتة جهل» قد صفوا بيارق عداوقم في مقابل الحق» 


النق غلة #العجن راطفا و تراه النصي وله دكرة لمق صمميت بم قد 


0 


6 6 وي .0 
لوِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


عن أب ليلى الغفاري قال: معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

«ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك» فالزموا علي بن أبي طالب» انه أَوّل من يراني» وأوّل من 
0 و 

يصافحني يوم القيامة» وهو الصَديق الأكبرء وهو فاروق هذه الأمّة يفرق بين الحق والباطل» 


وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين)7” '"©. 


عن عباد بن عبد الله قال: قال علي (رض): أنا عبد الله وأخو رسوله» وأنا 
الصديق الأكبر» لا يقولها بعدي إن كذاب! صليت قبل الناس سبع سنين9*"©. 

وقال البوصيري في الزوائد: صحيح على شرط الشيخين» وتكلم فيه بعضهم 
لأجل عبادء لكن تابعته عليه معاذة العدوية2'9. 

ون أن دن وسلمان قالاه أعذاالني صِلَّى الله عليه وآله وسلّم بيد علي فقال: 
«إنَّ هذا أوّل من آمن بي» وهذا أوّل من يصافحني يوم القيامة» وهذا الصضَدَّيق الأكبرء 
وهَذا تاروق هده الأمة» يقرق :ين الك والناطل وذ يسنسوت المؤمعن واكان 
يعسوب الظالمين)2'27. 

والشاهد على ذلك قوله اللي 9 الله عليه وآله ود «الصديقون ثلاثة: 
حبيب النجار مؤمن آل (يس»).» الذي قال: يا قَوْم انبعُوا الْمُرْسَلِينَ 2 وحزقيل مؤمن آل 
فرعون. الذي قال: « أَتَمُمْلُونَ يَجُنَا أ يَقُولَ رَبّيَّ اللَّهُ4. وعلي بن أبي طالب 


وهو أذ فضلهم)2"'9. 


نزول قوله تعالى: ( والذي جاء بالصدق وصدق به) . 


جاء عن عتاهد: أن الذي فسدق الي عسلى اللاعليه:واله وسيل :هو غلي 
عليه السلاهم©'"©. 

انط علي الفندام قله ا كناك سمففة الها العف الريك العو 
فكان يذكر في كل مناسبة تستدعي تدخله» لإعادة الأمور إلى نصابماء ونقل عنه قوله : 
«أنا الصدّيق الأكبر لا يقوها بعدي إلا كذاب» صلّيت قبل الناس بسبع سنين)207). 

قد يتعلل أصحاب الأهواء؛ ومن بم إحنة على علي وأهل بيته عليهم السلام» 
بأد الأحاديث المذكورة» هي من الأحاديث الضعيفة» وقد يتطرف منهم باعتبارها 
تووطراعة لكر ع كاه نوع الشاق اسه الوط لعفي لكماديك كنا 
أشرت إلى ذلك - بدأت منذ وفاة الني صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وتواصلت ثلاثة 
قرون» أمكن خلالحا حصر الأحاديث فى دوائر مذهبية» أسستها سياسات الأنظمة الظالمة 
إلى تعاقبيق عي وكات الاتنطلميقه كن سيا مله وكرام تنم اناتوم على رد 
خضائض آمل البيت عليهم السلام» والإماء على خليه النسنلام أوافهه لأن اغتزافهم 
مجميع تلك الخصائصء لن يبقي لمذاهبهم جداراً قائما ولا بناء مانعً» بل سيحيل كل 


ما بنوه ريبة وظنا» إلى خراب بعد العمار الواهي الذي أسسوه. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


المعنى اللغوي: قال ابن منظور: الصدق نقيض الكذبء ويقال صدقت القوم؛ 
أي قلت لهم صدقآء ورجل صدوقء أبلغ من الصادقء قوله تعالى: 8 لِيسْأل الصّادِقِينَ 
عن صِدَقِهِمْ) . تأويله ليسأل الْبَلْين من الرسل عن صدقهم في تبليغهم؛ وتأويل 
سؤاهم» التبكيت للذين كفروا بهم؛ لأنْ الله تعالى يعلم أنهم صادقونء والصديق: 
المبالغ في الصدق. 

(حيث لم يعهد عنه سواه» ولو مسكت عليه كذبة واحدة انتفت صفته» بل لعل 
هذا عا يطلق على لن لا يموق عل ه :أن يكذب أبدا»:وبعري به أن يكون معميوما كالبي 
دويق الععيوة + ووصي البي صلَى الله عليه وآله وجل البو الر سملي 
عليه السلامء لد اله مسال ١‏ اعم في لوقل مقي ادم تسيل 
الكتاب ومستحفظه. 

وتعيوات قوز نمو العيديق العا عله المدااه مع افك وى مشاء كع سرع عن 
الني صلَّى الله عليه وآله تكلم حك قال؛ «كان يجاور في حراء من كل بملة تيه اة 
وذلك نما تحنث به قريش”"2©2, وف هذا الشأن قال أميرالمؤمنين عليه السلام: «و لقد 
كان يجاور في كلّ سنة (بحراء) فأراه و لا يراه غيري؛ ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام» 
غير رسول الله صل الله عليه وآله ويد وخديجة, وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي و الرسالة 
600 


وأشم ريح النبوة...» 


وبناء على ذلك؛ فإنَ اللقب لم يكن ليحصل عليه علي عليه السلام من جرد 


الضديق الأكين 


تصديقء بل حازه عن جدارة:» نتيجة جهود مضنية» ووقوف إلى جانب البي صلَى الله 
عليه وآله وسِلّم في الفغرة المكيةء تلك الفترة الى اعمط أغذاء علي غليه التستلاء 
أعينهم عنهاء فلم يكتشف البعض أهميتهاء إِنَا من خلال حادثة إسلام أبي ذر رضوان 
له تعالى عليه؛ تلك الحادثة ابي كشفت لنا عظيم دور علي عليه السلام خلال الفترة 
نلق حيك كاين له أذواز هدة مها موادرة الي صلى الله غليه وآله وسلمة :وحمل 
ا ال 00 د" 
فبمكة كذلك» فحان علي عليه الببتلاه:التقوق والمبسيق: فق الرحافين» وهذا بق مق 
حقوق علي عليه السلام. 

ثانا نبي تمق حلفت العاديق+ الالعهإلى كلق أبن ان لخاد بعيدها اصيدفة 
في حادثة الإسراءء؛ فهو محض ادعاء لا يمكنه الصمودء أمام حقيقة كون هذا اللقب» 
كاننا أنوا اردون على بو مظان كله الشلذه باععارة أولزز اتى:وصد ف رازن 
ونصر» هذ قود الربام طن حك الساده وتميزه عن غيره؛ لم تكن معدودة باليوم أو 
الشهره كما يعنقد ليلو البحك ».بل كانتا بالستوات: فهذا غلي عليه السلام يقؤل: 
«صليت قبل أَنْ يصب الناس بخمس سنين». وابن أبي قحافة من هؤلاء الناس. وني أحسن 
الحالات يأت إسلام ابن أبي قحافة بعد ثلاث سنين, أي بعد انتهاء تكليف النبيّ بحصر الدعوة 
في عشيرته: « وَارْعشِبَئف الأفزيين 01:3 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


الحالات يسمى المرء صادقا أو مصدقاء أما أن يطلق عليه صديقاء فذلك يتعارض مع 
صفة المبالغة في الصدق» والتي تفيد أن من اتصف بتلك الصفة؛ لا بد أن يكون صادقاً 
طوال عمره؛ لم يكذب قط ولو مرة واحدة» وهذا ما يبعد الصفة من منتحلهاء باعتباره 
عابد وثن قبل الإسلام؛ وشارب حمر بعده» وشارب الخمر لا يستطيع أن يتحكم 2 
ميزان صدقه إذا ثمل» وقد عرفنا أنْ الرجل بقي على شرب الخمر هو وصاحباه في 
السقيفة» إلى نزول قوله تعالى: 8 فَهَلَ أَنتَرْمُنْتَهُونَ 4 .في السنة العاشرة من الحجرة١0).‏ 

ولو عدنا إلى الرواية التي أخرجها ابن هشام في سيرته عن الحسن البصري» 
لوجد نا فيها ذكر ارتداد كثير من الناس» مع أن القيق اسمكلهوا كانوا عدون بقلي 
الأصابع؛ فمن أين جاء البصري هذا الزعم؟ 

كما أن ما نسبه إلى ابن أبي قحافة في تلك الحادثة» لا يتفق مع صفة المبالغة في 
الصدق؛ لأنه كان عليه لو صحت الرواية - وهي في نظري لا تصح عقلاً- أن يصدق 
مباشرة ومنذ سماعه للخبر» ولا يعود فيسأل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم أن يصف له 
بيت المقدس. 

على أن رواية عائشة ومعاوية في الإسراء» تتفقان مع رواية اسن الببصريء في 
أن إنشناة الي صلَّى الله عليه وآله قحلم كان بالروح دون البدن» حيث لم يفتقد بدنه 


من فراشه» والعجيب هنا في من افتقد النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم في الأثناء» 


الضديق الأكين 


وطاسية كوس ا الى فا( هله اللاردام يعدا نهر وسار سين 
المشركين المحاربين لله ورسوله ان الله عليه وآله فسحام: فكيف يصح هذا 
الخلط والخبط؟ 

أما إذا اعتيرنا سند الرواية» ففيه أن الحسن البصري لم يكن موجوداً وقتهاء فهو 
معدود من التابعين» ولم يرد في سند الرواية عمن نقلهاء وكذلك الشأن بالنسبة 
لعائشة ومعاوية01). 

وبذلك أقول إن لقي الفبديق تاهو غلن نزعه من علي عليه السلام؛ وإلصاقه 
بابن أبي قحافة معاوية وبطانته من طلقاء ين أمية» سعيا منهم في إبطال خصائص أمير 
المؤمنين» وسيد الموحدين عليه السلام؛ ذلك أن المتتبع العاقل يذعن للحق إذا عرض 
عليه من الوجهة الي ذكرت» ولا معنى لإطلاقه على غير أمير المؤمنين علي عليه 
السلام» ومن غصب حقا من أهله فهو من الغاصبين»؛ ومن وضعه في غير أهله فهو من 


الجاهلين» والحق 2 هذا الأمر أحق أن يتبع. 


كنت بصدد إقام أحد الموا ضيع» وأثناء تصفحي كتاب شرح هج البلاغة لابن 
أبي الحديد المعتزلي» استوقفتني هذه الزوانة العو انض المح اد با آنا 
شيط دن فلقانل» عم آنا لزفين على ب أن طالن هله متلا متخو درن 
يتطرق إليها شك؛ بل هي في نظريء قليل من إمكانات الإمام علي عليه السلام» وما 
وزودق قناية كتانه وقطب نهاك لمحي مز أن ينظ امن كان معدود ا مد 
التعرفن عن على غلية'السبحاةه اليسة “وفك عنده أرق أ كيه من ينهم ف 
شرم التهسم. 

روى أبان بن عياش» قال سألت اسن البضري عن علي عليه السلام» فقال: 
ما أقول فيه؟ كانت له السابقة؛ والفضلء والعلم» والحكمة» والفقهء والرأي؛ 
والصحبة؛ والنجدة» والبلاء؛ والزهد» والقضاءء والقرابة» إن علي كان في أمره عليا: 
رحم الله علي وصلّى عليه. 


فتلف ها أب سكين اتعوق »على عله الع التي ؟ ققال > نعم على لمق 


15 


إذا ذكرواء وصل على النبي وآله وعلي خيرآله. فقلت: أهو خير من حمزة وجعفر؟ 


قال : نعم. 

قلت: وخير من فاطمة وابنيها؟ قال: نعم» والله إنه خير آل #مد كلهم؛ ومن 
يشك أنه خير منهم: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأبوههما خير منهما») 
ولم يحر عليه اسم شرك؛ ولا شرب حمرء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

و وس 

لفاطمة عليها السلام : «زوجتك خير أمّتى»» فلو كان في أمته خير منه لاستثناه» ولقد 
فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس نفساء وخيرهم أخاً. 

فقلت: يا أبا سعيد فما هذا الذي يقال عنك أنك قلته في علي؟ فقال: يا بن 
أخي » أحقن دمي من هؤلاء الجبابرة» ولولا ذلك شالك فى الي 03 

هذه الرواية» هي شاهد إثبات لما دصل من إجحاف في حق َك عليه السلام» 
وحجة إثبات لما تعرض له شخصه وتاريخه من ظلم وحيف؛ من طرف جحافل النفاق» 
التي أجمعت على بغض علي عليه السلام؛ ونحاربته بكل الوسائل؛ متحدية مقالات 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنه» غير عابئة بتحذيرات مناوئته. 

ون كان ادس الاسيرق افر سدور رهطو للاسو افتم و تخد الشياةة 


التي نطق بها قد تشفع له تخاذله في نصرة الحق. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


وذ أيدةا آذ قفس تعنان وبغيت قم الانام عل عليه الدسلاه »لاا نك 
عاجزين عن القيام بذلك» بسبب حالات المنع بالترهيب» التي أفصح عنها المسن 
البصريء» وأخطر منها عمليات دشن والتحريف»؛ في مقابل ما خلص من براثن أعداء 
عل عع التخداة من سكوماكا امد كدعا تحاداة على وافل يمه هيوه 
السلام.قال الإمام أحمد بن حنبل : تثرو اع امات ودوك اله سان الال 
وآله باه من الفضائل» ما ورد لعلي (رض)» أخرجه الحاكه 9" "2. 

أقوال البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم في علي عليه السلام أكثر من أن نحصيهاء 
أو حيط إناء أو تذرك مذاهأء لكن ييقئ هناك ال لقهم يعض مقامات خلي غليه السلام: 
وهو أن تاق البيت التوى نين يانه الذي أمرنا بالقويحه زليه والذهول من :قال تخالل .: 
..وَلَيْسَ ارين تَأثوا البيُوتَ من ظْهُورِهَا وََحكِنالْبِرَمَنٍ انَقَى وَأنُوا الْبيُوتَ من“ أَبوَايا وَانَُوا 
م ا الا 

أخرج السيوطي في تفسيره قال: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا 
عند الي صلّى الله عليه وآله وسلّم فأقبل علي عليه السلام فقال الي صلّى الله عليه 
وآله لك «والذي نفسي بيده 8 هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة». ونزلت: إن 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَات أُولَنك هُرْحَيْرُلْبَرِيّد 4 219, 

فكان أصحاب البي صل الله عليه وآله وسَلّمء إذا أقبل علي عليه السلام 


قالوا». عجاء خب البرية3 01 


أمازه ناشت إن القول» ]إن التهاديقةالق ارودكا اعنم ايكون 


تتحدقا الل أحونة وفان تينو لوج معي ظطوناة بغلة نمي فنا اللمظلون للدي 
التبؤيةة واللحرقون لاحاديثف التي مسلى الله :عليه ؤاله وسله: الغاضنيون للحكومة 
الإلمية من أ صحايهاء ولو ترك هؤلاء سنة النبي صلَّى الله عليه وآله و سلّم» تتداول بين 
الفا زوانة وتدويناً» لا وصل إلينا الآن حديث واحدء مشكوك في نسبته إلى رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. 

وتما زاد الطين بلة؛ ما أقدم عليه الطلقاء من بن أمية» وعلى رأسهم مؤوسس 
حركة التحريف والوضع في الروايات التي وصاتناء وصاحب إجراء منع تداول 
الأحاديث؛ التي وردت فى شأن الإمام علي عليه السلام وأهل بيته الأطهار عليهم 
السلامء؛ ومعاقبة الراوي والتنكيل به» بسجنه أو قتله وهدم داره» ولولا ربانية علي 
عليه السلام وصحة إمامته» لذهبت ريحه مع من ذهب» من زعماء الفرق والمذاهمب 
المندثرة» وال لم تجد مدداً إلهياً يسندهاء أو سلطة تعضدها. 


كِِ 


وبعد ذهاب حكم بى أمية» وفيى عهد ب العباس+ وجد الحفاظ أنفسهم أمام كم 
هائل من الروايات الموضوعة:؛ فاقت في أعدادها ما هو صحيح أضعافاً مضاعفة؛ 
فاتجهوا إلى التحقيق فى حال الرواة» ونشأ من ذلك علم الرجال؛ أو ما سمي بالجرح 
والتعديل» قد كشف عدداً كبيراً من الوضاعين وموضوعاقم» وهذا العلم الذي تأسس 


على علاته في اليف والتمييز بين الرواة» تعصباً لمذهب دون آخر» فضعف رواة بسبب 


انتمائهم» وردت بذلك أحاديث كثيرة» في فضل علي وأهل بيته عليهم السلام؛ لو نظر 
إليها بعين الحياد والتجرد: لكانت من أوثق الأحاديث وأصح الروايات» لتضافرها مع 
غيرها من الأحاديث اللصحيحة والمتواترة» من منظور الخطوط المخالفة لنهج علي وأهل 

علي عليه السلام لمن ألقى السمع وهو شهيد» خير البرية وخير الببشر» بعد النبي 


صلَّى الله عليه وآله وسلّمء لا يشك في ذلك إِنّا من لحقته الشياطين» فنجست عقله 


ولوثت فؤاده»؛ وانخرط فى صف النفاق» نعوذ بالله تعالى من كاآبة المنظر وسوء المنقلب. 

عر هله الام ل كهلة بج الأ ساك وييكة: وس عازه بهي عتلة هن 
من أودع فيه خاتم النبيين صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما يحتاجه الناس من بعدهء فكان 
بحق مصداق قوله لابنته فاطمة: «زوجتك خبر أَبّتي أعلمهم علاًء وأفضلهم حلاًء 
وأوهم سل 21. 

وعلي عليه السلام الذي ماه الله تعالى في كتابه بخير البرية» لا يمكن أنْ تتتخلف 
نه فضيلة :من الفضائل :ول أن #أخرنغته ملكة من الملكات السامية: وله أن تتراجع 
عن مقامه صفة من الصفات؛ ولا أن يشاركه فى ذلك كله أحدء باستثناء الي الأعظم 
صلى الله عليه وآله علا 


مضى خير البرية إلى بارئه» تاركاً لنا من حياته العظيمة» والمليئة بالحركة والعمل» 


والنشغة نوراق دكن والنقوى » ]افكت و أدكلة تدكوة "ذا نظي تدروسا وغرا تسد ها 


ثلمات أنفسنا الأمارة بالسوء» ونتقوى با على ما بقي لنا من عمر. 

وجدت في أحد الكتب إشارة لطيفة من إشارات الوحيء تنفع القلوب ال لم 
قتد إلى معرفة حق علي» ومقام عليء وشخص علي عليه السلام؛ رأيت أنْ أبثها في 
هذه العجالة؛ لعلّها تكون مفتاح أقفال بعض القلوب الي لم يصبها العمى : 

يقول ناقل الإشارة: إذا جمعنا الحروف المتقطعة من القرآن الكري>؛ ثم أسقطنا 
المكرر منهاء بقي من منها أربعة عشر حرفا تتألف منها الجمل التالية : 


١عاةٌّ‏ صراط حق نمسكه) اصراط عاءٌّ حق نمسكه) احق عل صراط نمسكه) 


ذلك هو الصراط المستقيم الذي أراد البارئ تعالى أن نمسكه؛ ونتولاه من بعد 
نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فمن عرف حق علي عليه السلام؛ فقد عرف الله 
ورسولهء ومن لم يعرف علياً علذيه السلام» فعليه أن يراجع دونه ونفشسه قبل 


فوات الأوان. 


هجرة الفواطم 


من ضمن الأحداث التارخية المهمة» وال تعتبر أهم سمة» ميزت طور البدء في 
اكسمم واترولة )لجالا تزة م انيرة على عليه اتدل تمس تبراق ااضطلم 
عليها بمجرة الفواطم. 

فده المجرة مرت «وزاء الكواليتن» دوق أن تغط حقينا الناى قب حدق نتن 
الاهتمام» والنقل لوقائعهاء التي كان الوحي يتتبعهاء موقفا تلو الآخر. 

أهمية هجرة علي عليه السلام؛ تكمن في بقاء الني صلّى الله عليه وآله وسلّم في 
بني عمرو بن عوف في قباء قريباً من المدينة» وكان قد وصلها بعد جهدء كما ذكر الحابي 
في سيرته بضع عشرة ليلة ناقلاً ذلك عن البخاري؛ وعن ابن عقبة اثنتين وعشرين 
ليلة» وأربع عشرة ليلة نقلا عن 0 ينتظر قدوم أخيه بالمؤاخاة في مكة» وابن 
0 وحيه» ومستودع علمه؛ والذي كان له شأن كبير خلال تلك الفترة» فقد 
كان العينوالتناعد والعقل :والوؤي المذولة ميل الله جعالن» وكات وزاءكل ,صغيرة 


3 


وكبيرة» هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ودعوته لله تعالى. 


٠١5 


الحو وموك لفيا ارال وسلّم دخوله إلى المديئة, إلى حين وصول 
علي وفاطمة عليهما السلام» ومن معهما من الأهل وا ماستضعفين» رغم إلحاح البنعض 


ومكانته عند الله تعالى» وعندوسوله صلى الله عليه آله وسلمة وهذا الانتظار أشر إلى 
مقام مهم» اجتهد أعداء علي لإخفائه عن المسلمين» والقفز عليه تصغيراً لحدث اكتسى 
أهمية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

ذكن اللي فق نسيرنه::.نقاء علي عليه الستلام ينادي بالأبطح + من كان لهعيد 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم وديعة» فليأت تؤدى إليه أمانته. فأدى ما كان عند 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلُّم من ودائع؛ ونا ورد عليه كتاب رسول الله 
بالشخوص إليه» ابتاع ركائب» وقدم ومعه الفواطم» ومعه ا أيمن وولدها أيمن» 
لقاع ةتون تتسعقاء الؤرفية 1" نولا قم على من نيكم كان بسو اليل ويكمو فق 
الققاية ا حي تتط رك ما فاعفقه الى سان اللدغلبه روالة ويمسلم ويك ريعة زا 
بقدميه من الورم» وتفل في يديه» وأمرهما على قدميه فلم يشكوهما بعد ذلك2"7. 

وكنهيل كو تكن شود غانين الذنين اق ادو منوهفة (العيان شين ند عي 
نامو لفنادن قال اص الى اوناك ملعوالة وَسَلّم ليا عليه الشلام مخفظ 
ذمته وأداء أمانته» وكانت قريش تدعو محمداً في الجاهلية الأمين وتودعه أموالهاء وكذلك 


من يقدم مكة من العرب في الموسم» وجاءته البوة والأمر كذلك» فأمر علياً أن يقيم 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


مناديآً بالأبطح غدوة وعشية : «ألا من كانت له قبل محمد أمانة» فليآت لتؤدّى إليه أمانته)؛ 
وقال: «إِنَّم لن يصلوا إليك بم تكرهه حتى تقدم عل فد أمانتي على أعين الناس ظاهراً 
إن مستخلفك على فاطمة ابنتي» ومستخلف ربٌّ علي)»؛ وأمره أن يبتاع رواحل له 
وللفواطم»؛ ومن أراد الحجرة معه من بني هاشم وغيرهم» وقال له: «إذا قضيت ما 
أمرتك. فكن على أهبة الهجرة إلى الله ورسوله. وانتظر قدوم كتابي إليكء ولا تلبث 


بعده)7١221.‏ وأضاف قائلا ١‏ 


كب وتنرل: لحيل المضليه وله وله إن على امم لواف لشي 
يأمره بالممير إليه» وكان قد أدى أماناته» وفعل ما أوصاه به» فلما أتاه الكتاب» ابتاع 
ركائب» وقيأ للخروج» وأمر من كان معه من ضعفاء المؤمنين» أن يتسللوا ليلاً إلى ذي 
طوى» وخرج علي عليه السلام بالفواطم : فاطمة بنت ر سول الله صَلَى الله عليه وآله 
عل د فاطمة بنت أسد بن هاشم» وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب» وزاد بعض 
المؤورخين فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب» وتبعهم يمن ابن أم أيمن مولى رسول الله 
على الشغليه والهبوسلم نعل أب بواقل:ينسوق الرو اتدل لوقا حا فقال عار 
عليه السلام لأبي واقد: لأرقق بالنسنوةيا أباواقده كن من المسعائف »ثم سعل .علي 
عليه الام سوق ميقا وقينا. 

فلما قارب ضجنان أدركه الطلب؛ وهم مائية فرسان ملثمون؛ معهم مولى لحرب 


بن أمية اسمه جناح» فقال علي عليه السلام لأيمن وأبي واقد: «أنيخا الإبل وأعقلاها», 


وتقدم فأنزل النسوة» ودنا من القوم فاستقبلهم علي عليه السلام منتضياً سيفه 
فقالوا: ظننت أنك يا غدار ناج بالدسوة؛ ارجع لا أبا لك. قال: «وإِنْلم أفعل؟» قالوا: 


لترجعن راغماًء أو لترجعن بأكثرك شعراًء وأهون بك من هالك. ودنوا من المطايا 
ليثيروهاء فحال علي عليه السلام بينهم وبينهاء فأهوى له جناح بسيفه فراغ عن 
ضربته» وضرب جناحا على عاتقه فقده نصفين» حى وصل السيف إلى كتف فرسه 
والظاهر أن اننا 1 قو له بالاسيف قو لأن الفازس لا مقده أن هوي الزاكل 
نا وهو منحن» فضريه علي عليه السلام وهو على تلك الوضعية؛ ولول يكن منحنياً 
لم تصله ضربته على عاتقه؛ وشد على أ صحابه وهو على قدميه شدة ضيغم؛ ففرق 
القوم عنه» وقالوا: احبس نفسك عنا يا بن أبي طالب» قال: «فإِن منطلق إلى أخي وابن 
عمّي رسول الله صلَّ الله عليه وآله وسلّم فمن سرّه أنْ أفري حمه وأريق دمه فليدن مني». 
ثم أقبل على أيمن وأبي واقد وقال لهما: «أطلقا مطاياك)». ثم سار ظافرا قاهرا 
ح نزل ضجنانء فلبث با يومه وليلته» ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين» 
فهد أء افخ .مولا رستعوك المح اللسهليه واه وله وبات ليلته تلك هو 
والفواطم» طوراً يصلونء وطوراً يذكرون الله قيامآ وقعوداً وعلى جنوهم» حى طلع 
الفجر» ان فم صلاة الفجر» م سار لا يفتر عن ذكر الله هو ومن معه» حي قدموا 
المدينة» وقد نزل الوحي بما كان من شأههم قبل قدومهم» بقوله تعالى: 8 إنفي خلق 


السَمَاوَات وَالْأَرْضٍِ وَلِخْتِلّاف اللَيّلٍ وَالنَهَا رِلَآيَاتٍ لأولى الْألْبَابٍ 2*0 الَّذِينَيَدْكرُون الله قِيَامًا 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


وَعُودًا وَعَلَى جَتُوبِهِز وََتَقَكَرُونَ في حلق السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رَبَتَا ما حَلَفْتَ هذا بَاطِلَا 
سُبْحَانَك فَقنَا عَذَابَ امار" *" رَيَنا ِف م“ تدْخِل النَارَفَْدْ أَحْرَيْتهُ وَمَا لِلظآلِمِيتَ مِن أَنْصَارٍ 
7" ربا إَِنَا سَمِعما ماديا يادي لمان أن آمِنُوا يكم فَآمَنا ريا فَاغْفِرْلَنَا ذُويَتَا وَكمَّرْ عَنَا 
سَيِّتَاتًا وَيوَََا مَعَ الْبْرَارِ”'' ' رَبَنَا وَآبََا مَا وَعَدْتَهَا عَلَى رُسُلِات وَذَا تَخْرِنا يو الْقيَامّة ِنَع نَا 
تخلِفه الْمِيعَادَ 9*' فَاسْتَجَابِ لَهُرْرَبْهُرْ ني ذَا أُضِيم عَمَلَ عَامِلٍ منكد من دَكر أؤأنتى 
تَعضب كر من بَعْض فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَلْخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا في سَّبيلي وَقَائلُوا وَقتلُوا 
لأحتَرنعَنْهْرْسَيُناتِهِرْ وَلَحْجِلَتَهُرْ جَنَآتِ تَخْرى من تَحْتهَا الْأَنْهَارُنوَائَا من“ عِنْدٍ الله وَاللَهُ 
ذه لخد الوا 1304 جين علي عليه السلام إلى قبا حيث مكث الي ضَلِ الله 
عليه وآله وسلّم ينتظر قدومه: ولاحاء الشيزينا وضول علي عليه السلام؛ خرج الي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم لاستقباله» وفرح بذلك فرحا كبيرء ودخل المدينة» بعد أن 
استكمل عناصر هجرته ووفادته المباركة. 

تميز خروج الإمام علي عليه السلام مهاجراً إلى الله ورسوله صلَّى الله عليه وآله 
وَشلم عن غيره بالجرأة» فقد تحدى قريشأ بأسرها وحدهء وتحرك لأداء الودائع التي كان 
يؤمنها الي صلَى الله عليه وآله وسلَّمء وأعد العدة للخروج» ثم خرج في واضحة 
النهان» وجل له التاريح بذلك موقفا لم يعسن لغيره» وكان سببا فى سلامة ابئة الي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم» ومن كان معها من النساءء مضافا إلى ذلك؛ لحاق البقية 


الباقية من المؤمنين المستضحفين به» وكانوا لا يحرؤون على الخروج» خوفاً من بطش 


تروكل كو وكاق سرعلل هله لباه اق 1 لونم سين المتحرده قدت ين سه 
البتاره فأنسوا بصحبته وأمنواء واقتدوا به في عبادته» فأثى الله تعالى عليهم في محكم 
تنزيله» ولم يهنأ لعلي عليه السلام بال ولم يهدأ له خاطرء حين أوصلهم إلى حيث النبي 
صلّى الله عليه وآله كلم سالمين. 

الالال غلا لجنا ال جهن وتانج و ركاذ ويه فلي اناد خلع 
التوقف؛ ولا الدماء التي كانت تسيل منهاء أوقفت مسيرته الكبرى» ومع ذلك كان رفيقاً 
بمن كان معه من المستضعفين» يحيطهم بالرعاية والعناية» ويقف على شؤوهم,» مثلما 
كان يفعل دائماً في مكة قبل ال هجرة. 

ليوو على عليه السلام؛ وجلاء شخصه» وسطوع نجمه. أكبر من أن يأن عليها 
كيد شياطين الإنس؛ وحب علي عليه السلام لا يستقرء إلا في القلوب التي وعت علياً؛ 
وخبرت مقامه. لذلك أقول بلا تحفظ : من توازي هجرته من حيث الفضل والقيمة 
هجرةاغلي عليه الببلاء ؟ الكواب طبعا: لا أحد. 

على عليه السلام يقوم وحده؛ ولا يحتاج إلى من يقيمه» بينما غيره لا يقومون 
بأنفسهم» وهم محتاجون إلى من يقيمهم ويكون معهم» ولدير لللررس لله عندما 
سكل ما الدليل على إمامة علي عليه السلام؟ فقال: استغناؤه عن الكلٌ» واحتياج 
الكل إليهء دليل على إمامته.ومن ذلك نفهم أن عليا عليه السلام لا يقاس به أحدء 


باستثناء النبى صلَى الله عليه وآله و سلّم» وكل من قايس علياً عليه السلام بغيره» فقد 


جهله؛ ولم يعرف له فضلاً ولا مكانة» ومن جهل عليآ فقد جهل النبي صلى الله عليه 
وآله وله ومن جهل البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فقد جهل الله تعالى: ومن كان 


على هذه الشاكلة» فهو لا يعرف من الإسلام ما يصلح به دنياه وآخرته. 


والفقار ولا فتى إِنا علي 


مهد 


+مة 


بنيت عز الإسلام بجهدك» وعقلك» وعرقك» ومعاناتك» وثت قواعده بسيفك 
ضربة ضربة» وخطوة خطوة» ولولاك» ولولا سيفك يا عليء لما قامت للإسلام قائمة: 
هكذا قال أخوك النبي الأكرم صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ ورددها على الملا من المسلمين 
شهادة» عبر التاريخ الإسلاميء لتكون المعول الذي يهدم كل تطاول عليك وعلى 
حقك. 

كذلك ردد جبريل عليه السلام يوم المهراس : وتيف لذن الفقان ولا فنن إلا 
سا 

كنت وحدك في سوح الوغى» ولو قدر للصورة أن تكون حاضرة في أذهان 
المسلمين على مدى أجيالهم» لتعجبوا اليوم.. ولاستغربوا من الذين قاموا مقامك؛ 
وأزاحوك عن موضعكء من غير وجه حق» وهم ف واقع الأمر لا يقاسون بمن هم 
دونك.. لا أحد معك سوى الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين.. يلاحقك بدعائه؛ 


وبسيفه إذا مي الوطيس» وفر المتأسلمون. 


1.١ 


النتدف الوشطن امام عر نر أن .طالت عانم الك 01111 


اجتهد الظالمون 2 إعفاء آثارك» وتعمية جهودك الى بذلتها من أجل إعلاء كلمة 


الله تعالق» فوقفوا في وجه كل من حاول اتباع آثارك؛ وتحسس مأثرك؛ لمن اتبع وضية 
الى صني للش عليه وله ولت فشان نستي ولا كان النات ضلى تين مار كه 
فقد تقلصت مساحة معرفتهم بك» فغبت عن قلوهم؛ ولم يعد لديهم تمييز بين ما روجه 
المحرفون للكلم؛ وبين حقيقتك الساطعة كالشمس. 

لقد عمل أعداؤك الأوائل على سلبك؛ حي من الثوابت والمسلّمات» التي يما بني 
الإسلام وتأسس» من ذلك مثلء أنهم حاولوا تغييبك غن غزوة بدرء وما يدر جلها إِنا 
بدرك؛ الذي سطع بنوره فيهاء ولصولاتك التي شكلت نصر المسلمين على أعدائهم من 
مشركي قريش . 

ذكن أبن الأثير: مسال رجل البراء بن عازب: أشهد علي بدرا؟ فقال: ار 
وظاهر”''"؛ وف مورد آخر: ويحك وهل بغر نا له: 

ما قيمة بدر لو لم تكن فيها؟ فبدر قد سطرت في أرجائها ملاحم وبطولات؛ 
كأنما كنت وحيداً فيهاء واستولى ساعداك على جميع تفاصيلهاء وتربع قلبك يا مولاي 
على عر شهاء ؛ فلم ير في ذلك اليوم سيف أعلى من سب سيفكء؛ ولا هام أرفع من هامتك؛ 
ولقرياقه اللر يدق واؤنفق ير قا :بلا فول اسان شح له للش انه تدك اذ 
واعية لين الكرق أو يدن الققال” كلهاالك يا على :ون خاولوا تحيون #سمتك فيه 


فإن سحابة تحريفهم» عاجزة عن حجب نوركء الذي سطع في حمى وطيسهاء فاستولى 


على المشهد كله.لقد كنت وحدك جبهة.. وانفردت كتيبة» وكان بقية المسلمين جبهة 


ا 


خرى.. لقد كنتم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاًء ثلاثمائة واثنا عشر رجلاً في كفة» وأنت 
يا سيدي في كفة ثانية.. ومع ذلك لم يستطيعوا إِنّا مقاسمتك قتلى المشركين.. فهل بعد 
ذلك من بيئة تقدم إلى هؤلاء العميان» لعل الغشاوة تنجلي عنهم؟ 

ويمضي علي عليه السلام قدماً إلى الله ارق ةف كلها وبعد زواجه 
المبارك» وتكلة: لكر والضر اننا <صل مع مشركي قريش في غزوة السويق» وغيرها من 
المناوشات؛ وكتب العباس بن عبد المطلب إلى الي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء يخبره بما 


ار ا 013 
أعدته قريش لمحاربته” ' .١‏ 


ولما قرئ عليه الكتاب اسكتكتم الخبر» ثم جاءت الأنباء عن تحرك المشركين» 
وو صوطم إلى نواحي المدينة» وكان ابي صلّى الله عليه وآله وسلّم يرى عدم الخروج» 
وأن يناجزهم وهو متحصن بالمدينة» أصوب من الخروج للقاء العدو, لف احجان التي 
تملكت عدداً من الفتية» دفعتهم إلى طلب الخروج من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
والإلحاح عليه فى ذلك؛ بعدما سمعوا رأيه في البقاء وعدم الخروج» وإزاء تصلب موقف 
المصرين على الخروج؛ دخل النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم حجرته؛ وبحلول أهل 
الرجاحة والعقل: تلاوم القوم على عدم الأخذ بنصيحة البي ص لَى الله عليه وآله 


وسلم» وقرروا إعادة الأمر إليه. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


خرج النبي صلى الله عليه وآله وس لم من حجرته؛ وهو لابس لامة الحرب» 
فكلمه بعضهم معتذراً» طالب العودة إلى مقترحه؛ لكنه أجابكم قائلاً: «ما ينبغى لني إذا 


لبس لامته. أنْ يضعها حتى ام 00 
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كان ذلك الموقف الذي صدر من بعضهم؛ أول معارضة تتم في وجه الي صلَّى 
الله عليه وآله وسلّمء دلت على أن قسما كبيراً من الصحابة؛ تعامل معه صلَّى الله عليه 
آله وسلم: غلق أساسس آله يسن مكلهة! يحق هم معارضتهاء ومقارغة رأية بآرائهنم» 
وليس باعتبار أنه معصوم عن الخطأء بدليل ما جاء في حقه من الآيات البينات © إن" 
نَع إنَامَا يُحَى إِلَي 4 "2 ٠١‏ وَمَا آناكمْ الربُسول فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُرْ عَنْهُ َانتهُوا 2""14: وما 
لط لتق اقل #مم ماقف التوانق ليتق شري الى على الل عله ناوسا 
في ألف من أصحابه؛ ومعهم فرسانء لكنهم لم يقطعوا مسافة قصيرة» ح حدثت بلبلة 
فى صفوف أصحابه» فأحد زعماء النفاق» وهو عبد الله بن أبي سلولء لم يعجبه خروج 
الفي 5 الله عليه وآله طلم وكان يرى البقاء في المدينة خيراً من الخروج منهاء ليس 
تيا ةف اناير أن نج قاط مو لتعاقلية غى القعاقة والنعاء للقي عه فرعي 
المشركين» فكان يقول في الطريق: عصان وأطاع الولدان» ومن لا رأي لهء سيعلم» ما 
ندري علام نقتل أنفسناء ارجعوا أيها الناس» ارجعوا ("©. فلم يرجع حى أعاد معه 


إلى المدينة ثلاغائة رجل» وبذلك فقد المسلمون ثلث عددهم. 


خرجت قريش ف ثلاثة آلاف رجل بكامل عدهم, يقودهم أبو سفيانء ومائقي 


فرس وثلاثة آلاف بعير» وخرج من النسوة خمس عشرة امرأة» على رأسهن هند بنت 
عتبة» حي إذا شارفوا المدينة» نزلوا بذي الحليفة» وأطلقوا دوايهم على زروع أهل 


المدينة» فأتت عليه خيوهم وإبلهم. 


/ 


وكانت هثد بنت عنبة قذ أصرت على مرافقة زوجها وجماعة.وحرضت عدد 
من المشركات» تمن وترن في أرحامهن لكي يصحبنهاء واستطاعت أن تجمع حوا خمس 
عشرة امرأة» كلهن يردن الثأر لقتلاهن يوم بدرء وفذ أجرت هلد غيداً اسمه وحشي» 
ليقتل لها البي صلَى الله عليه وآله وسلّمء أو عليا عليه السلام؛ أو حمزة عليه السلام» 
لكن وحشيا أقر بعجزه عن الوصول إلى ابي صلَّى الله عليه وآله وسلّم» لكثرة الأتباع 
حوله» واستحالة نيله من علي عليه السلام: لأنه فى سريع الحركة» ولا يستطيع مجاراته 
في حركاته؛ أمَا حمزة عليه السلامء فقد رأى في نفسه إمكانية النيل منه؛ لأنّه بطيء 
الحركة» نظراً لتقدمه في السن» وأبرمت صفقة قتل حمزة مقابل عتقه.وصل المسلمون 
إل انس اله كار ام اق مدان فل والويك انكر فيل عله 
وافطى الزاية كفادفه لفل عليه الساوةة وقد كلا الرزية للبهاحرين ولا تمان 
الأوس والخزرج. 

عندما شاهد البي صلَّى الله عليه وآله و سل خيالة المشركين قبالته» عن ميمئة 
الملشركين وعن ميسرمّم» تفطن إلى الخطر الذي تشكلهء لو حيد منها عن المعركة؛ 
والقع :م لق أكون ورا تحت ادافين عن حي عل الحاه وقل أن كاد عر 


الم ف الوط الذما 


أمر بأن يجعل حمس ين راميآً على الجبل خلف ظهورهم: وأمر عليهم عبد الله بن جبير 
وقال له: «انضح الخيل عنا بالنبل؛ لا يأتوننا من خلفناء فإنَّ الخيل لا تقدم على النبل» واثبت 
مكانكء إِنْ كانت لنا أو عليناء فنا لا نزال غالبين ما مكثتم مكانكم». 

وزيد في رواية «إنْ رأينمونا غنمناء فلا تش ركوناء وإِنْ رأيتمونا نقتل فلا ننصرونا». 
ليتكوك الى متككى: اللناطله او الد وسيل عتيدة اعد ان اكلم علق أعبية وار 
الرماة لمراكزهم..2"""7.بدأت المعركة وحمى وطيسها ودارت رحاهاء وكان أقطابها عدداً 
من أجلاء الصحابة»؛ حمزة بن عبد المطلب» وأبو دجانة الأنصاري» سهل بن حنيف» 
مصعب بن عمير.. بنتوهلى التهم هال ين الن قلالب عليه البدالقه 

أما أ متذ الله وأسك وسولة حهزة عليه الننلاف ققد كان يق جلا سرت عليه 
هجمات المشركين» ورغم تقدمه في السن» البلا حسناء ول يقثل إلا عندما تحين 
منه وحشي هند الفرصة؛ في عثرة عثرهاء فأصابه في أسفل بطنه بالرمح» فسقط أرضاً 
وهو خاول الأمساك كاله :وفان بالشيادة: 

أما أبو دجانة فقد وفى بما عاهد عليه رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلمء 
عندما سلّمه سيفا على أن يضرب به العدو حى ينح السيفء وكان فارسا مقداما؛ 
فقاتل به ح انحن وأمًا علي عليه السلام؛ فقد قتتل طلحة , بن أبي طلحة» الملقب بكبش 
الكتيبة» صاحب راية المشركين؛ فلم سمع البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم بمقتله» كبر 
تكبيراً عاليآء وكبر المسلمون بتكبيره 7©. 


وكان كلما ارتفع لواء المشركين بعد سقوطه؛ بادر علي عليه السلام حامله 


فقتله» فقتل من بن عبد الدار وحدهم سبعة رجال أشداءء حي سقط اللواء» ولم يجرؤ 
أحد على الاقتراب منه» فانهزم المشركون:؛ وفروا لا يلوون على شيء» ولا رأت ذسوة 
المشركين ما حل برجالهن» شمرن عن سيقائمن وأطلقناها للريح خوفآ من السبي 75©. 

ولما انُزم المشركون؛ ورأى الرماة من على الحبل فرار أعدائهم؛ وتتبع أصحاهم 
لهم» أرادوا النزول عن ابل لجمع الغنائم» فانبرى لهم بعض العقلاء» تمن وعى كلام 
ابي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» وأوامره الجازمة في عدم إخلاء الجبل؛ فلامهم على 
عزمهم: لكنهم أصروا على مغادرة الجبل» عندها قام عبد الله بن جبير فيهم خطيباء 
مذكراً إياهم بمقالة الني صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وبالسمع والطاعة له؛ فهو لا يزال 
أميرهم؛ فعصوه ونزلوا من الجبل من أجل الغنيمة» ول يبق مع عبد الله بن جبير سوى 
نفر لا يتجاوزون العشرة» وفى ذلك نزلت الآية: 8 وَلقَدْ صَدَقَكمٌاللّهُ وَعْدَهُإِذْ تَحْسُونِهُمٌ 
ِإِذْنه حَنَّى إِذَا فَشِلْتَرْ وَتَارَعْثْرْفِي الْأمْرِ وَعَصَيْثْرْ م بَعْدِ ما أَركرْمًا تُحِبُونَ مِنْكرْمَن ْيُرِيدُ 
انا وَمِنْكرْمَن'ْيُرِيدُ الْلَحِرَء فُرَصَرَفَكرْعَنْهُ ْلِيََْيِكرْ وَلِقَدْ عَهَا عَنْكر وَاللّهُ دُوفْضْل 
عَلَى الْمُوْمِنِينَ 904 "01, 

كان خالد بن الوليد على رأس خيالة الملشركين؛ يتحين فرصة إخلاء الجبل من 
الرماة» بعد أن حاول أكثر من مرة اجتيازهم فصدوه؛ ولما شاهد نزول أغلب الرماة 


طلبآ للغنيمة» التف على المسلمين بخيله من ناحية الجبل» فلم يصمد أمامه الرماة 
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الباقون وماتوا عن آخرهم؛ وبذلك بدأت هزية المسلمين في تلك المعركة» وخلال برهة 
وجيزة» ترك الباحثون عن الغنم غنائمهم وأسراهم, لا داهمتهم خيل المشركين؛ ففروا 
لا يلوون على شيء بفعل المفاجئة» تاركين أرض المعركة.انهزم المسلمونء ودارت 
عليهم الدوائر» بسبب نزول الرماة من مراكزهم» ففريق منهم حاف على أصحابه؛ 
فجعل يقتل منهم» وفريق فر إلى المديئة» وفريق فات المديئة في فراره؛ ولم يعد إليها إن 
بعد ثلاثة أيام» ومن هؤلاء عثمان بن عفانء والوليد بن عقّبة» وخارجة بن زيدء 
ووفاعة ين عل دقف فدرويه الى مكتن: المسظليه زاله وسدلءة وقال لهم لما 
رجعوا: «لقد ذهبتم فيها عريضة)»» وفريق لأ إلى أعلى جبل أحدء هربا من القتل أو 
الأسرهء وف هؤلاء أبو بكر وعمرء وعدد كبيرمن المهاجرين» وقد نقل عن بعضهم 
قول: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي سلولء ليأخذ لنا أماناً من أبي سفيانء يا قوم 
إِنّ حمداً قد قتل» فارجعوا إلى قومكم قبل أنْ يأتوكم فيقتلوكه*27©. 

وقد أخرج الطبري نزول الآية: 1 وَمَا مُحَمَد ِل رَسُول قَدْحْلّت من“ قَيْلهِ اسل أَفَإْ 
مَاتَ أَوْقُتل الْفَلْبْتْدْ على أَعْقَا بكر وَمَْ يَْقَلِبْ عَلَى عَقَبَيْه ف يضر اللّه شَيْنَا وَسَيجْزِي اللَّهُ 
الشتأكرين 94 "2 في هؤلاء الفارين. 

كل هؤلاء تفرقوا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلُّمء رغم أنّه كان يناديهم 
واحداً واحداً» لكن مع الأسف الشديد» أحجم أصحاب السرر والتاريخ عن ذكر 


أسمائهم: إمعاناً منهم في تقديس الصحابة» والتهيب من ذكر ما يحط من مكانة الفارين 


منهم» والذين ل يذكر لهم التاريخ أثراًء يرفعهم إلى المقام الذي أوص لهم إليه معاوية 
زيش أمية ياكادييم ككان غايةانا هتالك آلية الصعره بالي متلى اللدعلية زالة 
و سلّم إنصاقا كأنماء لا يمكنه أن يقوم بأمر نا وهؤلاء معه, فالحلبي مثلاً نقل إلينا قول 


النني صلَّى الله عليه وآله وسلّم كالآي: ديا فلان إك.. يافلان أنار سول الله». فما يعرج 
إليه أحدء والنبل يأق إليه من كل نانحيةة؟07: 

في ذلك اليوم امتعفيال الى ف الذى عن دينةه فكان مقتل أعدى أعدائه أبي بن 
خلف على يديه؛ لكن تكائر المشركين عليه» وسقوطه في حفرة أثر فيه» فجرح عدة 
جراحات»؛ وأدمي وجهه الشريف» قا إن فط الى قا اللارغلية رالة واسلمق 
الكتزة عو ناب على عليه اياده مال ولو الفسريقة وأقامه هو وطلحة بن عبيد 
اللغدوط وا الى على الله هليه وال وبله عرفل عله الملام دان كفانة ومن 
ذكرنا سالفاً» بينما لاذ الباقون بالفرار. 

بهد آن اكره السلموة عن فى عدلى ابلأتعليه رالوس ؟ وفيت اما لزنن 
عليه السلام» قال له الي صَلَى الله عليه آله وسلّمء :“اذا لاتذهب مع القوم4» قال 
أمير المؤمنين عليه السلام : (العي وادهلنة ا رشو الكؤرة لامرخت بت اقل أو يفيه 
الله لك ما وعدك من النصرة». 

فقال له الي صلَّى الله عليه وآله يخلم «أبشر يا علِعٌ فإنَّ الله منجز وعدهء ولن 


ينالوا منا مثلها أبداً». ثم نظر إلى كتيبة أقبلت إليهء فقال صَلَّى الله عليه وآله وسلّم: «لو 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


حملت على هذه يا علِنٌ»؛ فحمل أمير المؤمنين عليهاء فقتل منها هشام بن أمية المخزومي 
وامهزم القوم؛ ثم أقبلت كتيبة أخرى؛ فقال له ابي صلَّى الله عليه وآله وسلّم «احمل على 
هذه. فحمل عليهم)؛ فقتل منها عمرو بن عبد الله الجمحي» وانُغزمت أيضاء ثم أقبلت 
كين احرف فقال له الي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم «احمل على هذه»؛ فحمل عليهاء 
فقتل بشر بن مالك العامري واهزمت»ء ول يعد بعدها أحد منهم؛ وتراجع المنهزمون 
فال 07 

اشوا صلَّى الله عليه وآله وسلّم جماعة من المشركين» فقال صلَى الله عليه 
وآله ودلم قعل عليه النبلاءة «احمل عليهم)؛ فحمل عليهم وفرقهم وقتل منهم؛ فقال 
جبريل : «يارسول الله هذه الموا ساة». فقال ر سول الله صلى الله عليه وآله 2 (إنّه 
مني وأنا منه). 

فقال جبريل عليه السلام : «وأنا منى]». فسمعوا صوتاً: (لا نيف إل زو الققاز 
ولا فتى إلا علم»(*27. 

وأخرج الطبري عن أنس بن النضر عم أنس بن مالك» أنه انتهى إلى عمر بن 
الخطاب»؛ في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا أيديهم» فقال ما يجلسكم؟ قالوا: 
قل عمد روتوك اللاو :قال هما شرحدون لتياة دن :9 قوفو فيوتوا عل ما ضالت 


عليه» م قاتل حى سا 


لقد كان أنس بن النضر رضى الله تعالى عنه» الحافز الذي أعاد رشد بعض 
الفارين من الصحابة» فبادروا إلى أرض المعركة» يطلبون الشهادة.عن سعيد بن المسيب 


قال: لقد أصابت علياً يوم أحد ست عشرة ضربة كل ضربة تلزمه الأرضء فما كان 


0 حل 
يرفعه إلا جبريل عليه السلاه2©*9. 


ٍِ 


ولو أن مؤمنآ أمعن النظر في الأجواء التي ختمت معركة أحد؛ لتبين له مقام علي 
عليه السلام فيها» ومواساته بنفسه النني صلى الله عليه وآله وامسلم عد فرار الناس 
عند جيك فاق طاففة» إل ددا الذي التكريعب عليه سعريل له السبلاه: 

هذا وقد عد ابن هشام في سيرته قتلى المشركين في أحد اثنين وعشرين رجلاًء قتل 
منهم علي غليه النسلام اق غظسر رجلاًء فيكوق غليه السلام قد قتل وبحده في أحد 
أكثر من نصف المشركين» وبالتالي لا يبقى مجال لمرتاب» في أنه قد قتل فعلاً في بدر 
لق ارك 

أما عدد القتلى من المسلمين» فقد كان سبعين شهيداً» أربعة من المهاجرين وهم : 
حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير» وعبد الله بن جحش» وماس ين “عثمان» 
وسكة :وسنتوان شرع 33 

لانوجة [فى صلى اللاعليه :وان ومحله إلى النينة: دفع سيفه ذا الفقار لابنته 
فاطمة عليها السلام» وقال: «اغسل عنه دمه. لقد صدقني اليوم»» وناولها علي عليه 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


السلام سيفه وقال: «وهذا فاغسلي عنه دمه. فوالله لقد صدقني اليوم)””*'2. 


وانبرى ابن تيمية -كعادته- على ما حكاه الحلبي؛ راداً هذه الرواية» بدعوى أن 
النبي صلَى الله عليه وآله وسلم لايقاتل يوم أحذ سيف ولا لم يتعقب الذهبي الحديث» 
ففي ذلك ولاق تيمية» بأنْ تشكيكه لا وزن له؟"). 

وكما هو معلوم؛ فإنَّ ابن تيمية دأب على رد الأحاديث التي تعلق بف ضائل علي 
عليه السلام خصوصاء وأهل بيت الني صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عموماء لبغض 
وضغيئة في صدرهء لا يعلم من أين ورثهاء ويكفي الرجل إركاسا في باطله؛ أنّه كان 
حل امتحان واستتابة من معظم علماء عصره» وتلميذه الذهبي أول المعارضين له 
اعون اانه وقد الننةوم تق فى هذا اصوصن وفيت إلى الام عدر قن 
أفكاره الشاذة» في التوحيد وفي النبوة» وفي غيرها من معتقدات الإسلام» الت أراد 
الرجل أن يمضيها على هواه؛ فليرجع إليها من أراد الوقوف على حال الرجل؛ ولا 
حول ولا فو ا بالله العلي العظيم 


لولم يكن علي لما كان لفاطمة كفؤه'' 


ما إن انتهت غزوة بدر» وانصرف المسلمون إلى المدينة» وقتل من قتل من 
الأسرى» بسبب تطاولهم على ا صلى الله عليه وآله سل وفدي من فدي منهم» 
وأطلق سراح من أطلق وقشمت الغتائم» خين جاء موعد ل يكن منتظراً؛ كأنما هو 
الجزاء الذي أراد المولى سبحانه وتعالى؛ أن يكافئ به عليآ عليه السلام؛ بعد الإنجاز 
العظيم الذي حققه في بدر» فمناصفته وحده لقتلى المشركين» في أول مواجهة واسعة 
بين الإإسلام والشرك؛ عمل لم يكن متاحآ إِنّا لأولياء الله المخلصين؛» وصفوته المقربين» 
وها هي فاطمة الزهراء عليها السلام قد بلغت من السن ما أهلها للزواج؛ وأدار رقاب 
الظاكمية قمصافره الى صلى الله عليه وآله وله إلثهاء والقؤد بقزية» لكل مطاتيعة 
وأمله» وقد تقدم لخطبتها عدد كبير من الصحابة» منهم أبو بكر وعمر وعبد الر من بن 
عوف» وغيرهم ثما لا يسع المجال لذكرهم والإتيان عليهم؛ وكان النبي صلَّى الله عليه 


وآله وسلم في كل مرة يرد الخاطب رداً جميلاً بقوله : «انتظر أمر الله عزَّ وجل)77؟2. 


حى إذا استوفى الطامعون عددهم» وانقطعت آمالهم في الظفر بالمصاهرة المرجوة» 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


والق كاف كن واخدمو أرقاك الطاسين اوردق ورانها الؤمحول إلى تقابته عقي 
مبتغاه» التفتوا إلى أن هناك تنقها عو الأفرب اللي ضراى الثعلية وال 57 ومع 
ذلك لم يجارهم في مساعيهم» فبقي بعيداً عن الطلب؛ هادئاً غير ملتفت إلى ما يصله من 
أخبار» تعدد خطاب الزهراء عليها السلام؛ ولم يصدر منه حديث إلى أحد 
اران لوم 

وشط كل كلك الخازلات» عن علي علية السلا ضامنا؛ لااعركة ساكناء ول 
قذي تور) بالامسعاد ني الحذيع القاطروة كاما مواساكية أن اناغو ل وه 
أن يفوز بقلب الزهراء عليها السلام. 

إذا لم يبق هناك غير علي عليه السلام لم يتقدم خاطبأء فذهب إليه بعضهم 
ليتح.سس رغبته؛ ليدفعوه إلى طلب يد فاطمة الزهراء عليها السلام من البي صَلَّى الله 
عليه وآله وسلَّمء أملاً منهم في رده كما رجعواء لذلك فإننا لا قف على حقيقة دفائن 
سداروا لك نه ميو عفن انو وسو لا ا ندرك جيداً أن غايتهم في تحريضه 
دعن طله يد اطنة عرنا ماقمل كويعيا يعار عليه عاك زه ليه 
رأوه أكفأهم اء إِنْما كانوا يأملون بدفعه لطلب الزهراء عليها السلام زوجة له أن 
9ن ]لصاون لش نه و لوسك كنا ولي جك اناوه ا« جلي 

وَغلى غليه السدلام على الرغم من مكانة الصديقة الطاهرة عندة» 1 يكن ذا 


فكرة في الزواج» ذقد شغله وملك عليه عقله وقابه ووقته, العمل ف بناء الدولة 


وما إن عرضت عليه مسألة الزواج» ح تغير وجهه حياء» لكنه أجاهم بأنه لا 


يملك من حطام الدنياء ما يؤهله لكي يفتح بيتا» فردوا عليه بقولهم : ما ضرك لو سألت 
الى دان اللّه عليه وآله ومجليدة وطابت مامه ابذته ؟ومع إلجاحهم» ونزولاً عند 
إصرارهم؛ لم يجد علي عليه السلام بدا من التوجه إلى النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء 
مكركو معلا 


دخل علي عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» على غير عادته 
كعادته, كلما دخل عليه بالترحاب والإكبار» و اعخلضكةه وبقى صامتا ابتدأه النى 
صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث؛ مشجعا إياه على الإفصاح عما جاء من أجله؛ 
ورمسول الله أغرف با يزيد على غليه النسلام» وقال آخيرا للتى صَلَى الله عليه وآله 
وسلم : «أتزوجني ابنتنك فاطمة يا رسول الله؟» فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«مرحباً وأهلاً». 

ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ابنته فاطمة عليها السلام» وقال ها : 
«إنَّ علي بن أبي طالب تمن قد عرفت فضله في الإسلام وإِنٌّ سألت رب أنْ يزوجك خير خلقه 
وأحبّهم إليه» وقد ذكر من أمرك شيئاً فم) ترين؟» فسكتت»؛ فخرج النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم وهو يقول: «الله أكبر سكوتها إقرارها»'؟"2. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


رجع الى على االغليه والة ومملم فأعلمه بموافقة فاطمة للزواج به وسأله 
عما معه؛ فقال علي عليه السلام معي فرسي ودرعيء فقال له النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم : «أمّا فرسك فلابُدٌ لك منهاء وأمّا درعك فبعها9؟2. 


خرج علي عليه السلام من عند رسول الله بوسام جديد» وخاصية اجتهد 
الصحابة إلى بلوغها فلم يفلحوا.ولقد عاتبه بعض من كان رفضت خطبتهم؛ على 
إيثاره علياً عليهم فأجاكم : «ما أنا منعتكم وزوجته. بل الله منعكم وزوجه)9*"). 

وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة علي عليه السلام: وقال النبي صلَّى الله عليه وآله 


ع 


وسلم لفاطمة عليها السلام: «لقد زوجتك سيداً في الدنيا والآخرة» وإِنّهِ لأول أصحابي 


8 


إسلاما وأكثرهم علراًء وأعظمهم حلا 20. 

فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلب علي عليه السلام يد فاطمة الزهراء 
عليها السلام» وقللت أساريره» وكان جوابه غير منتظر بالمرة» فقد وقع على أسماع 
المبغضين كالصاعقة:» ول يزدهم إِنَا إركا ساً في رجسهم» وبغضاً وضغينة إلى بخضهم» 
وجاء الخبر إلى أسماع علي عليه السلام مثلجا (لصدره؛ ومفرحا لقلبه» ول يزده إلا إهانآ 
نما وطاعة وسلينا: 

وقد حدث ابن مسعود عن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إنَّ الله أمرني أَنْ 


1 ذاا م 0. اك )١١١‏ 
أزوج فاطمة من علا : 


قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي عليه السلام زوجاً لمهجته وروحه؛ 


فاطمة الزهراء سيةنساء العالمي 059 [ميغالاً لأمن الله مال ف إنشناء بيت قلف ع 


بقية البيوت» من حيث حهىه لخصائص اجتمعت فيه كاملةع فلم تغب عنها مكرمة» 
فانشهوق أن ركون مقلا بين المسنلكة فق الفهد والشوفة والقري هن الله تخالمة بوذادة 
الخالق من فيضه وعنايته» ما أوفى به إلى منتهى الكمال البشرىء وكانت آية التطهير 
متحنلك الختام 2 إبراز حقيقة ومقام بيت على وفاطمة عليهما السلام» قال تعالى: 
ا ا 0 

وكان مهرها ااه درهم» وهو المهر الذى عليه مدار السنة في المهور» ليكون 
متحنفا وفرتطاها 11م ل قداوة له كل ,العالاه: 

جمع علي مهر فاطمة بعد أن باع درعه؛ وجاء بالدراهم إلى النبي صلى الله عليه 
وآله تسكلم: ووضعها بين يديه» فأمر أن ينفق ثلثها في الطيب» والثذلث الثان في 
ثياب العروس. 

أخرج ابن حجر عن أنس قال: ثم دعاني الي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
أيام فقال: «ادع أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وعدّة من الأنصار). فلما اجتمعوا 
وأخذوا مجالسهم؛ وكان علي غائباء قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الحمد لله المحمود 


بنعمته» المعبود بقدرته. المطاع بسلطانه. المرهوب من عذابه وسطوته. النافذ أمره في سمائه 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


وأرضه. الذي خلق الخلق بقدرته» وميزهم بأحكامه. وأعرّهم بدينه وأكرمهم بنبيه تخمد صل 
الله عليه وآله وسلّم» إنَّ الله تبارك اسمه وتعالت عظمته. جعل المصاهرة سبباً لاحقاًء وأمراً 
مفتر ضاًء أو شج به الأرحام - أي ألّف بينها- وجعلها مختلطة مشتبكة - وألزمها الأنام» فقال 
عزَّ من قائل: ١‏ وَهْوَالَذِي خَلّقَ مِنَ الْمَاءِبَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسّبًا وَصِيدْرًا وكا ن رَبك قَدِيرَا ‏ 
فأمر الله تعالى يجري إلى قضائه؛ وقضاؤه يجري إلى قدره ولكلّ قضاء قدرء ولكلّ قدر أجل 
ولكلّ أجل كتاب: ل يَمْحُوا اللَّهُ مَايضَاء وت وَعِنْدهُ م لححتّاب 4 ثم إنَّالله تعاللى أمرني أن 


7 
1 


و 


3 
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بذلك علدً) ثم دعا بطبق من بسر» 3 قال: «انتهبواء اغنموا من الأكل منه). 

فانتهيناء وفخل على فيح إلى طبن مهلي وله وسلم ل ويه فاه 
«إنَّ لله عر وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على خمسيائة درهم. أرضيت بذلك؟» قال علي : 
«قد رضيت يا رسول الله). 

فقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم : «جمع الله شملكياء وأعرَّ جدكماء وبارك عليكماء 
وأخرج منكم| كثيراً طيباً». 

قال أنس: فوالله لد أخرج منهما الكثبر الطيب**2.نعم تحت دعوة اللبي 
ميان التغلنة واله وسلمء في النسل الكثير الطيب» من ذرية فاطمة الزهراء عليها 
السلام؛ وصدقت إفادة أنس؛ وهو الذي عاش إلى أن رأى فريقا من أولئك الأطايب» 


وللذي لا يعرف تفسير سورة الكوثر نقول : لما شنئْ العاص بن وائل - والد عمرو بن 


العاص- الني صلَى الله عليه وآله وس لم بأنه أبترء اغتم لذلك» فنزل جبريل عليه 


السلام مواسيا له'قائلا: ]0 أضلياك الك 0594 والمصداق الأسناس لمعن الكوثن 


الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلَّى الله عليه وآله وسلّمء لا ينصرف إلى ما 
أراوة اوسن أفقل ف اللو ما افون القسنسة الر اعرد فلن قصدان تعلق 
اللهء في أن الكوثر هي فاطمة الزهراء عليها السلام» وهو أحد أسمائها وهي صفة مبالغة 
من كثر» وتعني الخير الكثير» الذي سيهبه الله جل شأنه لرسوله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم من فاطمة عليها السلام؛ بما ينفي ادعاء العاص بن وائل بأنْ البي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم أبتر» ولو انمحصر المعنى فيما عزاه المفسرون من تأويل لا يفي برد الشنيئة» لما 
استوفى التحدي الإلمي لباطل ذلك المشرك في دعواه؛ فيكون المقصود بالكوثر حقيقة 
فاطمة الزهراء عليها السلام؛ التي جعل الله تعالى نسل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم 
منهاء ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. 

م إن النني صلَّى الله عليه وآله وسلّم أمر عليا عليه السلام أنْ يخطب لنفسه؛ 
فقام علي عليه السلام خطيبا أمام رسول الله في جمع تمن حضر من الصحابة وقال: 
«الحمد لله الذي قرب حامديه. ودنا من سائليه» ووعد الجنة من يتقيه. وأنذر بالنار من يعصيه. 
نحمده على قديم إحسانه وأياديه. حمد من يعلم أَنَّه خالقه وباريه ومميته ومحييه. وسائله عن 
وان و ئس ومهاي رديار سكف انيدان ]له لحان وه له فريك 


له شهادة تبلغه وتر ضيه. وأنّ محمداً عبده ور سوله. صل الله عليه وآله وسلّم تزلفه وتحضيه. 


الم ف الوط الذما 


وترفعه وتصطفيه. وهذا رسول الله صلَّ الله عليه وآله اسل زوجني ابنته فاطمة على خمسمائة 
درهم فا سألوه واشهدوا». رسعو نكر سيراه وا «قد زوجتك ابنتي 
فاطمة؛ على ما زوجك الرحمن» وقد رضيت بما رضي الله فنعم الختن أنت» ونعم الصاحب 
انها واكفاة برض اللاوقى 24 آمرااللى بظيق ري 00010 

والظاهر في الرواية» أن الي صلَّى الله عليه وآله وسلّم سمى عدداً من الصحابة: 
وأمره بدعوهم: لسبب أن هؤلاء كانوا متنافسين فى الفوز بالزهراء عليها السلام؛ فأراد 
إحضارهم لإعلامهم: أنه كان صادقا في قوله: «ل يأتني أمر الله فيها بعد»؛ وإِنْ أمر الله 
جرى في اختيار علي عليه السلام دوشهم. 

م تمر فضيلة ولا خاصية اختص بها علي عليه السلام؛ دون غيره من الصحابة بلا 


إأخن وضغائن» مااقهت توغ :صندؤن قوم» أحلوا الضغيئة والكره محل الحب والمودة 


ع 
ع 


نلق خل اساي قد أمروا بحبه» ومن لا يملك في قلبه حبا لعلي عليه السلاء؛ فقد 
اتخذ مسلكا إلى النفاق» لقول النبي صلَّى الله عليه وآله وده قار : دلا يحبك إِلّا مؤمن 
ولا ويك رلا جانق)#الدرقاة لكاي القلحها ترون أبناءهم في على 
ويميزون المؤمن من المنافق» بما يظهر عليه من حب» أو بغض لعلي عليه السلام. كان 
تخهاز فأطلنة الرعراد اتديدة اداه العالين اعلبها النبالاء وكواننع زثاقها فخ ضاه 
السلامء وبيتها الذي استقرت فيه يجانب بيت والدها الرسول الأعظم صَلَّى الله عليه 


وآله و سلّمء في متتهى البساطة؛ فهي من بيت تعود على بساطة العيشء وبساطة المتاع 


الذي يستعملونه» ليقينهم بأن هذه الدنيا في حلاها حسابء وفي حرامها عقاب» وهم 
فيها على سفر قريبء لم يلتفتوا إليها إِنا نزراً» وم يأخذوا منها إِنَا دون حاجتهم» فهم 
من نزل فيهم القرآن ا وَيُْثِرُو ‏ عَلَى أنْشْبِهِرْوَلَوْ حكن بهِرْحْصَاصّة » 290 ل ويُطْعِمُوَ 
الطَعَامَ عَلَّى حُبّه مِسسْحكيئًا ويتِيمًا وَأُسِيًا 210174 وسيرهم على كل لسان معروفة ومشهورة» 


منها تعلم المسلمون التقوى والزهد. 


نا حلت ليلة الزفاف طلب النبي صلَّى الله عليه وآله و سلّم بغلته الشهباء فجيء 
له بماء وثني عليها بقطيفة» ثم دعا فاطمة الزهراء عليها السلام فأركبها عليهاء وأمر 
سلمان أن يقودهاء ومشى صَلَى الله عليه وآله سدم خلفهاء ومعه حمزة وعقيل وبنو 
قاشع تهون تسيو قهمه ونيا الى مسا الله عليه والهوبج لم ويد ساقي آنا 
الجميع» يرجزن ويكبرن ويحمدن2"57. 

انيف لدي كه إن الى عماى الل خليه وله ويداء نيا روجالا «عنهانا 
وكباراً لمشاركته فرحته الكبرى» وهي تزويج حبيبته وقرة عينه فاطمة الزهراء عليها 
السلام» فلم يتخلف إِنَا من كان مريضا لا يقدر على الحضور لعلّة تعيقه عن مواكبة 
مزاتهه الزقاف التارك ولانقيك أن من كان قامندزه إجنة أو مدي لعلى عليه 
السلام» قد غيب نفسه عن مشهدء لا يثلج صدورهم بالمرة. 

أما البقية» فقد كان حضورهم طلبا للقربة إلى الله تعالى» وتحمس سآ للبركة؛ 


ليقينهم أنهم في حضرة قد سية» قد لا يعيدها الزمن مرة أخرى»؛ فصاحب العرس خاتم 


0 
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الأنبياء والمرسلين صِلَّى الله عليه وآله وسلّم حبيب الرحمن؛ وأفضل مخلوق جاد به 
الزمان» والعروس سيدة نساء العالمين» وأء أبيها ومهجته» وروحه الي بين جنبيه؛ 
وذكراه العظيمة من سيدة النساء خديجة» والعريس ابن ع وأول من صدق به 
وأبلى وضحىء آخاه في بداية الدعوة امتثالاً لأمر الله تعالى» ولم يعدل به غيره» ثم زوجه 
ابتته بأمر من الله أيضاء فانفرد عن غيره بخصائصء وفاقهم بكمالات» يستحي أمامها 
من له ذرة من إيمان أن يقيسه بمن هم دونه» علما وعملاً وقربا ومكانة.وصل الموكب 
إن البيث الذي اناج على اقيم فها ابام ويج شاداة الى على الله عله :وال 
وسلم بعدما أنزل فاطمة من على بغلته» فجعل علياً عن بمينه وفاطمة عن شماله ثم 
ضمهما إليه وقبل بين أعينهماء ثم أخذ بيد فاطمة؛ وومتعااق بناعلن حايه البيلاف 
واتجه إليه قائلا: «بارك الله لك في ابنة رسول الله) وأردف : «نعم الزوجة زوجتك». 

ثم التفت إلى فاطمة عليها السلام وقال لها: «يا فاطمة نعم البعل بعلك». واختتم 
حديثه مما بالقول: «اذهبا إلى بيتكماء جمع الله بينكماء وأصاح بالكما»؛ وسايرهما إلى أن 
أدخلهما البيت. 

وانتهت مراسم الزواج؛ وكانت المدينة بأسرها على موعدء مع عرس أراده الله تعالى 
ليكون النموذج والمثال؛ لينحو نحوه كل مؤمن ومؤمنة» وإذا كانت صفوة الله تعالى وخلص 
أوليائه قد أقاموا زواجهم يذه الطريقة» فحري بالذين غرقوا في ذنوكم وآثامهم: أن ينسجوا 


ذكر الرواة والمؤرخون أن جهاز فاطمة عليها السلام كان في غاية من البساطة 


5-3 
4 


توعد كالآن» تقيمن وهار قطيقة وود سيار قري سردل وشريط نخر ا كزان مره 
خيش مصرء حشو أحدهما ليف نخل» وحشو الآخر صوف غنمء أربع مرافق أدم 
الطائف» ستر رقيق من صوفء؛ حصيرء ورحى» مخضب من نحاس»؛ سقاء من جلدء 
قدح قن تلماف مطلي ف حر وماق اا كي لتر ونطع من الجلد» عباءة قطوانية؛ 
قربة ماء. 

وجيء به إلى الى مجاى الله عليه وآله ولةة فجعل يتأمله ويقلبه بيديه 
لمباركتين» تسللت الدموع من عينيه» ثم رفع رأسه ويديه؛ متجها إلى الله تعالى وقال: 
«اللهم بارك لقوم جل آنيتهم من الخزف». 

ماعن للفترياتف الى ثقلها الكلى ف مسوداء فنا خضل ا زوانخلى مخ قاطلية 
عليهما السلام» ثقلاً عن النسيوطي: أن عثمان رأى دوع على غليه السلام تباع 
بأربعمائة درهم» ليلة عرسه على فاطمة» فقال عثمان: هذا درع فارس الإسلام لا يباع 
أبداً» فدفع تداك على اروحكانة ورم وأقسم أن لا يخبره بذلك» ورد الشرع 5005-7 
أصبح عثمان؛ وجذ فى ذاره أربعماثة كيس في كل كيس أربعمائة درهم» مكتوب غلى 
كل درهم: هذا ضرب الرحمن لعثمان بن عفان» فأخبر جبريل ابي صلَى الله عليه وآله 


وسلّمء فقال له: هنيئاً لك يا عثمان277. 


0 
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لا يشك عاقلء في أن الرواية من اختلاق زمن بن أمية؛ بينما الواقع يقول: لقد 
بلعل عليه تناك طوعة مشسه نول وليه لقنو زوفن القن حيدم وتعادزية إن 
البي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم وحده: وقد تقدم قبل ذلك إلى النبي صلَّى الله عليه وآله 
وبتلم فقال له: «أعندك شيء قلت فرسي ودرعيء قال: أمّا فرسك فلابُدٌ لك منهاء وأمًا 
درعك فبعهاء قال فبعتها بأربعماثة وثانين درهماء فجئته صل الله عليه وآله وسلّم بها فوضعها 


فى حجره...)2010. 


كوالة عجان علبي الشرسسيلة نه انر يدوت المزيزية نابع من معرفته 
الحقة عن عليه السلام» وهو الذي لا يثنيه فقد الدرع عن منازلة الأعداء, بل لل 
فقدها يزيده ارتماء في أتون المعارك طلبا للشهادة؛ وإن كان الإمام عليه السلام فوق 
الشهادة التي يبحث عنها غيره. 

روايات الحشاشينء؛ ومدمني المخدرات» ومن ذهبت عقوهم إلى الجحيم؛ لم يخل 
بنها كنات من كنت هؤلةء الذي يقذدينولة ذلك الأموي» الى كان ما من الأسبات 
المباشرة في تصدع الأمة الإسلامية؛ وإِنْ كنا في غنى عن تدئيس هذه الصفحات: 
بعرهاك له يلها ع الاتجانين فادها بذاللك ثويد أنتوفك السسلميق على عقاف 
المقامات الزائفة» التى صنعت بالكذب التافه» والتقرب الكاذب من اللبي ل الله عليه 
وآله -- 


هذا الأسلوبء وبأساليب أخرى» حاول المحرفون تميبع المقامات الحقيقية لآل 


السوله فيللا عله وآله وما بالزيف والبهتان» اللذين لا ينطليان نا على جاهل 


أو زنديق أو شيطان.وبقي بيت علي عليه السلام على بساطته» حى بعد وفاة الزهراء 


عليها السلام» ففي أيام حكمه دخل عليه أحدهم في بيته» فلم يجد ما كان يراه عند 
الخلفاء الأوائل» من بسط وفرش ومتاعء» فسأل عليا عليه السلام عن ذلك فقال: «لقد 
نقلنا متاعنا إلى فاو ار يقصد بذلك الدار الآخرة. 

تلك إذن هي البيوت التي ذكرها البارئ دعالى في محكم كتابه» وأثنى عليها لما 
حوته من تقوى وعمل صالح؛ لا يتخلله شيء من عمل الشيطان: ا في بُيُوتِ أذ الله 
أ تر ويك رَفِهَا امه يُسَبّملَهُ فيا لْعْدُوَوَلآَصَالٍ (*) جَال لا تلهِيهِْتِجَارَةُوََا بيع عن 
ذحكر الله وَإقَام الصَلاةٍوَإِيَاءِ ربكا يَحافُو يوم يَحافُو يوا َب فيه الوب وَالْأبْصَارُ *) 
ليَجِزيَهُمُ لله خسن ما عمِلُوا وَيَِدَهْرْمِن فَضلِه وَاللَهُيَْزْق مَْيَشَاء بغي رِحِسَابِ 21774. 

ذلك البيت العظيم الطاهرء تطاول عليه المتطاولون بعد وفاة اللني نالل عليه 
وآله و سلّم» فجمع على بابه الخطب ليحرق» واقتحم لإخراج ضاحبه لليبعة؛ الى قآل 
عنها مؤسسها إِنْها فلتة» وفي محضر بضعة الي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وعلى مرأى 
ومسمع منهاء عق أنه كانت طتصنية تللك المارستاك: التي لاتمت إلى الدين بصلةء 
فضربت ورضت بالباب عندما فتح عئوة» وهي التي كانت تعتقد أنّه بوقوفها أمام 
المعتدين» ستذكرهم أباها عبلى الله عليه والة وله لكل العدى اتن خقمه الي بل 
هو عمى القلب» فمرضت لذلكء وماتت بعد تلك الأحداث المفجعة» بيسير من الأيام 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


والأسابيع ودفنت ليلا وصية منها حن لا يضر جنازها من آذاها وتجرأ عليهاء فتأمل 
كيف أن المدينة في وجود أبيها صلَّى الله عليه وآله وسلُّمء قد هبّت كلّها للاحتفال 
بزواجهاء ومشاركة الي صلَّى الله عليه وآله وسلّم فرحته الكبرى» وكيف دفنت عليها 
السلام عند موقاء في هزيع من الليل؛ ل يؤذن إلا لقلة لم تتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ 
من الذين ظلوا أوفياء للبيت النبوي» وبين الحضور والغياب» كانت السياسة الظالمة هي 
التى صنعت الفارق» وقلبت الحقائق» إلى درجة أصبح معها المعروف نكرة» ولا حول 


ولا قوة: إلا الله العلى | لعظيم. 


فاروق الأمة 


في المقامة السابقة» عن اللعديق الأكبر الحقيقي للأّمة الا سلامية» أأشرت إلى أن 
التبج الاق جد العاف« انادغ علد لاد تسم إن فوفر 
مات 'رالةنطائوب القيذا رله#طلقاء وى مره ومدافقو الأحةء النطهوا بمو مقاء على عا 
السلام ويساووه بغيره من جهة» ويرفعوا فوقه» من لا يقاسون به في علم ولا عمل ولا 
فضيلة؛ من جهة أخرىء ولم يكفهم ذلك؛ فأعلنوا سبه في أقدس الأماكن في بيت الله 
الحرام؛ وق سسمععة الى مان اللّه عليه وآله 55 على مسمع ومرأى منه» وهو الذي 
يسمع ويرى وترفع إليه أعمال أمته» وعلى منابر المساجدء إمعانا في إسقاطه 
والاستهانة بشخصه؛ فتربت أجيال من الأُمَة الإسلامية على ذلك النمط الوضيع؛ ذلك 
والمليئة النوية الطهرة معي مهدا وغ مدوئة قاما» إلا جيرا حلد ذو العلم 
واللشوقة عقف د فلن ١‏ الاي المنالظة وقرافعها تشانره هق الدينة الملبيرة مغر جا 
نفسه للأذى والتلف. 

وك أجل ماه تلقيقة يفنان النات على غليه الشلاه الستروقة: وإعادقا إلى 


١*0 
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صاحبهاء أتناول فى هذه المقامة لقب الفاروق» الذي وشح الى صلى اشتغليدرالة 
5 اليم وضلاو وشخمن علي عليه السلا لكان نطف عليه لمم كه ايا 
مع أقواله وأفعاله» قد خالطهماء كما يخالط اللحم العظام علي عليه السلام هو فاروق 
الأمةء وكذنةمن ادعن لغيره هذا اللقت» بلا ييئة ولا دليل» .وق أحسن اللبالات» أشقه 
الأمر على من لم يكن عارفاً» بمن هو الفاروق حقيقة وواقعاً. 

الحديث عن هذا اللقب الخاص بأميرا لؤسين على عليه اتناك باخذنا إلى الأدلة 
التي ترجح الحق» وتميزه عن باطل أولياء التحريف؛ ولئن ضعفها من ضعف»ء فليس عن 
دراية» ولكن بدافع االمقنحي لأف :ل سات ارت طق على والئل يه عليز 
السلام» وشيعته رضوان الله تعالى عليهم: وال لم قدأ يوماء إِنَا ليشعلها المنافقون» 
وأعداء الإسلام المحمدي الأصيل من جديد. 

وات تقينيفك التحاذيك بو نكا زهاه المنلوت التيعه المحاريوة إنذا الأقادة 
الكشاكوقد واشقاطا لذ بنادى مم الاجنانت الدوده ورك م أركانةه لاه لو اعد 
أولياء خط السقيفة ببجملة تلك النصوصء وما تفيده حقيقة» فلن يبقى لسياق تبريرهم؛ 
مريب لكوي رو بونناعنها سرض كر علي النعاقه ع شي سراي 
أوهام حججهم. 

ومع ذلك فإِنّ من طهر قلبه وصفت نفسهء يستطيع أن يتبين حقيقة الأمر بلا عناء. 


لقد كان علي عليه السلام ولا يزال فاروقاء به تميز الحق عن الباطل» والإيمان 


عن النفاق والشركء ولقب الفاروق جسده علي عليه السلام في أكثر من موقف» 
وعلى أكثر من صعيدء لكنني» وقبل أن أتحدث عن شواهد علي عليه السلام؛ التي 


أثنتت أنه هو وحده فاروق الأمة الإسلامية» أذكر 2 من الأحاديث من كنتت خط 


السقيفة» لتكون حجة على أصحاباء ودليلاً يقرع من العقول أبوابماء وحجة تلين على 
الاميالة" ها اطلاقا:وعن اورشن وستلاتان :قال الخن إلى على الله تعليهواله وسلم بيد 
علي عليه السلام فقال: «إِنَّ هذا أوَّلَ من آمن بي» وهذا أول من يصافحني يوم القيامة. 
وهذا الصَدَّيق الأكبرء وهذا فاروق هذه لمق رق بن انلق والباطل» وهذا يعسوب 


المؤمنين» والمال يعسوب الظالمين)9١21.‏ 


روى الحاكم في المستدرك بطريقين عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله 
على ال عليه وسل :#التطتك مله فيغلف عل ممتفها فزق لباك قال 
«إنَّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن» كما قاتلت على تنزيله»؛ فاستشرف ها القوم؛ وفيهم أبو 
بكر وعمرء قال أبو بكر: أنا هو؟ قال: «لا»» قال عمر: أناهو؟ قال: (لأء ولكنّه خاصف 
النعل» - يعني عليآ- فأتيناه» فبشرناه» فلم يرفع به رأسه كأئه قد كان سمعه من رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 19 20 

أما الشواهد العملية التي دلت على أنْ علياً عليه السلام هو الفاروق؛ زيادة على 
ما ذكرت من أحاديث؛ فقول البي صل الله عليه وآله وس لم له: «لايجيّك إِلّا مؤمن 


ولايبغضك إلا منافق)2)159. 
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فكان علي عليه السلام ولا يزال أداة كشف المنافقين» فمن أبغضه فهو من عداد 
أصحاب الدرك الأأسفل من النار.أخرج السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: 
« إن الَِينَ اربَدُوا عَلَى داه ز» . 

قال: وأخرج ابن مردويه» وابن سعد في الطبقات» قال: ما كنا نعرف 
الناففن معان عبد وسول الله على الله عله وسلم إلا امقطميه علي إن أ لالت 
عليه السلاه27. 

وأخرج ابن مردويه؛ وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى: 
«ولَتْرَِهُدْفِي لَحْن القَوْلِ4 قال: ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام279. 

عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك؛ فالزموا 
علي بن أبي طالب. فإِنَّه أَوّل من يراني» وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وهو الصَدَّيق الأكبر 


و 
ف لما نه أقه ع « ال ]لس 1 
وهو فاروق هذه الأمّة يفرق بين الحق والباطل» وهو يعسوب المؤمنين)(! ؟. 


القانم و اعبط بد منيضو الام لوقي الؤودن اانه إل البو 
الاق كال :لداع امحل الل غلية والاد وى له معالنه اق بعر عله مساك وعودة لهذ 
فانكشفت ضغائن المنافقين» وقتكت أستار أحقادهم» فعرفهم المؤمنون ببغ ضهم لأمير 
المؤمنين علي عليه السلام؛ وهذه سمة من سمات الفاروق الحقيقي. 


هجرة علي عليه السلام وإن تجاهلها مرضى القلوب» فهي تحكي عن الفاروق 


ا حقيقى» وتحمل بين طياهًا إثبات اللقب له فقد خرج علي عليه السلام مهاجراً من 


مكة في وضح النهار» بعد أن مكن في الليلة السابقة بقية الممتضعفين من الخروج خلسة» 


ليواعدهم باللقاء في ضجنان» ورغم أنه كان وحيداء فقد استطاع بمفرده أن يصد جماعة 
من الفرسانء لحقوا به لبردوه مع الفواطم إلى مكة؛ فقتل زعيمهم» وفر الباقون خوفاً 
من بأسه وبطشه» فتلك الحجرة الوحيدة الي مرت أمام أعين مشركي قريش» ولم يقدروا 
عن ردم خلفت قهراً وحسرة فى نفوسهم» وؤعية كتلى عليه لجالا تحقيق نه أن 
ينفرد بلقب الفاروق. 

وإِنْ شئت؛ حدثت عن الفاروق الحقيقي؛ وميزته عن المزيفء بما حصل في غزوة 
الوق مو وداه اول على د لقي القاروق» اوفتكي لات أذ معت قله مدا 
اجتاز عمرو بن عبد ود ادق بفرسه: وكان يعرف بفارس العرب» ونادى بأعلين 
صوته: يا محمد إنك تزعم أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النارء فمن منكم يريد الجنة؟ 

نخلعت قلوب العارفين به» ووجموا كأن على رؤوسهم الطير» فلم يقم إليه سوى 
عن طايه الولف فطلي لدان ان قبل للش عليه لدو ول لاز ةسه باذ 
كلمانا كد مر تووم عرو "قعوية قا علب الثيلاة وققل ل ميازده مشهردة 
وصاف هيا العلوت» رهد لبها الأبضان و الافذة وليوت الالنيه بالدعاء لعلي عل 
السلام بالغلبة والنصر» وفي مقدمتهم رسول الله صلّى الله عليه وآله لم1 لعرفته أنه 


إذا انهزم علي عليه السلام أو قتلء فإنْه لا مناص من أن ينزل هو بنفسهء وفي ذلك قال 


الم ف الوط الذما 


57 الله عليه وآله لم : «لقد برز الإيهان كلَّه للشرك كلّم)(07. 

هذا هو الفاروق عملياً» فأين كان المتصنع والمنسوب وهما إلى لقب الفاروق 
يوم الخندق؟ وهذا موقف هيز فيه الفاروق الحقيقي من المزيف. 

رهاق كنات أافت اننا لكبو مرذويه باسستاذه إل تابث فون ألى د عن أء 
سلمة قالت: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول: «علدٌ مع القرآن والقرآن معه. 
لا يفترقان حتى يردا عل الحوض)20"17. 

ومن كان مع القرآن والقرآن معه لا يفترق عنه؛ م يذأن يكون يوقا تويك 
جاءناافن سو العظنة نما اقبت إن كر هده الأفوالة فقد كان علي عليه السلام قرآناً 
ناطقاء متحركا فاخلاً فق شيعه وطيلة تحياتة. 


/ 


دكن لقطيت ق تايكهة أن علقمة: لأسو أنيا با أبوف الأتضارق» عل متضرافه 
من صفين» فقالا له: ا ا صلى الله عليه -وآله- في 
بيتك» وبمجيء ناقته تفضلاً من الله تعالى» وإكراما لك؛ حي أناخت ببابك دون الناس 

جميعاً» ثم جئت بسيفك على عاتقك؛ تضرب أهل لا إله نا الله فقال: يا هذا إن 
ا ا ا ال 
الناكثين» والقاسطينء والمارقين» فأمًا الناكثون فقد قاتلناهم» وهم أهل الجمل وطلحة 
والزبير» وأما القاسطون فهذا منصرفنا عنهم - يعني معاوية وعمرو بن العاص - وأما 


المارقون فهم أهل الطرفاوات» وأهل السقيفات» وأهل النخيلات» وأهل النهروانات؛ 


3 
0 


والله ما أدري أين هم» ولكن لا بد من قتاهم إن شاء الله تعالى؛ ثم قال سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وآله يقول لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» وأنت إذ ذاك مع الحق والحق 
معك. يا عبار إِنْ رأيت علياً سلك وادياً» وسلك الناس كلّهِم وادياء فاسلك مع علمٌ» فإِنَّه لن 
يدليك ني ردىء ولن يخرجك من هدى. يا عمار من تقلد سيفاء وأعان به علياً على عدوه. قلّده 
الله يوم القيامة وشاحين من درء ومن تقلد سيفاً أعان به عدو عل قلّده الله تعالى يوم القيامة 


وشاحين من نار)» قلنا : يا هذا حسبك يرحمك اللهع حسبك يرحمك ه2750 , 


من الذي ألصق لقب الفاروق بعمر؟ 

منذ أن كنت من أتباع خط السقيفة» كنت من المواظبين على الاستماع إلى 
خطب الشيخ عبد الحميد كشك (رحمه الله تعالى)» والتي كانت لا تخلو من ذكر الفاروق 
ونسبته إلى ابن المخطاب» إلى درجة أن الشيخ كان يصيح بما بأعلى صوته؛ ولم يدر في 
خلدي حينهاء أن هذا اللقب لا علاقة له بالرجل؛ لكنْني بعد أن عرفت الحق واتبعته 
وبينت لي وجهته؛ رأيت أن أوضح اللبس» 5 ما بقي بعيداً عن متناول أتباع خط 
السقيفة» لعل الله يهديهم سواء السبيل. 

اكاها عون الصحوضي الكتلنة ونا سياف امب الاق رونت اطلق 
على عمر؟ 


الى لا ل ظح افد مر ول ميل د ال صلّى الله عليه وآله و سلّم هو الذي 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَأمُ عَلِنُ بن أ 


لقبه بذلك : 


عن ابن عباس أنه سأل عمر عن إسلامه؛ فذكر قصته بطولا وفيهاء أنه خرج 
ورسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بينه وبين حمزة» وأصحابه الذين كانوا اختلفوا في دار 
الأرقم؛ فعلمت قريش أنه امتنع» فلم تصبهم كابة مثلهاء قال: فسماني رسول الله 
صَلَى الله عليه وسلّم يومئذ الفاروق. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ترجمة عمر. 

رواية يتيمة بهذا المعجى؛ يكون صاحبها قد ادعى لنفسه لقب لم يقره عليه غيره؛ 
لأنه بلا بينة من جهة» وهوني هذه ا حالة - إِنْ صحت روايته وهي غير صحيحة 
لاختلافها مع بقية روايات إسلامه - شريك لحمزة بن عبد المطلب؛ في منعة النني صَلّى 
الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه؛ فلماذا يترك حمزة خارجا من لقب الفاروق» وهو 
شريك في النصف من الحادثة» مع ما امتاز به حمزة من القرب والمكانة؟ 

ولو اطحة الشمية كذلاق: الكمززااعا ضرف وسرت اين المسلبين فق ذلك 
العصرء ولألفوها وتواصلوا معهاء بحيث لا تبدو غريبة عن اسم عمر. 

ما ما ذكرت الرواية من منعة النبي صلَّى الله عليه وآله و سلّم عن قريش بفضل 
ابن الخطاب» فغير صحيحة:؛ ذلك لأن المانع بال ساسء الذي كان دائما في حماه ومنعته 
ع الله كمال :لآ واللةي تيع ون الثاين 4 :فلا معن آن يكوة ابن تلطا ماتما لقريندن 
نن"الراضول: إلى التي صلّى الله عليه وآله و سلّم» وأذيته في موقف واحدء مع ما نملكه 


من شواهد على أنْ تلك المنعة المزعومة لم تتحقق فيما بعد أبداً. 


حدثنا الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 


أبيه عن صا بن كيسان قال: قال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من 
قال لعمر الفاروق؛ وكان المسلمون يؤثرون ذلك من قوهمء ول يبلغنا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ذكر من ذلك شيئ2"”1©. 

زا قي أن قب القادرقه اطلقه هي لدان والسورة عان عمو ل خاو له 
للتأثير عليه» وقد نقل الطبري مل تكله الم شعهواه عبياكر هله الروافةة شقن للم 
بصححتهاء ولو كان لهم منها ريب أو شكء لا أخرجوها في كتبهم المعتمدة؛ مع ما 
يحملونه من تبجيل وتقديم وتقديس لخليفتهم» وعنوان أساس من عناوين مذاهبهم؛ 
وهذه كتبهم تشهد غليهم بذلك. 

(5 انا الخريخه الخافظ الوتعب :ف حلينه مو آذ لني الفازوق: قن تن .يا الى 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ابن الخطاب لا يصحء لاختلافه مع بقية الروايات في شأن 
إسلام الرجل؛ ووجود حمزة بن عبد المطلب في مقام متقدم عليه» ولو صح ذلك من 
الني صِلَى الله عليه وآله وسلَمء لكان عمه حمزة أولى بالتسمية بالفاروق من أبن 
الخطاب؛ وقد صدر منه بعد ذلك ما يفيد عكس المقام» الذي أحله المتيمون به فيه؛ 
فقصديه لني صِلَى الللاعلية وآله وسَلم ف أككر من متاسبة» لعل أشدها بحراة على اللا 
ورسوله وأكبرها خطراً» ما جنته نفسيته يوم الحديبية» من تطاول وتعنت على مقام 


الوحي والنبوة» وما أقدم عليه يوم الخميس» الذي سبق وفاة النبي صلَى الله عليه وآله 


0 


ال ا من 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


وسلّم» من معارضة مفضوحة في حجرته الشريفة» مما دفع بالنبي صِلَى الله عليه وآله 
وسلّم إلى طرده؛ مع من كان معه في موقفه الشاذء بهذا ع مودنوان :د ارول علق 


وكتاناًء ورف أن كن عليه لقب الشكاك والمتردد» ف أحسن الحاللات. 


2 الأخير أقول : هذه دلائل الحق ظهرت أعلامهاء وبانت حقائقهاء ل ألقى 


ابجع وشو عيتد ونا يلقأها رلا الذيح ميرو وما تلقاها إلا ذو بط عطي. 


أفخ الناس 


خصائص أمير المؤمنين عليه السلام أكثر من أَنْ يعدها العادء وأوسع مدى من 
أن جنع /عناضوما البلعة نيما أطلدا المنام عند سشخضية الإماء على عليه الشلاف: 
الذي أحصى الله تعالى فيه كل شيءء ما يحتاجه الناس لدينهم ودنياهم؛ كما قال جل 
ثناؤه ف سوزة يس المباركة: «( كل شير تجاه فى إتام مين 019:4 فإننا مستقفت 
عاجزين عن تحصيل اليسير منها فضلاً عن تتبعها كلهاء ليبقى سيد العرب عليه 
السلام؛ ذلك الكتاب الذي لم يستطع أحد بعد رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّمء 
وو والبحر الزاخر الذي عجز الغواصون عن تحديد عمقه و تحصيل درره» 
وفشل السباحون في عبابه بلوغ سواحله. 

في هذا الباب» متتاول مر علي عليه الام جانباً مهماًء كان السبب المباشر فى 
تقر كرون لاضن حاف لمن اندع او ينهي نان الايه كاك وظا يديك الله 
تعالى»؛ ويمضي أحكامه كما يريدها البارئ» بلا مراعاة لغضب أحد من الناس أو 


مرضاتهه بينما اعتبر من تفرقوا عنه» أن ذلك فوق تحملهم» لأن نظراقم وأفكارهم 


لتُق الْوسْطَى المأ 


وأهدافهم» مختلفة تماماًء ومتباينة عن نظرة علي عليه السلام وأفكاره وأهدافه. 

ولئن لم يمكنه الجيل الأول للأمة الإسلامية من حقه في الحكومة؛ وأخره عنها إلى 
امدق قاد ارو لذ اسك معلاو نااك نا فقوو كا ورك وكا انون لير مح 
مجتمعين؛ ل ا 
أكثر من .حديث» وأكثر من تكليفء؛ أمره بأن يقضي بين الناس في حياته» ود على 
عليه السلام بنفسه حادثة إرساله إلى اليمن فقال: «بعثني ر سول الله صلِّ الله عليه وآله 
وسلَّم إلى اليمن» فقلت يا رسول الله تبعئني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري القضاء»؛ قال : 
«فضرب بيده في صدري ثم قال: اللهم اهدٍ قلبه وثبت ثبت لسانه)»). 

قال: «فما شككت بعد في القضاء بين اثنين)2""7. 

وقد زكن لني مَسَلَّى الله عليه وآله: وس لم الأفضضية الى بت فبها الإمام علي 
عليه السلام» سواء كانت في اليمن أم في المدينة فقال قولاً فصلاً: «أقضاكم عل 279. 

ولم يمر ذلك دون اعتراف صريح ثمن عا صر مرحلة النبوة» فقد نقل عن عبد الله 
وق مندوة فوته > كد تايف أن أقضى أهل المدينة علي 09. 

ومسألة القضاء هي من أركان الحكم الإسلامي المهمة؛ با ينبني العدل» ويقام 
ميزان القسط بين الناس» وقد جاء من وصيته عليه السلام إلى عامله مالك الأشترء لما 


وجهه إلى مصر: «... ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. ممن لا تضيق به 


2 
الأمور. ولا تمحكه الخصوم. ولا يتمادى ني الزلة» ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه. ولا 
تشر-ف نفسه على طمعء ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه. وأوقفهم ني الشبهات, وآخذهم 

0000 4 و 
بالحجج, وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم. وأصبرهم على تكشف الأمورء وأصرمهم عند 


انضاح الحكم. تمن لا يزدهيه إطراء. ولا يستميله إغراء. وأولئك قليل؛ ثم أكثر تعاهد قضائه. 


وأفسح له في البذل ما يزيل عأّته. وتقل معه حاجته إلى الناسء وأعطه من المنزلة لديك, ما لا 
يطمع فيه غيره من خاصتك. ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك)2""0. 

فليتأمل متأمل دقة ما قدمه إمام البلغاء بخصوص القاضي فيما يتعلق بمخصائصه 
الذاتية ومداركه العقلية وما يجب على الوالي القيام به لزيادة تحصينه من الوقوع في زلل 
الا أياز بتوفير ما يحميه من ذلك الانحراف» وهذا من عجيب القول في خصائص 
القاضي.كانت ثقافة المجتمع الذي النمحدرت منه» محصورة في الثناء على الخلفاء الثلاثة 
الأوائل؛ الذين حكموا الأمة الإسلامية بعد البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء ثناء خاليآً 
من مؤيداته» وتقدياً لم يحد يومآ ما يبرره في تأخير الأولى؛ وتفضيلاً على الفاضل بغير 
وجه حق» سوى التأسيس لعقلية تبرير الأمر الواقع؛ حى لو كان على حمساب 
الالاي وغالنا دكات القدسية بوم يكن بعظ علي عليه النسلاة من المقدميق عليه 
إلا الأدن» رغم الدصوص الب تظافرت في حقه» وال تناولتها العقول المريضة بالتأويل 
والتسيقيية: نه لقة نفدي ف الأمة الاشلاية :ها لخر كما ترادق سباق لأسن 


. 


ظالم» بخس حق علي عليه السلام؛ وحجب مكانته الفعلية عن أعين المسلمين» ولكن 


العاف اوفط بن أئ طألِب عَلَيْه السَّلَاً ا 


أنى للشمس أن تحجبها الغيوم» وللحقيقة أن تزايلها سرابات الكذب والبهتان. 


ذات يوم» قال لي أحدهم وهو يتذمر من أوضاع الظلم الي يعيشها العالم: (إيه.. 
لقد ذهب العدل مع عمر) فقلت له: (إذن أنت ترى أنْ العادل لم يعد له عدل» وأذهبت 
اسم من أسعائه تعالى»؛ وصفة من صفاته مع عمر؟) فتبرأ الرجل من قوله واستغفرء 
وتغلل بأنه كان يقصد العدال في الحكم بين المسلمين: 

فقلت له: : (ألم 7 تقرأ كلمات عمر نفسه. الي كان يطلقها بين الفينة والأخرى؛ 
كلّما أشكلت عليه مسألة؛ أو غاب عنه وبطائته حكم لم يهتد إليه» فلم يجد لها طريقاً 
غبراطريق ل غليه الشاذت لول على لتك عبن ولة اإقاى الله التطدالة ابسن لها أب 
الحسنء ولولاك لافتضحنا”"""2: وغيرها من كلمات الإقرار» بأن العدل الذي نسب إلى 
يرن 16ل التعيق لزلا مجو الانام تلن علب التخالام وإذا سألنا عن العدل بعد 
الى اشوا :اللاعلن او لتويك :3 :ذا كنم يوان عاد فل آنل قله عله يان على 
عليه السلام» ملتصقاً بشخصه.ء التصاق الفطيم 51 وذلك شأن علي دائماً فى كل م 
شه الناية: 

وعدا على علية التبناقم» تام قن عم إلى صيلن الله عله والةتوسيل اذى 
ألقاه إليه» وتوعية له بتفاصيل دقيقة» لم تكن مكنة لغيره» لقصور أغلب العقول عنهاء 
دذلاك ذاه يحي رناءان انتحص المقالة الى :طاذا دوا الداس :يهاب العلل ضع خلي 


عليه السلام؛ عوض التمادي في الإجحاف والتجاهل:لم يكن عمر بن الخطاب معدوداً 


من الفقهاء» عو اه فقيهاً ونأنس به قاضياء ثم نعتمده اذل" عتما اراق وهذا ليس 


تَجما على الرجلء بقدر ما هو إقرار من حفاظ نجه بذلك؛ فقد سجل عليه أصحاب 
(الصحاح)» أنه لم يكن ليقنع بالتيمم بدلاً عن الوضوء؛ وقد صلَّى عمار بن ياسر في 
تلك الحادثة ولم يصل هو(”*") وقد أخل عنه ابنه عبد الله رأيه في التيمم؛ وأف به سائله, 
وإن ل يجد الماء شهراً فلا يصلَّي*2 ولا كان من الحفاظ كي نعتبره من جملتهم؛ (فقد 
أتم حفظ سورة البقرة في أواخر حكومته)””*": ولا عين في يوم من الأيام على عهد 
الني صَلَّى الله عليه وآلة وسلّم قاضياء حي نلحقه بالقضاة كمعاذ بن جبل» ولا قائداً 
عسكرياً ناجحاء شهدت له سوح الوغى بالاقتدار والنصر والغلبة» فيه من قارو 
ف د وحنين' وخييره والأنكى من ذلك هدق كل مرة» كان بن أص حابة وهم 
مرو لين لق يج هليه امات القعرة اليك التدزنية سمه طاول 
على الله ورسوله صَلَّى الله عليه وآله وسلّمء في أكثر من موضع:؛ كصلح الحديبية*0 
مون دين الذي رصيق روقافه على :سكليه وال وسلّه*2: ونزول الآيات التي في 


)185١ 


سورة الحجرات بخصوصه 


علي في ميان الإسلام 


يكفي علياً عليه السلام» ما قاله رسول الله في حقه من خصائصء نجت من 
برائن الإعفاء والإبادة إنْها لم تجتمع في أحد غيره؛ وقد جاء اجتماعها في شخصههء 
دلالة تضاف إلى ما أظهره من أعمال؛ وتجلت في سيرته من خصالء جعل ما قيل فيه 
وما عمله» توافق وتناغم وتطابق بين ما نسب إليه» وما اختزله كش خص متفرد عن 
غيره. فقول النني قبا الله عليه وآله اا «علِنٌ مع الحق والحق. مع عل لا 
يفترقان)20459., 

وقولة خيلى الله عليه والة وسلمه «علنٌ مع القرآن» والقرآن مع ااا 

ووصيته صل الله عليه وآله فتلا لعمار بن ياسر: «يا عمار إذا رأيت علياً سلك 
وادياً والناس سلكوا وادياء فاسلك الوادي الذي سلكه علِعٌ)2090. 

أدلة أضعها بين يدي القارئ الكريم؛ ليقف على عظمة هذا الرجل الفذء لأن 
الذي يقرنه الوحي مع الحقء لا يمكن أن يخالفه» والذي يض هه في مقام واحد مع 
القرا رك لكب ]د كو الب 6 تعانار وباطنا نهنا مد 


١6 


ون الذي انفرد بعنضر الحداية وحده بعد البي صِلَّى الله عليه وآله وسلّم دون 
غيرهء هو أمير المؤمنين علي عليه السلام» ولو اجتمع الصحابة كلّهم ف جهة» وانفرد 
:فى الأحرى: لكنان :هو التق على الفصنووات: والكيةة والقية” طن غير وضية 
حق.ولئن غصب حقه في قيادة الأمة بعد البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فإنَ مقامه 
كقائد ومرشد ومعلم للمسلمين» بقي واضح الدلالات» وبين المعالم لا تشوبه 
شائبة.كان علي عليه السلام المتصدي لكل نائبة ومعضلة» وسفينة النجاة التي كان 
الباحئون عن النجاة من النار يتعلقون بأطرافها.. كان علي عليه السلام في زمائه كيف 
المتحيرين» وملجاً السائلين: وحلّال المسائل الى استعضصت على الجميع.. في كل مرة 
كان هناك عقل أبي الحسن عليه السلام ينتشلهم من الضائقة الي ألَت بهم.. وفي كل 
مزوكان هالا عل على علية الاقم علا لم جنا انصعفى عن تهعهم .وما يدلو فية 
وسعهم» لكنهم عادوا من أثره صفر اليدين.. مع إدراكهم أنه لا ملجأ من كل معضلة: 
غير ذلك الرجل الذي صدق ما عاهد الله عليه» فيعودون إليه محبرين» فيسعهم بعقله 
وقانهة لعل له يعون إن بالعلمة توإنداكم وز العانيه فق 'الاسكاءة الف من فران 
وسنة ثبوية» ليسن .متاحا إلا من كان له طريقان إلى البي صل الله علية وآله وسلم: 
جناي ولعي ذل عرما روك النانر افو 

كبام خلى عله تنلات ومن ونه | عدي التخنيا وهر لدل اقبي 


التكالب على السلطة» والانققضاض على حكومة الإسلام؛ الت ما كان لها أن تنصرف 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


عنه -كبيرة ككبر شخصه وعقله وقلبه وإيمانه» قد جسدها سلوكه؛ ونحتتها على 
صفحات الدهر سيرته وأعماله. 

يقول علي عليه السلام : «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بها تحت أفلاكها على أنْ 
أعصي الله في نملة أسلبها جُلبٍ شعيرة ما فعلت)215'7. 

في جميع الأزمنة» كان ا لتسلطون على رقاب الناس» يجدون في تقديم قرابتهم 
وذوي معارفهم على بقية الخلق؛ في العطاء والوظائفء: حى وإن كان هؤلاء غير 
جديرين بتلك المنح» ردسيق عيوطل يكنا وحكومة؛ لم تترك شيعا من الامتياز إلا 
أعطته إلى قرباتًا وذوي أرحامهاء ثما أثار حفيظة الناس وهيج نفوسهمء ودفعهم إلى 
الاتقتضاض على ذلك الحاكم» فحوصر مرتين وقتل في الأخيرء وترك بلا دفن ثلاثة 
أيام» نكاية من الغاضبين عليه» وعلى سياساته الجائرة. 

اناعلر كلئة لتاقم ونا كانه عفادا معام ديق على الكو ونم كل مأ 
سببوه له من أذى» لم يدخر عنهم نصيحة:» تنفع الأمة وتقيها العثرة» وفي ذلك ما فيه 
موود الال "نعل بعقلية ارما نا واد د شا :وها لقم سد إن الذيو ا زوين كفده 
دماءهم» وعفا عنهم بمجرد وقوعهم أنسرئ بين يدية؛:ولى قد ىله العيشن :بعد أن خدو 
به ابن ملجم المرادي لعفا عنه» وتلك عمجن لزعل علبة الجاقم الاسخط احد ان 
ينافسه فيهاء ولا أن يزيحها عنه. 


حكم علي وحكومته؛ أظهرهما جلية من خلال سلوكه كأمير للمؤمنين حقاء لا 


وقوله» لذلك فإِنَ عليآ عليه السلام قد اتخذ مع المنهج الاستحقاقي الذي امتلكه: 


ينيهنا الك مهنا ديدية ايان احعفق قاذ الأمة يراد كت ركه قر هرمو الله 
صلى الله عليه وآله 07 

من بديع مخزون علم علي عليه السلام؛» وصفاء روحه» ووضوح مواقفه في 
العدل قوله: 

«والله لأنْ أبيت على حسك السعدان مسهّداً أو نا في الأغلال مخندا: انف إِّ من 
أنْ ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظاماً لبعض العباد. وغاصباً لشي-ء من الخطام؛ وكيف أظلم 
أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفوهاء ويطول في الثرى حلوها. والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق, 
حتى استماحني من برّكم صاعاًء ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم, كأنَّ) 
سوّدت وجوههم بالعظلم؛ وعاودني مؤكداًء وكرّر عل القول مردداً فأصغيت له سمعي. 
فظن أن أبيعه ديني, وأتبع قياده مفارقاً طريقي, فأحميت له حديدة, ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر 
بباء فضجٌ ضجيج ذي دلف من ألمهاء وكاد أنْ يحترق من ميسمهاء فقلت له: ثكلتك الثواكل 
يا عقيل؛ أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه» وتجرّني إلى نار سجرها جبارها لغضبه. أتئن من 
الأذى ولا أئن من لظظى,21*77. 

نوآفف على عليه الننالام وسوقي تفن الى وققك عابلا دوق إمستساكه برهاء 


الحكم بعد البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ ويسببها تفرق طلاب الدنياء والراغبون عن 


الله تعالى عن علي عليه السلام؛ فلم يكن طم أن يتراجعوا في ما التمسوهء ولا لعلي 


عليه التملق أن يشرام تليعة على عط اتح انوقق عاادلقاء من اه رسيول 


الففن طلاي التنااعى على عليه الندكلاض :وتخا روا لأشحيم يكل طراعة 
سبيل التحصيل العاجل» فانسحبوا من جبهة الحق الي مثلهاء إلى جبهة الباطل الت قاد 
أزتها معاوزة يول ان شيدواوم سرهن عله الام وأسقطوا من أيديهم أن 
يستجيب لرغباتهم: فلم يبق معه غير من محص بالبلاء تمحيصاء وغربل في مقامات 
الثبات غربلة» أمثال أبي ذر الغفاري» وسلمان الفارسيء» وعمار بن ياسرء والمقداد بن 
الأسود» ومالك الأشترة :وآ اليم التبهان: وأويس القري» ومحمد بن أب بكر» ومن 
كان على شاكلة هؤلاء... 

قضايا علي عليه السلام وأحكامه الت نقلها الحفاظ: فيها ما دل على أن مخزون 
علم علي من آثار الوحي وامتداداته» لأنه التلميذ الأنجب والرفيق الأقرب» والصاحب 
الألقب؛ والصهر الأنسبء والاسان الأعذبء والعقل الأصوب: إلى قرب الي صلَّى 
لله عليه وآله وسلّم والتلقي منه. 

وقعلاء العجالة. ليسن ن إذا أن أشي إن يض من أقاضية اللامآغ عليه اللبالامء 
تأكيداً على امتلاكه زمامهاء وبياناً لعجائب أحكامها : قضية الأرغفة 


الآخر ثلاثة أرغفة» فلما وضعا الغداء بين أيديهماء مر بُما رجل فسلم» فقالا اجلس 
للغداء» فجلس وأكل معهماء واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية» فقام الرجل فطرح 
إليهما ثمانية دراهم وقال: خذا هذاء عوضا ثما أكلت لكما من طعامكما. 


فتنازعاء وقال صاحب الخمسة أرغفة: لي حمسة دراهم ولك ثلاثة. 

فقال صاحب الثلاثة أرغفة: لا أرضى إِلَا أن تكون الدراهم بيننا نصفين. 

فترافعا إلى أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب عليه السلام؛ فقصا عليه قصتهماء 
فقال لصاحب الثلاثة أرغفة: «قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك, 
فارض بالثلاثة». فقال : : لا والله لا رضيت إِنَا بمر الحق. 

فقال علي عليه السلام: ليس لك من مر الحق سوى درهم واحدء وله سبعة. فقال 
صاحب الثلاثة أرغفة: هو يعرض علي ثلاثة فلم أرض» وأشرت علي بأخذها فلم 
فقو تقول قل الكقدان لاسب هلي مر انق" إلا وتم وال 

فقال له على : «عرض عليك صاحبك أنْ تأخذ الثلائة صاحاً فقلت: لم أرض إلا 
بمدٌ الحق» ولايجب بم الحق إِلّا واحد). 

فقال الرجل : فعرفني بالوجه في مر الحق حى أقبله. 

فقال علي عليه السلام : «أليس للثانية أرغفة أربعة وعشرون ثلث أكلتموها وأنتم 


ثلاثة أنفسء ولا يعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الأقل. فتحملون ني أكلكم على السواء». قال: 


0 


ارت الوُسطى الإمَأم عَل بن أن 


بلى. قال : فأكلت أنت ثانية أثلاث. وإِنَّا لك تسعة أثلاث؛ وأكل صاحبك ثانية أثلاث وله 
ِ خمسة عشر ثلثاًء أكل منها ثانية وبقى له سبعة» وأكل لك واحداً من تسعة؛ فلك واحد بثلثنك 


وله سبعة»). 
فقال الرجل: رضيت الآن7""). 
ذات بعل تطلب بعلا 
في المناقب جاءت امرأة إلى عمر فقالت: 
ماكرى أصلحك اله وترق للك اهلا 
فق فاة ذاه بعل (أصبحت تطلب يغلا 
يعن لتقن مانم كياد 
فأنكر السامعون» فقال أمير المؤمنين: «أحضرني بعلك»»: فأحضرته» فأمره بطلاقها 


ففعل» ول يحتج لنفسه بشيء. فقال عليه السلام: (إنَّهِ عنين» فأقرٌ الرجل بذلك 


فالكنهها رجلا مغر أن قطي عار 
امرأة ولدت لستة أشهر 
جاء في المناقب كان اليثم ق حكن #افلما جاع جاءك اهرا ميهد اقدوقيه يتك 


أشهر بولد» فأنكر ذلك منهاء وجاء جما إلى عمر» ع عليه» فأمر برجمهاء فأدركها 


علي عليه السلام قبل أن ترجم» فقال لعمر: «أربع على نفسك إِنَّا صدقت إِنَّالله تعالى 


يقول: ١‏ وَحَمْلُهُ وَفِصَالْهُ تلَاتُسَ ش هرا 4 وقال: 9 وَالَِْدَاتُ يُرْضِعْن أوَلَادَهْن حَوْلَيْ 
كاملينِ 4 فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً». فقال عمر: لولا علي للك عمرء وخلى 


يليا ولق الولد عالريخا 0359 


ثورقتل حمارا 

رقع إلى التي صل الله عليه وآله وَمْتَلم أن ثور قتل ماراء وهو فى رهط من 
أصحابة» فيهه أبو: بكر وعس: فقال الي صلَى الله عليه وآله و سلّم : ايا أبا بكر اقض 
بينهم). فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت كيمة ما عليها شيء. فقال لعمر: «اقضٍ 
بينهم». فقال مثل مقالة أبي بكر. فقال: «يا عل اقض بينهم». 

قال: «نعم يا رسول الله إِنْ كان الثور دخل على الحمار في مستراحه. ضمن أصحاب 


الثور ثمن ا حمار» وَإِنْ كان الحمار دخل على الثور في مستراحه. فلا ضمان عليهي)2557. 


رجل قذف امرأته 

انلعم برحل وامرأة» فقال الرجل لها: يا زانية» فقالت: أنت أزفى مني. فأمر 
بأن يجلدا. فقال علي عليه السلام : «لا تعجلواء على المرأة حدّان؛ وليس على الرجل شيء: 
حدّ لفريتها لأا قذفته. وحدٌ لإقرارها على نفسهاء إلا أئََّا نضرب ولا تضرب إلى الغاية. 


بمعنى أن حدٌ الزنا موقوف على الإقرار أربع مرّات, وم تقر غير مرّة فتعزرء ولإقرارها على 


نفسها سقط عن الرجل أيضاً حدٌ القذف)2*77. 


ولو بسطت النقل لعجائب أحكام أقضى الناس بعد الي صَلَى الله عليه وآله 
5 لأطلت المقام لتعدد تلك القضايا وتنوعهاء وما تضمنته من غريب أحكام, لولا 
حضوره لا أمكن تحقيق العدل. وف رأبي» لم يكن عجبا ما نقلله الحفاظ من طرائف 
قضايا أمير المؤمنين عليه السلام؛ لأنَّ العجب يأتي من طرف غير متوقع منه ذلك» وعلي 
عليه السلام ليس كذلك؛ والشيء من مأتاه لا يستغرب.في النهاية لا يسع إنَا أن 
أتساءل» عن مدى الضرر الذي لحق بالأمة الإسلامية» من جراء منع علي عليه السلام 


0 
ع 


عن أداء دوره في قيادة الأمة 

فعلاً لو نظرنا إلى ما لحق بالأجيال السابقة» منذ وفاة البي صلَّى الله عليه وآلهء 
إلى جيلنا الذي نعيشه لتبين لنا الغين الذي عاشته أُمتنا طوال قرون عديدة» فاقدة 
لحقيقة الحكومة الإسلامية» وللحاكم الإسلامي الذي ينبغي أن يعطي من نفسه 
القدوة والمثال. 

تنكبت الأمّة عن نج علي عليه السلام وصراطه المستقيم» فلحقها الذل وديلت 
بالظلم» ووسمت بالاستضعاف؛ ومسخت ف ذاقا ودينهاء وانصرمت أيام هدايتها إلى 
ليالي غواية حالكة السوادء كل ذلك بتفريطها في الإمامة الإلحية» الي كان علي عليه 


السلام أول أصحااء ولا حول ولا قوة إِنّا بالله. 


نو دق اله لبشه نتن النؤائة . اذر) على أن وك وتعاه والدب به الله 
ولله تعالى» فسطر به أروع الملاحم» وخط بذبابته النصر في كل معركة خاضهاء أطاح 
فيها برؤوس الشرك الى قيبها غيره» وارتاعوا من أصواقاء وكان صاحب هذا السيف» 
السبب الأكبر في إرساء دعائم دين الله» وتثبيت أركانه. . وبين سيف سله صاحبه 
ليكون في البداية نزعة جاهلية؛ تستباح به الأعراض والدماءء» ثم يكون حربا على الله 
تعالى وآثار الدماء الطاهرة التي سفكت بهء لا تزال عليه يتوارثها أتباعه ومقدموه» يقف 
المسلم الواعي متحيراً أمام عقلية» أبت إِلّا أن تفرض على الأّمة» واقعا متنافراً مع 
الحقيقة. هذا سيف على وقد سكتوا عنه؛ وهو الذي نكل أرلا وأخيراً في سبيل الله 
وقدم ما عجز عنه جميع الصحابة» ولولاه لما تحقق ذصر في بدر ولا في الأحزاب ولا في 
زرو لفق خيها مرو جارك الا باضه القراكم اوداك شيفة اب الوليه نة امقر 
بما علقه من جرائم في الجاهلية؛ وفي حياة البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء عندما قضى 


سئين» وهو يحارب تحت لواء الشرك وعندما أسلم استرسل في سفك الدماء المحرمة 


١84 
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وانتهاك الحرمات» وما فعله في بني جذيمة؛ ثأراً لخاله الفاكه بن المغيرة"©, أكبر دليل 
على ذلك» وبعد وفاة الي صلَى الله عليه وآله:وسلّم» في الغدن بمالك بن تويرة رضوان 
لله تعالى عليه وقتله وجعل رأسه أثفية قدرء وكانت كرامة الله أن النار لم تلمس 
رأسههء دخوله بزوجته من لياته تلك22,» سيفان مختامان» هذا لله تعالى» وذاك 
لصاحبه؛ هذا استحق أنْ ينال لقب سيف الله المسلول» لكنّ المحرفين الكلم عن 
يؤامتنة 1 يحعية أن يكوه نيلي غل«الساوء ذا اودر هله أمنينا عه : فصرفوا 
اللقب إلى السيف الجاهلي» إمعاناً منهم في الكيد لعلي عليه السلام» ومثل السيفين 
الأول: ««( كشجرةٍ طَيبَةِ أَصلْهًا ثابت وَفْرْعْهَا في السّمّاء 115#). 

والثاني: « كشجَرَةٍ خبيئة جتنت من فوق الْأَرْض مَا لَهَا م قَرَار74'"©. 

لم يدم مقام البي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم بالمديئة طويلاً» فقد جاءت السنة الثانية 
من اللهجرة المباركة» تحمل تغيراً في مجرى التعامل مع مشركي قريش» لقد عزم الوحي 
على فتح باب المواجهة معهم؛ وها هي الفرصة قد لاحت في الأفق» فقد جاءت أنباء 
مؤكدة خروج قافلة قريش التجارية إلى الشام؛ وعلى رأسها رأس الشرك أبو سفيان. 

فاستنفر الي صلَّى الله عليه وآله و أصحابه» لاعتراض القافلة» وهي في 
طريقها إلى الشام وغنمهاء واعداً إياهم ما وعده به المولى سبحانه وتعالى» وهو القافلة 


أو النصرء في أول مواجهة مع المشركين» غير أن الغزاة لم يدركوا القافلة» ففاتهم طلبهاء 


وبعد أن أتم أبو سفيان تجارته» انكفأ عائداً إلى مكة» وفي طريقه تدسس الأخبار» 
وعلم بما يتتظره» فأرسل إلى قريش يستنفرهاء فجزعت من الخبر» وتجهز رجالها سراعاً 
لنجدة قافلتهم؛ وخرجت قريش مسرعة في أكثر من 4٠١‏ مقاتل؛ ومعهم ما بين 
0٠‏ فارسء ومن الإيل ٠١‏ بعير. 

رع الى مشاى: لذ علي ولسوا كازرااق او ور 7 
بعيرا”' ".ولا قارب ر سول الله صِلَّى الله عليه وآله لم بدراًء بلغه نبأ خروج قريش 
لحماية قافلتهاء فاستشار أصحابه مستجلياً رأيهم» ومستطلعاً موقفهم» فلقي من بعض 
المهاجرين فيا وتحذيراً وتخويفاً» فقد أخرج الحلبي الشافعي في سيرته قال: استشار ابي 
أمححابة:"بعدما أخبرهم أن القوم "قد حرجو نن مكة ليمتعوا أموالهمة'فقالت :طائفة 
منهم العير أحب إلينا من لقاء العدو. 

فكان ذلك سبباً في نزول الآية: كما أخرّجَك رَبك مِ ْبَيْتاك بِالْح قو 
فَرِيعًا من الْمُؤْمِِيهَ َحكارِهُون «*) يُجَادِنُوتكَ في الْحَقَبَعْدَمًا تبي كأَنمَا يسَافُون إِلَى 
ؤت قط يأر 94" 

وق زوآية: هلا ذكرت: لما القتال حي تاهب 'لهه إنا خرهنا للعين عند ذلك تغيزن 


3 
0 


3 
0 


فقال وأحسن» ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله امض لا أمرك الله فنحن معكء والله 


"تقول للف كما فالعديتو | سرائيل لتبيها اذهف أنت وريك"فقائلا إنا هاهنا فاعدون: 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك مقاتلون؛ ما دامت منا عين تطرفء فوالله الذي 
بعنك بالق نبياء لو سرت ينا إلى برك الغمادة +الدنا بالننسيوف معك من دونه يق 
نبلغه. فأشرق وجه اللي صلَّى الله عليه وآله ولو انا 

وموقف المقداد رضوان الله تعالى عليه؛ لم يأت من فراغ؛ وهو الصحابي الذي 
كان يعمل في الخفاء؛ بعيداً عن دائرة الضوء التي رمى فيها عدد من الصحابة أن سهم: 
تظاهراً بالقرب من النبي صلَّى الله عليه وآله ول والوقوف على خدمته»؛ وهم ل 
الحقيقة أبعد ما يكونون عنه روحآء ناهيك أنْ الوحي كان يفضحهم مرة بعد أخرى؛ في 
تطاولحم عليه» وجرأقم على مقامه الرفيع. 

كلما قاد فرحنت ا رحافة بض اودري كس قافن ندر مسر 
وسجل التاريخ في ذلك اليوم مقالة مغايرة تمامآ لمنطق جاهلي» يريد أن يكون له موضع 
في الإسلامء وبذلك ارتفعت وتيرة المواجهة» وأثلجت صدر البي صلَى الله عليه وآله 
520 فأثى على المقداد وشكر له موقفه. 

استحث المقداد بكلماته من كان على نهجهء ناهلاً من المعين الرويء مدينة علم البي 
صلَى الله عليه وآله و سلّم» وببها علي عليه السلام» لأنَ اللقداد كان من تلك المدر سة التي 


قدمت خيار أهل البيت عليهم السلام؛ وأفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 


رواية الحالى هذه تدعونا إلى إعادة قراءمًا من جديد» والبحث عن قرائن مؤيدة» 


لما تداخلها من تمويه وتخطية» فما الذي حدا بأغلب الحفاظ إن الإعفاء عن مقالق ا 


كن وعتاطانا نجنا ايها لفون الدين” للك امكانافةا و دفوين؟ 


رواية الحلبي وصفت كلام الشيخين بالحسنء ول تتناول فحواه» في حين جاءت 
إحدى روايات إمام الحنابلة» متضمنة لفظ سكوت البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم عن 
كلام عفن أنبن قال ستيان رسيوك للها مان الله عليه وسمله إن بدو خرج 
فانتتشار التاس + 'فاشان عليه أبى كز م امتشارهع فاسان عليه شين فمكف. .110 

غير أنْ الحلبي عاد بعد ذلك ليكشف المستور عندما نقل في الصفحة الموالية مفاد 
كلام عمرء حيث دون فقال عمر: يا رسول الله إنها قريش وعزهاء والله ما ذلت 
منذ عرّت» ولا آمنت منذ كفرتء والله لتقاتلنك: فتأهب لذلك أهبته؛ واعدد 
للك و0 

ويزيذ من التقصضصي انض ال اوفك عن لدم يعت أن هتنا 
اليسابوري» ف ما ني صحيحه؛ قد أخرج رواية دلت على منضمون كلام الشبخين: 
وأله 1 يرق للتى مسان اللاعليسوآله ويسلم» كما احرج أخد بن بعتجل رواية 
تضمنت الموقف الصحيح للنبي صِلّى الله عليه وآله وسلّمء وهو الإعراض عن كلام 
الشيخين أبي بكر وعمرء لمعارضته لمقصد الوحي» وتوجه البي صلَّى الله عليه وآله 


وسلمء فدل ذلك على أنه كلام سيئ ضارء لم يرضه الله ولا رسوله صلى الله عليه 


و 
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اخرى» 
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وآله ولكلم عو انس أن رسول الله صلَى الله عليه قعلم شاور حين بلغه إقبال أ 
سفيان» قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه؛ ثم تكلم عمر فأعرض عنه...2"9. 

وغل للك سان انا تقول إن ايفين كنا مون الوم كانوا يدون 
العير» ولا يريدون القتال» وقد جاء مضمون كليهماء نابعاً من هيبة قريش فى نفسيهماء 
فلا ييقى مجال للقول إِنهما قذ تنا القولء وما إعراضض البي صلى الله عليه وآله 
وسلّم عن مقالتهما إِنّا دليل على بطلانها. 

أضف إلى الحقيقة الناصعة»؛ الت أثبتها المؤرخون وأصحاب السيرء أن الرجلين 
يتتهي ذكرهما عند القتال» وتنتهي العازك كلما ولا سكا لك امسكافم فيلا واخداة 
ولا حي جريحاً أصابه هذا أو ذاك.لم يتوقف الي صلَّى الله عليه وآله ومحلم من 
الاستشارة: لأنه كان يريد أن يستجلي موقف الأنصار من القتال» لاعتقاده أنهم لا 
ينصرونه إِلّا في المدينة» فقد عاهدوه أنْ يمنعوه نما يمنعون منه أنفسهم» ولم يدم انتظاره 
ويلا فجاء جواب سعد بن معاذ بالسمع والطاعة» في بلك يسول الله 0000 
عليه وآله وسلّم ثم إنه أمر الناس بالمسير لملاقاة العدو. 

لقد كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم يستطلع آراء كل من كان حوله: ما عدا 
راعذ كو لا رجاةة و اعرف بان رايت ومرفقه ومو عن غانه الما ليث 
واحدء هو أن الني صلَّى الله عليه وآله وسلّم كان يعتبره كنفسه؛ وظله الذي يلازمه 


دائمآًء وربيبه الذي أخذ عنه كل شيء؛ وكان علي عليه السلام كالفصيل الذي في أثر 


أمه .ننتافعا مطيعا متبعاء ولي تكلم المقداد نون الله تحالن بعلي يلك الكلام 
ابليغ: الذي إن ذل على اتنئءء فإنما يذل على رون إفان كين فإن عليا عليه 
المختام و كل عاذت الل وامطله ررق كر الاك ايفان القذاة يكير الخد 
أعمدة التشيع الأربعة الأوائل» الذين ثبتهم النبي صلَّى الله عليه وآله وعلمة ليكوو 
لأخيه علياً عليه السلام خير بطانة من بعده. 


يونها أعطن ان عن اللطليد وله ويلم الزلية العتاب) لحل عل التاامة 
وهي الراية التي لم تفارقه في كل الغزوات والسراياء قاذ كل الطححابة؛ ولم يقده أحد 
سوى ر سول الله بل ندعل رالوس عد الى صلّى الله عليه وآله وسلّم 
لواء للمهاجرين وأعطاه لمصعب بن عميرء ولواءين للأنصارء أعطى واحداً للخزرج» 
حمله الحباب بن المنذر» والثاني للأوس أعطاه لسعد بن معاذ"' "). 

وعلى ذلك نقول إن الراية هي العلم الأكبر» الذي يمثل العنوان البارز للحملة؛ 
بينما تأ الألوية» لتمثل القبائل التي تشارك تحت الراية» وهذا ما يمكن أن يستنتجه 
القارئ بسهولة ويسر. 

إن ماطقءييفة الى سملن اللغليه والة وسحلة: وسيرته العطرة من أذى 
الوضاغين: 'يذفعا إل تحمس مواضع "الس والنشويه» الدذين أريك اقم انلط من مقاء 
الديوةة وأولاسمخغطارناها المفحلة) دمحو الى على هليه وال وعوعن 


أساس أنه مجتهد فيما لا نص فيهء أو فيما يبطئ به الوحى. 
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وفي نقل بعض وقائع بدرء ذكر الحلبي الشافعي وغيره من نسبوا أنفسهم للسنة 
المطهرة رواية مفادها: 

نم خرج رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يسابق قريشآ إلى الماء؛ فسبقهم 
عليه؛ حي جاء أدن ماء من بدر فنزل به صلَى الله عليه وآله وسلّم» فقال له الحباب بن 
المخذرع :نا رسحسول الله أرايك هذا الال أمرل الذلكه ثنعان انس :لنا أن كفولة ول 
تتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال صلَى الله عليه وآله وسلّم: بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل؛ فانهض بالناس حي تأني 
أدق ماء من القومء فإني أعرف غزارة مائه وكثرتهء يحديث لا ينزح فتنزله» ثم تغور ما 
عداه من القلب؛ ثم تبني عليه حوضآ فتملأه ماء؛ فتشرب ولا يشربون» فقال رسول الله 
ضِلَى الله عليه وآله وس لم لقد أشسرت بالرأي.:ونزل جبريل عليه السئلام على البي 


قيلي الله عليه وآله وعم فقال الرأي ما أشار إليه الحباب' "). 

والقول باجتهاد الذي صلَى الله عليه وآله ومضلم تج الدكورة (نادية شريف 
العمري) في كتابما (اجتهاد الرسول) فقالت: وقد صح أن النبي صلَى الله عليه وآله 
وَسْلّه كان شاو ااستحابة فق آم للارب وغيرهة كما شاورهع قينا يكون جامعا هم 
في أوقات الصلاة ليؤدوها جماعة؛ ثم لا جاء عبد الله بن زيد (رض)» وذكر ما رأى في 
المنام من أمر الأذان» فأخذ به وقال: ألقها على بلال؛ ومعلوم أنه أخذ ذلك بطريق 


الرأي» دون طريق الوحى» ويد ذلك على أن سر يه للنطاب رأى مثل ذلك» وأخبر 


السو على عليه وال وَسلم به فقال؛ الله أكبر هذا أثبت. 


ولأفك أن حكم الآذان ماعو وى الث درهنا برها على أن الرشوك على :الله 
عليه والة بونسلم قلتجوز العمل بالراي كوا كان عقي صححاة انها تعد مق 
أحداث ووقائع؛ لم ينزل فيها وحي متلو وغبر متلوء 0 ذلك كان تعليماً وتدريباً 
ومرانآ لهم؛ لكي يستقلوا بالاجتهاد فيما بعد, ولم تكن استشارته صلَّى الله عليه وآله 
لم للصحابة تطبيباً لأنفسهم» لأنه لم يشاورهم فيما نزل به الوحي» اننا شاورهم 
ف الوقائع والأمور الى ل ينل فبهنا وحي» .وقد عمل يآرائهم وأقوالهم في أكثر من 
موطن» منها أنه عمل برأي أبي بكر في فداء الأسرى؛ وعمل برأي الحباب بن المنذر في 
ماء يدن ١‏ وغبرتذلك ك3 1 

ول تكن الدكتورة العمري مبتدعة في القول باجتهاد البي صلَّى الله عليه وآله 
وسلّمء فقد أخذت ذلك عن مدرسة ما يسمى بأهل السنة والجماعة» التي قال أغلب 
غلمائهاء :إن التي صلى الله عليه وآله:وسلم نهد فيما ل يرد فيه تصن :افاين الحاجي” 
والآمدي» وسائر الحنفية» والبيضاويء» والفخر الرازي من الشافعية» وما نسبه الأسنوي 
للشافعيء وبه قال ججميع الحنابلة» وإلى ذلك ذهب بعض المعتزلة» كالقاضي عبد الجبار 
والبصريء وجاء في مسودة ابن تيمية : يجوز لنبينا أن يحكم باجتهاده؛ فيما لم يوح إليه 
فيه. ذكره القاضي أبو يعلى؛ وابن عقيل؛ وأبو الخطاب؛ وأومأ إليه أحمد"١".‏ 


وأقاموا قولحم على ما ورد إليهم من روايات اعتمدوهاء لتكون الدذيل الذي 


0 
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الليدة ار قطن 


يثبتون به عقيدقم» منها رواية ماء بدر» ورواية أسرى بدرء ورواية آذان الصلاة» وتأبير 
الفخل:وغيرهاء وسوؤق تر أن البي ضلى الله عليه وآله وسلم» ل ينك إلا عند أدق 
ماء ببدر كما فد في اه ولا أخال غاقلاً ينخذ ملا بعيد؟ عن الماء: فضلاً عن 
كون المبادر إلى اتخاذ أنسب المواقع لمواجهة العدوء نبي منصلا أمره بالوحي اتصالاً 
وثيقاً» خصوصا فى مثل هذه الحالات الطارئة والخطيرة. 

أمانقنة اليه فيو ل وسقي يق وق الدليليق الأخريق ون كنا فخ 
مقاميهما- كحلم الآذان العاري من الحقيقة ولوسحساينا بمذه الخرافة» لملا سلمت بقية 
أركان ديننا من الخرافة» لأنْ الذي أنزل حكم الصلاة لا يمكنه أن يغفل عن النداء لهاء 
هك كالق قنك لمان وادعى القن باه( امد موف يوان كرون اما بال 
صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ ليكون ضمن رؤى الوحي. 

أمًا حديث تأبير النخل» فيكفيه وهنا -وقد كنت أشرت إليه في بحث سابق خاص 
بالمفتريات على النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم- أن التأبير عند أصحاب النخل منذ أن 
وجد شجره؛ يستمر قرابة الشهرين؛ فلا يعقل أنْ يخطئ البي صَلّى الله عليه وآله وسلّم 
في تقديره ذلك كل تلك المدة» ويقره الوحي على خطئه؛ إلى فوت وقت التأبير» والتمر 
بالنسبة لأهل المدينة غذاء أساسي» وفوق ذلك فإِنْ النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ ل 
يأت من بيئة أجنبية عن النخل»؛ فالطائف مجاورة لمكة ويا بساتين النخل» والتأبير فيها 


عرف جار بين أهل مكة؛ لا يعرفون شيئاً يصلح النخل غير التأبيره ومن قال غير ذلك 


عرفوا جهله» وردوا مقالته. 


ثم - على افتراض صحة الحديث - اذا ل يتصد أحدهم للنبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم ليطلعه على خطا مقاله» كما زعم من تصدي الحباب بن المنذر في قضية ماء 
بدر» فدأب كثير من هؤلاء الذين حول الى مدل لله عليه وآله وسلّم ظاهراً» لكنهم 
بعيدون عنه باطناء معار ضته؛ والرد عليه ورفع أ صواتهم في <ضرته؛ ح أنه لم يسلم 
من نسائه في معارضته ومراجعته صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وكثيرة شواهد الطاعنين في 
النني صلَّى الله عليه وآله وسلّمء ومتعددة تعدياتهم وتجاوزاتهم: حي لا يكاد يخلو كتب 
روائي منها. 

أمّا ما روجوا له من أن البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم قبل الفداء في أسرى بدرء 
وارتكب بذلك معصية كادت تنزل عليه العذاب هو ومن قبل الفداء» باستثناء عمر 
الذي تسبوا إلى النبي القول في شأنه : فل أن معني وها خورف لانت 

فأقول: إِنْ الذين خرجوا من المدينة وفي خلدهم غنم الإبل هم من طلب الفداء 
واف خليهة نشانا لو كن بق كاداحيني قريها عبن اهناب آنا أن قر النى 
تلن الله لوال وسلّمء في مستتقع الفداء وهو بريء منه براءة الذئب من دم 
يوسفء فإنّ ذلك من التجنيات الي ألصقت بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء ولا 


0 
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ال ا من 


ثم كيف يتصور عاقل أن يعذب الله تعالى نبيه على جرم لم يقترفه» وهو الذي 
قال: «إمَا كان الله لِيُعَذبهُرْ وَأنْت فيهئ.. 4 "١‏ ولا بحو الات ا رجل واحدء 
قينا هك البلا ةاليس هثاك من عسلك» ق أن المزاد ننه كل 'تللك المرونات العلعة على 
البي صلَّى الله عليه وآله و سلّمء لم يكن يراد بها غير فصل الدين عن بقية أوجه الحياة: 
وعزله عن دوره الشمولي في قيادة المجتمعات؛ اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً» وفق ما 
أرله تهات رفال للشرية أن أعداء التشريع الإلهي كان لهم رأي آخرء 
عار ضوا به أحكام الله تعالى؛ وفيض ضيه الى صلّى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته 
عليهم السلام المستقيمة البيضاءء سلكوا مسالك ملتوية بعيدة عن الحق» وانقلبوا على 
شرعي الحكومة الإلهية» بما حاكوه من افتراءات لتبرير أفعاهم. 

فإ الى هيل اللش هله والة وبتك بالعاوة :نايا "مو الواذى» ونزلة لتر ن 
بالعدوة القتصوىء فلما اطلع الملشركون على عدد وعدة المسلمين» استخفوا منهم 
وأظهروا الاستهزاءء ح أن أبا جهل قال: ما هم إِنَا أكلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا 
عزوي لهذ اوير 15 

كاذبهونا عمجا يمد كان ف العدد والدد م تمل على راي اميسل الله 
يوالم ورسلك ومتعي بو عباط وية الاين :"ندا سفانت انارت وقول سراد 
000 0000000 


وبدأ القتال بعد أن رفض عرض السلم الذي اقترحه النبي صلَى الله عليه وآله 


وسلمء بعدما نزلت عليه الآية: ٠‏ وَإى' جَحُوا لِاسّلْمِفَاجِكمْلَهَا 2194 بدأ اللشركون 


هجومهم» فرد المسلمون؛ ثم بدأت المبارزة» وكان كبار قادة المسلمين علي عليه السلام 


وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» فى مواجهة كبار قادة المشركين عتبة 
وشيبة والوليد» وانتهت المبارزة بقتل قادة المشركين» وقطعت ساق عبيدة» ومات من 
جرائها شهيداً محتسباً. 

بعد ذلك التقى الجمعان فى معركة لا هوادة فيهاء وكان بلاء علي عليه السلام 
أكبر من أن يقامن» ودار ف أرجاء الميذان كما تدور الرحى+ وكلّما ثار نقع هنا أو.هناك 
كان قيهاغل عليهةانتسالام يلاب سستتفة ا بؤيافم بسناغده لذ يك ولااعل : وفيض البى 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم قبضة من حصى مم رماها في اتجاه المشركين وقال: «شاهت 
الوجوه اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم)” ' "© فلم مض منتصف النهار حى انهزم 
المشركون وولوا الأدبار» تاركين وراءهم القتلى والأسرىء ومالم يستطيعوا حمله من 
متاع ودواب. 

ادص ا اسلمون وكسروا شوكة قريش فقتلوا سبعين رجلاً من المشركين» كان 
عيبي على عي اللسالاه النفيت! ولبقية المسلمين النصف الآخرء وقد يستغرب 
القارئ من كثرة قتلى علي عليه السلام؛ وقد يرى في ذلك العدد مبالغة تاريخية» لكنّه 
عندما يقف على مجريات بقية الغزوات» يقتنع بأن علياً عليه السلام إذسان لا يقاس به 


بقية الناس» لا من حيث الشخصية؛ ولا من حيث الأاصائص الى امتلكهاء وقوته الى 


0 
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ظهرت ف ميبادين القتال: لا يمكن أن تكون قوة عادية كال تظهر غند كبار الفرسان 
وعظماء الشجعان؛ وستأق على ذكر قوة علي عليه السلام في غزوة خيبر» لأن فيها 


الدليل الأكبر وضوحاً وإقناعاً. 


يكتنفها العز بما قدمه وأبلاه علي عليه السلام في سبيل إعلاء كلمة الله مخلصا لم 


يخالطه في ذلك شيء. 


وه الك مرك نوات على هو النات: المتسق تمتها جا هله الرواة والحفاظ» 
ومنها ما كتم» في أزمنة كان يعد فيها إظهار فضيلة لأهل البيت عليهم السلام جريمة 
يعاقب عليها أشد العقاب» فهدم الدار والتشريد والسجن والتدكيل والقتل؛ ينتنظر كل 
من تسول له نفسه إظهار شيء من ذلك القبيل» واستمر الأمر على تلك الخال قراية 
قرن» أي زمن حكم طغاة بن أمية. 

وجافت أذفئة كاذ له يدامق أن ياحد علي حفه وبعة اليله الؤمنة انق كانت 
ملازمة إياه» ومن سللمك فجها في ملازمة الأطهار من ذريته» وورثة إمامته وعلمه 
وجهاده وتقواه وطهره» فظهر ما عا عنه التاريخ والمؤرخونء ليعيد بعض حق علي 
وأهل بيته عليهم السلام؛ الذي انتهبه الظالمون» وحالوا دون وصوله إلى الناس كافة. 


وإظهار مقام علي عليه السلام وإعلاء حقه؛ هو إظهار وإعلاء للدين ككل؛ 


أن البناء الذي البنتقام بسيف على عليه السلام وجهده» وسقاه بعرقه الغزير» 


يستوجب على 000 ظلاله, وتنعم ببركاته» واحتمى مهديه» أن يشكر النعمة بإظهار 
الباق والفاعل الحقيقىء» قلا يلتبسن الآمر على المسلمين الذين اعتقدوا خطأاء فشكروا 


أيادي اعتقاداً منهم أنه هي البانية» وم تكن في واقع الأمر كذلك. 


يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 


أن تحب الله تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فذلك مقام يسعى إليه 
كل من صلحت سريرته» وخلصت نيتهء وصفا قلبه» وتجردت أحاسيسه من حب الدنيا 
وتبعاتاء لذلك فإنْه ليس من السهل على الساعي إلى الله تعالى أنْ يدخل مجال حب 
الله تعالى» وكمب رسي اميد لفل وآله 55657 دون أن ليع مك اوتا 
من قلبه. 

أما أن يحبك الله تعالى» ورسوله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فهي درجة لا يمكن 
نالك يلها إلا بالغؤفة > والتوحه الهساوق وليه اللتالفينة لاعفا كبقلامة لكل 
عمل)؛ والعمل الصالحء وهذه الغاية قد لا يوفق لها أغلب الناس» بسبب الإخلال 
بانثنات فق الى ونان اسع مر عاامارة القوت والوطنا والقبول: 

من السهل عليك أن تقول؛ إنك تحب الله تعالى ورسوله صلَى الله عليه وآله 
سلما لقوق لعي أن توعد راض كك م يناد صرح ذلك الحب» ويؤهلك 


لعل فر دوهي الرط ك1 رسو للدت ور عه ويا ولة لون من اهن 


1١: 


عا ولس كر | اشوا علو الجا للك رن مان ان ان حي ويب زانزافة قدا لله 


قله ععيعا دون أن يكرة وعا فت برهو لفك كما اسحلنا التكوه حابيا من 


غيره» فينطبع الحب رداً على الحب المقابل. 


وما علامة الحب في النهاية إِنَا توليآً وتبريآً» توليآ لله وأوليائه» واتباعاً ل حم» وتبرياً 
من أعدائهم ومجانبتهم» فمن بلغ هذه المعرفة» وأعطاها ما تحتاج من ملكات» فقد أربى 
على عرش الحب الإلحي واستوى. 

قال تعالى: لكل إن“ حدر تُحِبُوَ الله َاتبَعُوني يُحِبْبْكُمْ اللو 219 . 

قال تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا مَ يريد نكم عن دينه فُسَوْف كَأتِي الله قوم يُحِبُهُمْ 
ويُحِبُوَُ أذِلَة على الْمُؤْمِنِيَ أعِزة عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُون في سَبِيل الله وَاتَحَافُوَلَومَةَ لَانِوِ 
ذلك فَضل الله يُؤْتِيه مَنْيشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ1904"©. 

الذين يحبهم الله ورسوله صِلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ معدن نادر وكبريت أحمرء 
وهم على ندرهم وقلة عددهم» قد أهملت أ سماؤهم» وأخِن محاها أسماء بعديدة عن 
الحب» مم تغنم من الدين غير المظهرء وتركت الجوهر المتعلق بالاتباع وال.سليم والر ضاء 
فلم يؤثر عنها غيرالتطاول على البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ ورفع أصواتهم فوق 
صوته» والتنازع أمامه في بيته» وعصيانه والتمرد عليه على راق ومسمع منه؛ وهي 


أحداث وإن كنت اقتصرت على عناوينها الكبرى» فذلك رد الإشارة والتلميح» 0 


الم ف الوط الذما 


فيه بذرة من إيمان صحيح. ليعود إلى المصادر فيكتشف تداعي البنيان» الذي بني 
امقس كو يما كان ا إن ككوة ومو ا للسسليين. 

الذي يحب الله ورسوله صِلَّى الله عليه وآله وسلّمء ويبادله الله ورسوله الحب» 
ريخل والغدة لكدالبين ككل الوتالةةوفاذ اتطيكل' اللكلواقات: وليذا>ركتلة منحيا 
وصاحبه في يافعا مميزأء فكان ملازما له كظله؛ لا يفارقه إِنّا نادرء وقد يتحامل علي 
البعض» ويفتح جراب مه علي دفعة واحدة؛ لكنني أقول له صرراً» فإنْ في الوصول 
إلى هذه الحقيقة بقية بحث. 

بعد الهزيمة التي م 4 اتحاوة ونعرقة العده استطالت رقاب أعدائهم 
المنافقين في المدينة وما حولهاء والمشركين من قريش وأحلافهم» واليهود المتوزعين حول 
المدينة» وكانت البداية و بجي النضير» وبي قريضة» وبي قينقاع عهودهم مع 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 

انكشفت ستائر اليهوذ» وافتضحت دسائسهم» فلم قر سنة دون أن تظهر نواياهم 
الدنيئة» ومؤامراتهم المحاكة في الخفاء» وتزداد وضوحا للنبي صلَّى الله عليه وآله وشلمة 
فكان لم الله تعالى ورسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم با مرصادء فردت مكائد اليهود 
إلى نحورهم؛ وعادت عليهم أعمالهم الخحبيئة بالوبال» فقتل منهم من قتل وسبي من 
سبي وأجلي من أجلي. 


وجاءت السنة السابعة من الحجرة المباركة» تحمل بشرى النصر المبين على آخر 


كاقل الهوقه وأشدها قو ناعة د وقها ظاهن هوه كين فاك عظنان فى رسول 


الله صلى الله عليه وآله ع فتهيئ المسلمون لمقاتلتهم. 


تخرج الك صلى الله عليه وآله وسلّم إلى حصون اليهود بخييرء في ألف وأربعمائة 
رجل» ومعهم مائتا فارس. 

جمع اليهود بقدوم الف سل الله عليه وآله وجله محارباًء فاحتموا بحصوهم» 
وأغلقوا عليهم أبوابماء فلم يقاتلوا إلا غرة وختلاً. أو من فوق حصوفهم؛ فحاصرهم 
الى امحان ا ناطو موسا دوي ونانف للقيو اهاوق الرانطه الى لتر 
فسقط حصن ناعم» والقموصء والصعبء والوطيح؛ ولم يبق في خيير غير الحصن 
الأكبر المسمى بالسلالح» الذي فيه فارس اليهود مرحب. 

وزاغهار أن اقانل نجوه 3 تين الكو شروو الذي ار مني امام 
وحنكته ومراسه ف الحروب» فقد قاتل هو وكوكبة من خيرة فرسانه خارج الحصن» 
وردوا المسلمين على أعقاهم منهزمين خائفين في أكثر من مناسبة.ااستعصى إذن الحصن 
الأكبر على المسلمين» كما استعصى ذقل الوقائع التي دارت حوله من المؤرخين 
وأصحاب السير 13 الدافع المذهبي هو الذي حدا بعدد من الحفاظ للتستر على بعض 
الصحابة» وعدم ذكر هزيمتهم النكراء في ذلك المشهدء فالطبري مثلاً نقل ما يلي : 


كاة ستول الله سلئ الله عليه وآله.وسَلم برها تحدم الستفقة فلم رج إلى 


0 
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ال ا من 


الناس» وأن أبا بكر أخذ راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمء ثم نض فقاتل قتالا 


د 
3 


فتطاولت لها قريش» ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلكء؛ فأ صبح فجاء علي 
على بعيرله؛ حي أناخ قريب من خباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ وهو أرمد 
وقد عصب عينيه بشقة برد قطري» فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم : 


«مالك؟) قال: «رمدت بعد). 


فقال ر سول الله مل الله خلية والة ا «أدن مني). فدنا منه فتفل في عينيه 
فما اشتكى وجعهما حي مضى لسبيله؛ ثم أعطاه الراية فنهض معه من الئاس 
من فض "". 

فريق آخر من الرواة لم يذكر القتال الشديد للخليفة الأول» ولا القتال الأضشد 
للخليفة الثاني» وعنون هزيمتهما بالرجوع فقط : 

حدث ابن إسحاق قال: بعث رسول الله صَلَى الله عليه وآله وس لم أبا بكر 
برايته» وكانت بيضاء إلى بعض حصون خيبر» يقاتل فرجع ولم يك فتح وقد جهدء م 
بعث عمر بن الخطاب فقاتل» ثم رجع ولم يك فتح وقد جهدء فقال رسول الله صلَّى الله 


عليه وآله و سلم : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبٌ الله ور سوله. ويحبّه الله وررسوله. يفتح الله 


على يديه ليس بفرّار) . 


الرواية الثانية وإنْ كانت تسترت على نتيجة رجوع القائدين الأولين إِنّا آنها 
فضحتهما من خلال مقالة ابي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم والت جاء في آخرها قوله 
صلَى الله عليه وآله وس لم : «ليس بفرّار؛ معنى ذلك أن الأول والثاني قد انمزما وفرا 
ف عر 

وفريق آخرآثر التكتم على الشيخين فلم يذكرهما بالاسم : 

أخرج الحلبي في سيرته قال: وقد دفع صِلَى الله عليه وآله وسلّم لواءه لرجل 
من المهاجرين؛ فرجع ولم يصنع شيئاً» فدفعه إلى آخر من المهاجرين» فرجع ونم 
ا 

وإن عجبت من شيء؛ فأعجب من هؤلاء المنهزمين يستشرفون ويتطاولون» 
طعا ف أن يكون اجدهم :امنود مق إنسازة التي على الله غليهروآله وسلم إليدة 
والمعني بقيادة الحملة الجديدة» فهل بعد هذا صلافة وقلة حياء. 

أخرج ابن سعد في طبقاته: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم يوم خيير: 
«لأدفعن الراية إلى رجل يحبّ الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله. ويفتح الله عليه». قال عمر: 
فنا جيك الأمارة قزل يود تتطاواك تناه واب سير فك ركام أن يذففها إل فلم 


كان الغد دعا علياً فدفعها إليه. 


النتدف الوشطن امام عر نر أن .طالت عانم الك 001111 


وق انوا" اللرق طاول با الى ركعي 


وفى الإصابة 0 الشخص المعني وهو 
علي عليه السلام؛ لا ب يستشرف لكانته» ولا يتطاول لماء وهو العالم يماء والمتيقن من أنْها 
لو تقول إن شيروة كل دين السب والاناة وبحل النشلر قد نصب همه في ذات الله 
حى لم يعد هناك شيء أهم إليه من الله تعالى ورسوله صِلَى الله عليه وآله وسلم.في 
أثناء التجهز لغزو خييرء رمد علي عليه السلام؛ فبقي في خيمته لا يستطيع الخروج نما 
أصاب عينيه؛ فعقد الي صلَى الله عليه وآله وسلّم لواءً لأبي بكر فاهزم ورجعء ثم إن 
الني صل الله غليه وآلةا:وسدله أعظى اللواء لحمو فرجع منهزماً يحبن أصحابه وهم 
يجبنونه» كما صرح به غير واحد من المؤرخين» كابن الأثير في تاريخه الكامل؛ والحاكم 
في المستدرك على الصحيحين؛ ولم يعلّق عليه الذهبي في تلخيصه بغيرقوله: حديث 


تققى) 


وكعادة الذين يريدود التعمية على ا مزيعة » والروح الاهزامية الى استولت على 
الشيخين؛ ومن كان معهماء ذكر عدد من الحفاظ رجوع القوم إلى الذي صلَى الله 
عليه وال :وسلم عه إريسالة إياهم» دوق ذكرا اسيك :ذللك الرتجوع »وال أن ينهم 2م 
كه اللريسدحة والقاووض] أبن كان اللبور قروو لوي قانين: للدم ف 111 


الانتماء المذهى. 


وعليه فإنْ رجوع هؤلاء الذين سبقوا عليآً عليه السلام؛ كان بفعل عاملين: 


المزيمة والرعب اللذين تملكاهم» لأن الذين يحبن بعضهم بعضاء كانوا تحت وطأة 
ال هزيمة» وتأثير الرعب الذين استوليا عليهم. 

وأمام صعوبة موقف المسلمين» التفت ابي صِلَى الله عليه وآله وسلّم إلى من 
حوله مستطلعا الحاضرينء فلم يجد علياً عليه السلام؛ ولما افتقده قال: «لأبعئنَ غداً 
رجلاً يحبّ الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله لا يولي الدبرء يفتح الله على يديه». فا سدشرف لها 
القافن وكاة على أرضدا» افقال له وول اللةتساى الله خليّه وآله.وسله! زو فقال: 
«ما أبصر موضعاً»؛ فتفل صلَّى الله عليه وآله وسلّم في عينيه؛ وعقد له ودفع إليه الراية, 
فقال: «يا رسول الله علام أقاتلهم؟) فقال: «على أنْ يشهدوا أَنْ لا إله إلا لله وأ رسول 
الله فإذا فعلوا ذلك؛ فقد حقنوا مني دماءهم وأموالهم إل بحقهاء وحسابهم على الله 
عر ج0159 


وجاءت الرواية الثانية» لتتضمن التحاق علي عليه السلام بالني صلَّى الله عليه 
وآله وسلم وش أرلة وقد كشفت عن إصرار شديد لذصرة دين اللّهء قلما توفرت فى 
شخص أاخر. 

ونستشف من خلال الرواية» أن الإسلام جاء ليعطي الآولوية للسلم» ولحقن 
الدماء والتوافق» فالحرب ليست غاية قبحد ذاقأء وانعا سي اويا الأخيرة التي تعقب 


استنفاد الطرق السلمية» وتكون مقيدة بأحكام مشددة؛ ولا أدل على صحة مقصدناء 


ااا من قرط السغول ل دين الت ار لقتو ل ملاريرة: يوق رفي التيود كر تدك 
العروض» وأبوا الاذصياع إلى حكم الله تعالى.عن سلمة قال: كان علي قد تخلف عن 
التو ان انلعل وسلى ف شيه وكان به رمد فقال: أن لا عن ومو ل النف ميان 
لطي وملم فا جع ارقي را عللن الهاي ويل :فلم قمعا اليل 
التي فتحها الله في صباحهاء قال ر سول الله صلَّى الله عليه و سلّم : لأعطين الراية -أو 


ليأحذن الزايق- غدا: رجلا يبه الله ورنسوله أو قال يحب الله ورسوله- يفتح الله 
عليه. فاذاافو يدا وما رجو فقالوا: هذا علي؛ فأعطاه رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم الراية» ففتح الله عليه؟©. 

وكش فت الرواية عن أمل كاذب» كان يخامر الطامعين في ذيل كرامة المحبة 
والفتح» وقد املوااق عبان على + قل ذا كان اعجعوا عنهم عب عرعوره وقدغاي 
ما كانوا رجوه لأنفسهم لما حل ركبه. 

ولا دور علي عليه الستلام» وهو :وإن. جاء متاخ را على غير غادته: فإنه 
شجة رحد آضات عق ورلا يكن التى صلى اللفاضلية اله وبله التعدل به إلى بره 
وجد بطل الإسلام لقب ينتظره؛ اعلتالى مدان اللفاغلية والدروسلم وميه القوة: 
وتمناه أغلبهم حى أولئك الذين اهزموا. 

تصريح البي صلَّى الله عليه وآله وسلُّمء جاء مقدماً صفتين مختلفتين» وفي 
ا تجاهين مختلفين : 


الاتجاه الأول : وفيه علي عليه السلام؛ وهو الذي لايق مه لله تعالى ورسوله 


فلن هله والهوسلم ةم نيف الله وررسوله ضرا الله عليه وله وسلم اله: 


الاتجاه الثابني: وفيه لووك رتوكس ومو عه روسدالة دل على علب« المسناكه 
لبان الطاب مهي ميل :3 لللتديك ذل تاغل أن مولاء لبن له من تعن الله 
ورسوله؛ ما يرقى إلى الاعتبار ويقام له وزن. 

ولعل أبلغ ما يمكننا أن نحتج به في هذا الشأن؛ اعتراف عمر سه ب ضمون حبه 
الذي على لذ هليه واله وسلم »حبك قال» نيا وستول :الله لنت أحب إلى مق قل شي 
لاهو تقد شال :الى امل انه عليه بول ذاو لاك القن انان مين اكوك أي 
لابين اتناك قكان لدعمو 85103 الاك حي إلى من لسييو فنإن اللى 
صلى اللاغليه وسلم +«الآزنياعبروذ»1©: 

وقد علق المفتونون بحب هذا الرجل على هذه الفضيحة بقولهم: إِنَّ البي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم قد زكى قول عمر بأنْ قال له: الآن كمل إيمانك؛ وهو فهم باطل 
لا يصح على ذلك الشكل» لأن الإيمان لا يكتسب في لحظة؛ وإنْما يأنّ تدريجاً» ويكون 
نتيجة صلاح القلبء والمداومة على الاتباع»؛ وصفاء النية» والعمل بمقتضى التشريع 
الاق جاء بدالى على الله عليه وال ويسلةة لذلك فإنّ رد النبي على استدراك عمر 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


لاستدراك الرجلء وإخباراً لتغير حاله؛ هذا لمن فهم العربية وأدرك معانيهاء أما لمن 
أشرب قلبه بحب ذلك الرجل» فإنّك أسمعت لو ناديت حياً. أخرج الطبري وابن الأثير في 
تاريخيهما عن بريدة الأسلمي: حين نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم عضن 
أهل خيبر» أعطى اللواء عمر بن الخطاب» وض من مض معه من الناسء فلقوا أهل 
خيير فانكشف عمن وأصحابه» فرجعوا إلى رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلم يجبنه 
أصحابه ويجبنهم» فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «لأعطين اللواء غداً رجلاً 
عت الله ورسولة: وغنه الةاورشوله): فلما كان الغ تطاول لا أبويكو وعينفدغاعلياً 
عليه السلام وهو أرمد؛ فتفل في عينيه وأعطاه اللواء» وض معه من الناس من نهض» 
فلقي أهل خيبر فإذا مرحب يرتجز ويقول: 
قد علمت خيربر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الليوث أقبلت تلتهب 
فردٌ عليه علي عليه السلام : 
أنا الذي سمتني أي حيدرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
ليك ربعا اس لي تمورة 
فاطلف كو وعر اللمزي ا سنوي يل على اماماتقى ون الستقت نكا 


بأضراسه: وسمع أهل العسكر صوت ضريته؛ فما تتام آخر الناس مع علي عليه 


السلام» حى فتح الله لأولهه” '". 


أخرج الراوندي : أن انبي صلَى الله عليه وآله وسلَّم دفع الراية إلى علي عليه 
السلامء فأخذها وسار با المسلمون خلفه؛ حي وافى باب الحصنء فاستقبله حماة 
اليهود» وف أولحم مرحبء يهدر كما يهدر البعيره فدعاهم إلى الإسلام فأبواء ثم دعاهم 
إلى الذمة فأبواء فحمل عليهم فازموا بين يديه» ودخلوا المصن وردوا بابه» وكان 
الباب حجراً منقوراً في صخرء والباب من الحجر في ذلك الصخر المتقور» كأنه حجر 
رحى؛ وفي وسطه ثقب لطيف», فرمى أمير المؤمنين عليه السلام بقوسه من يديه 
المعدرق» رحدل مني المسحول كناك لشي انحط الس بون لمن لذن 
السيف كان في يده اليمى» ثم جذبه إليه فانهار الصخر المنقور» وصار الباب في يده 
اليسرى» فحملت عليه اليهود فجعل ذلك ترس لهء وحمل عليهم فضرب مرحبآ فقتله» 
وانهزم اليهود من بين يديه» فرمى عند ذلك الحجر بيده البسرى إلى خلفه؛ فمر الحجر 
الذي هو الباب على رؤوس الناس من المسلمين» حى وقع في آخر العسكرء قالوا 
فذرعنا المسافة التي مضى فيها الباب» فكانت أربعين ذراعاء ثم اجتمعنا على ذلك الباب 
لترققفييق أرط دروك الف وكات يكن قي لذ أن لوقس فللا ىلر 00 

إن الذين تستروا على إخفاق من سبق علياً عليه السلام» وهزيمتهم لم يلتفتوا إلى 
أن انبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم قد فضح أصحاهم؛ وجردهم من كل علاقة مع الله 


ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وعليه يمكننا أن نقول بكل وضوح: 


0 


6 6 وي .0 
لوِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


كان البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم على علم مسبقء بفشل الحملات الي قادها 
من سبق عليآ عليه السلام؛ بسبب أن بعوثهم جميعآً كانت مؤسسة على طلبهم 
الإمارة وحرصهم على أن يكونوا ضمن الوجوه الظاهرة» حي على سبيل الشكل 
والمظهر» وسط المجتمع الإ سلامي الفق» وكان قصارى جهدهم منصبا على ال+صول 
فلا جيك اعادو كان فيمة وها سن يا واستدعة ذه لقنا رةه دظاهن مره 
خلال هافتهم على قيادة حملة جديدة» أثبتوا فشلهمفي سابقاقاء بدأوها بلا عنوان» 
وخرجوا منها موسومين بالهزيمة والجبن. 

وقد برزت حكمة الي صلَّى الله عليه وآله وسلّم» مسدداً بالإرادة الإلية» على 


غر1 


غداً أبعث رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» كراراً غير فرار» ويفتح الله على 
يوه روا نكا س عا عه مادم ون زلودث دعاسن ادافين يفده راذا | 
أكتب هذه الاستدلالات» أنبه إلى نقطة مهمة» وهي أنْني لست في مجال مقارنة أمير 
المؤمنين عليه السلام» بالمستشرفين من الصحابة» الذين كانوا يعيشون معه في ذلك 
الزنو» لذن الوافقلث :زراك لبقيدت بقاء حلى علي السلاءةوإننا آنا ق هذا اللجال: 
مبين الخصائص إمام الأمة عليه السلام؛ من بين حجب الجهالة والعداء التي أحاطت 
بتلك الخصائصء» فلم يبصرها غير أولياء علي عليه السلام. 


بقية الأحاديث الي تؤيد مقام الحب الذي حازه الإمام علي عليه السلام» نقتتصر 


منها على خمسة أحاديث تقوي المقصد الأول: 


عن أنس قال رسول الله : «عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب». (النطيب 
البغدادي ف تاريخ بغداد). 

5 علي عليه السلام واجب» يندرج ضمن سلسلة الولاية» التي أمر الله 
سبحانه وتعالى المؤمنين بمحبتهم» والتي تتمثل بالله ور سوله صلَّى الله عليه وآله ولع 
وأولياء أمره عليهم السلام. 

وطالما أثنا في مجال ذكر صحيفة المؤمن والحديث عن ظاهرة من مظاهر يوم 
القيامة» نستطيع أن نقول إِنْ ولاية أمر الدين» قد حصرها الله سبحانه وتعالى في اثني 
عشر وليًء مفترض الطاعة في الدنياء قد أعطاهم ذلك المقام نفسه في الآخرة» ليكونوا 
شهداء على أجيالهم التي عاشوا بينهاء يعرفون كل واحد بسيماه الت طبعتها أعماله. 
قال تعالى: « وبتهمَا حِجَا ب وَعَلَّى الأغرّاف رِجَاليَعْرفُونَ كلا باهر 9" 

قد أعطاهم البارئ تعالى مقاليد الأمر والنهي والشفاعة؛ ودورهم الأخروي لا 
0 قيمة عن دورهم الدنيوي. 

قال تعالى: 9 وَيَاتَى أَصْحَابُْ الْأغْرّاف رِجَانًا يَعْرِفُوبهُرْسِيمَاهْدْقَالُوامَا أغْنى عَنْكرْ 
لاجد وي مكفر ترسك زور #1 االعزلار انو 1ك اا الور الل رتكيه كخارا لهند 


مم. ع شاه ا ا قو وا ١‏ 5 
لاحوف عَليحكم ولا انتم تحرّنور. 4 ا 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَمُ عَلِن بن أ 


وأخرج الطبراني بسنده عق مضل عن التي صل الله عليه وآله: «من أحبّ 
علياً فقد أحبّني, ومن أحبّني فقد أحبّ الله ومن أبغض علياً فقد أبغضنيء ومن أبغضني فقد 
أبغض الله "2 

الحب لا بد لصاحبه أن يتفاعل مع قلبه فيصدر عنه ما يفيد ظهوره على حياة 
المحب» فيكون من أعراضه اتباع المحب للحبيب» وما يترتب عليه من آثار تنعكس 
عن بعياة لبون بعك حي رمسو اناده فق بخليى اوقا ءاقلبية :قال سال عر إن" 
كر تَحِبُو الله َاتبعُوني يُدْبْبِكُمْ اللّد 44 717". 

ومحبة الله تعالى تستوجب علينا اتباع رسوله الأكرم صلَّى الله عليه وآله وله 


والاقتداء به والتأسي بخصاله» والسير على هجهء واتباع سنته» والالتزام بطريقته المثلى. 


وكل حب 
تعالى» وعلي عليه السلام أول الأولياء بعد البي صلى الله عليه وآله وسلم» من علامة 
الإيمان البى أ شار إليهاء وأكد على أهميتها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء قائلاً 


لعلي عليه السلام : «لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغذ 5 إِلّا منافق)2777). 


يجب أنْ يؤخذ على هذا الأساس من الاتباع» كذلك حب أولياء الله 


7 عليه السلا أنضا 7 تو جب مر مريده؛» اتبا فجه اقش أنه انه 
2-0 2 26 سيو حب ادن 00 0 و 7 


الامتداد الحقيقي للني صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وقوية ديه ادوم معتل القطرة 


الصافية النقية» الي لم تتدنس بأنجاس الجاهلية» وقد انفرد دون غيره بكذه الخصوصية:» 


فلم يدع أحد امتلاكها دونه. 

من أحب عليآ عليه السلام فقد أحب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم» ومن 
أقميها نقد أعين اللدتنار مك تمت م برا بوعل عليه السلام 
هو عنوان أهل البيت عليهم السلام البارز بعد ابي صلى الله عليه وآله م عناصر 
بيته هم خيرة الأّمة الإسلامية» وبيوقم ال أذن الله تعالى أن ترفع في كل عصر وجيل» 
هي أفضل البيوت؛ أقيمت على أساس من التقوى: وخص البارئ تعالى أصحابا 
بفضائل لم تتسن لغيرهم؛ ولعل أكبر سمة ميزت صفوة الدين» إذهاب الرجس عنهم 
وشدة تطهيرهم من طرف البارئ تعالى» حيث قال جل من قائل: طإِنَمَايُرِيدُ لله يدعب 
عَنْك م اريس أهل الْبَيتِ وَيُطْهْرَحك م تطَهيا 4 777", 

وفضل أهل البيت عليهم السلام لم يأت من فراغ» بل جاء بعد مجاهدة ومكابدة؛ 
واستجابة تلقائية» للوصول إلى مقام العبودية الحق» فكان جزاءهم على قدر استجابتهم 
وعملهم؛ من أجل ذلك دخلوا عوالم الاصطفاء»ء وتساسلوا في إطار الذرية التي بعضها 
من بعضٌ» ول يتوقف:الأمر عند ذلك الحدء فضا إلى أن حازوا شرف رئاسة تلك 
السلسلة؛ كما حاز سيدهم صلَّى الله عليه وآله وسلّم شرف إمامة وزعامة الأنيياء 
والفساى ساويه اناكم 

حب القن اليه علبية السلام وجي على كل سنك مراشي الذي تلمين فنا 


يعني الا تباع والاقتداء والفأسسصيء وليس حباً يدعى امتلا كه كثيرون» لكنه جرد من 


الم ف الوط الذما 


جوهره؛ المتمثل فى الأداء العملي الذي يترتب عليه أثر الحب. 

وقد جاء الأمر من الله وتعالى بحب أهل البيت عليهم السلامء فقال جل من 
قائل: # قل نًا أسْ الح ]ْعَلَيْه أَجِرا إلا الْمَوَدَهُ في الْمَربَى لوحت ثيه حلى اللاعله 
وآله وسلّم على الإصداع به والترغيب فيه» فقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم في أحاديث 
عديدة وق أكثر من مئامسية: : «من أحبّني وأحبٌ هذين وأباهما وأَمّهها كان معي في درجني 
يوم القيامة)2""). 

ومثلما اعتادت الأيدي المحرفة الآثمة على إفساد دين المسلمين» وصرفهم عن 
نيل القربة» بمحبة الصفوة الطاهرة من أهل البيت عليهم السلام» افتعلوا لأجل ذلك 
روايات باطلة» جاءت عكس الروايات الصحيحة:» منها ما روي عن عمرو بن العاص» 
بائع دينه لمعاوية بإمازة مصرء والخارج عن إمَام زمانهء و المحارب له بكل الوسائل غير 
المشروعة:؛ كالمكر والخديعة» فقد نقلت رواية عن أبي عثمان قال: إن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت: 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة قلت: من الرجال؟ قال: أبوها قلت: ثم من؟ 
قال: عمر. فعد رجالاء فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهه7”". 

فتأمل إلى أي مدى ينحدر الإسفاف بأهله؛ وما قول الرجل: فسكت مخافة أن 
يحعلني في آخرهم, إِنَّا دليل على مدى الانحدار الخلقي» وضحالة عقل مختلق الرواية؛ 


الذي أراد أن يسدي معروفاً لمن حارب الله ورسوله فلك :الله عليه براه وعلنة ليكون 


هو أيضاً من ضمن إطار الولاية المفروض محبتهم واتباعهم. 


والرواية المسوية إلى عمرو بن العاص» تعارضها أحاديث ثابتة» ثبوت وعد 
النصر الذي وعده الله سبحانه وتعالى أولياءء ورسله في الحياة الدنيا ويوم القيامة؛ 
نختصر منها ما يفي بالحاجة» لدحض الباطل» وقد خاب من افترى : 

قر | لاي عامقا كان لعن القن تسرك اين لمان 
وسلّم فاطمة؛ ومن الرجال علي.عن جميع بن عمير التيمي قال: دخلت مع عمّت على 
عافشنة::فسكلت أي التاسن كان أحب إن رسول الله صلى الله عليه ومسل ؟ قال 
فاظمة :فقيل نمق الرتخال الك زوجهاة إن كان ها غلعت صوانا و6077 

وكلام البي ان الله عليه وآله محلم لا يكن أن يجاوز حدود المنطق 
العفو و فلب رن مساك لين كا نابت واعفادى كنا اعفاد كر عافق» أن 
الني صلَى الله عليه وآله وسلَّم منزه عن اللغو الذي نسبه إليه ابن العاص» في زمن 
أجهد الأفويوة أنفسهم لمحو آثار البيت الذي أذهب الله تعالى عنه الرجس وطهره 
تطهيراً» بيت سيدة ذساء العالمين» وبيت ولي المؤمنين عليه السلام» وبيت سيدي شباب 
أهل الجنة عليهما السلام؛ ايني رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء وسبطيه في الأمة 
من بعدهء فأين الثريا من الثرى ؟الأمر بمحبة أهل البيت عليهم السلام: ليس إِنَا لأهم 


ملاذ الأمة بعد البي صَلَّى الله عليه وآله وسلّمء في ما'سبطراً عليهم ويستتجد من أمور 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


لم تكن على عهده؛ وقد جاءت الآية القرآنية موضحة ذلك المقصد: 8 وَإِذَاجَاءَهْمْأَمْرٌ 
من الْآَمْن أو لوف أَذَاعُوا به وَّوْرَدوثُ إِلَى الول وَإِلَى أولي الَْْرِ مِْهمْلَعَلمَهُ دين يستئبطوتة 
ا 00 ان 

مضافاً إلى الي المثال الحي والمعبر» للإنسان الكامل الذي تحتاجه الأمةء ليكون 
أسوقا وقدوقا ف كل عضر 
حديث الطير المشوي 

حديث الطير المشويء هو من الأحاديث الت رواها الحفاظ خلفاً عن سلف» 
وهق على مستحة طسلورة عن التي مسلى الله عليه وله ونسلم ل يرق إن الأحاديت 
و3501 يتحييةة القنا تعلق عليه السلام الذي كان سمة عصر بن أمية» ولم يدون 
الحديث إِنَا في بداية القرن الثاني» عندما اصطلح عليه بأهل السنة والجماعة» فضاعت 
بسبب ذلك عندهم جملة من الأحاديث» بسبب الحضر والحرق والإهمال الذي مورس 
على أحاديث ابي قل الله عليه وآله فسلم وقديد الرواة وتوعدهم بالعقوبة النفي» 
وانحصر التواتر في عدد قليل منهاء بسبب الحرب المعلنة على أهل البيت عليهم السلام؛ 
لمحو آثارهم فى الأمة. 

عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله صلَى الله عليه وآله وسلَّم طائر 


مشوي» فوضع بين يديه فقال: «اللهم تتنى بأحبٌّ الخلق إليك يأكل معى). قال فجاء 


علي بن أبي طالب فدق الباب» فقلت: من ذا؟ قال: «أناعلٌِ». فقلت: النبي صلى الله 


عليه وآله وسلّم في حاجة؛ ح فعل ذلك ثلاث فجاء الرابعة» فضرب الباب برجله 
فدخل؛ فقال الي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «ماحبسك؟» قال: قد جئت ثلاث 
مراف وس اين 

فقال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «ما حملك على ذلك يا أنس؟» قال: قلت 
كنت أحب أن يكون رجلاً من قومي7, وإن كنت في وضع سردي للأحاديث التي 
تعلقت بحب علي عليه السلام؛ فإنّني لن أترك هذه الرواية ترء دون أن أشير إلى نقطة 
مهمة» تعلقت بنفسيات القوم الي لم يغير منها دخولها للإسلام شيئاً يذكر» فالعصبية 
الي حدت بأنس بن مالك أن يرد عليآ عليه السلام ثلاث مرات؛ طمعاً في أن يأق رجل 
من الأنصار» شور بإلقاء الذي :اكه الى مسر للاتعلية برألة وسسامةه ولأنس هذا 
موق ا م غلى بل« ااذه وطلتوفاة الى صلَى الله عليه وآله وسلّمء فقد خذل 
أهل البيت عليهم السلام؛» ولم يدصرهم على من ناوأهم؛ وكان واحداً تمن كتم شهادة 
حديث الغديرء التي أشهد الناس عليها يوم الرحبة» في فترة حكمه» فادعى أنس نسيان 
الحادثة» فدعا عليه أمير المؤمنين بالبرص فبرص فى مكانه» وكان يقول بعدهاء لد 
أصابتي دعوة الرجل الصالح. 

وقد قال ابن كثير تعليقاً على حديث الطير: وقد جمع الناس في هذا الحديث 


مصنفات مفردة» منهم أبو بكر بن مردويه» والحافظ أنوظاهز قمدين أهد برب هدان: 


0 


6 6 وي .0 
ِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


فيما رواه شيخنا أبو عبد الله الذهبي؛ ورأيت مجلداً في جمع طرقه وألفاظه؛ لأبي جعفر 
بن جرير الطبري المفسر وصاحب التاريخ””*©. 

عن أمم سلمة؛ قالت سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم يقول في ببق 
لعلي عليه السلام : «لا يحبّك إِلّا مؤمن ولا يبغضك إِلّا منافق». 

وقول علي عليه السلام : «والذي فلق الححبّة وير التسمة إن لعهد الي الأمي إل إِنّه 
لا يحبّني إلا مؤمن ولا يبغضني إِلّا منافق)497"©. 

وقد صدع عدد من الصحابة بحقيقة تعرفهم على المنافقين» ببغضهم علياً عليه 
السلام؛ وذلك بعد ما أثبته في شأنه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم من أنه لا يحبه 
إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» منهم ابن عمرء أبو ذر الغفاري» جابر بن عبد الله» أبو 
الدرداء» أبو سعيد الخدري الذين قالوا: مآ كا قرف الناشيو طن عبد ورك الله إِنَا 
ببغضهم علي1؟24, 

مسك الختام قول النبي صلَّى الله عليه وآله وساي «يحشر المرء مع من أحبٌ». 

َسأل الله تعالى أن يجعلنا من موالي علي بن أبي طالب وأهل بيته عليهم :السلام: 
ومن أنصارهم بالقلب واللسان واليدء وأن يحشرنا معهم وف زمرهم وحزكم» ونتوجه 


إليه تعالى بالبراءة من أعدائهم» والموالين لهم إِنْه سميع مجيب. 


برزالإيمان كله للشرك كله 


م تتمكن قريش من النيل من رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلمء والذين 
اتبعوه رضوان الله تعالى عليهم؛ بعد موقعي بدر وأحدء لذلك كان غضبها كبيراً» إلى 
حد جعل زعماءها المحاربين للني صلَّى الله عليه وآله وتنجلم» يجندون كل طاقاهم» 
ويستنفرون ما طاله نفوذهم» ووصلت إليه أيديهم؛ ولم ير في مكة وما جاورها من 
التجمعات السكنية» والقبائل المعروفة بحلفها وولائها التقليدي لأهل مكة؛ إلا متهيئآ 
للحرب» أو داعياً لمزيد تجديد القوى المناهضة المدين الجديد» ولم يمضٍ على ذلك 
الاستنفار وقت يسيرء حي امتلأت سكك ودور مكة» بالوافدين على العدو الأول لله 
ورسوله؛ أبي سفيان زعيم حزب الشرك. 

كان القت ر كرون على أفيوهادقه» من الالكتمان وانناس كلما واتتهوا السلمة: 
فتمد اختلطت صيحات الثأر بطبول الحرب وترانيم الفرح» كانه بن الفرفتيزة 
وحلفاؤهم بالانتصار هذه المرة. 


كل الظاهن قن إل أن قينا ماطرا على المخا ويك لله ولدسولة على الك عله 


١46 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


وآله وسلُّمء دعاهم إلى التفاؤل بما تخفيه الأيام القادمة» فقد كانوا يوم أحدء قاب 
قوسين من الانتصار على المسلمين. 

جموع من الناس ملتفة حول رجل فارع الطول» ضخم الرأس» عظيم المنكبين؛ 
وطويل اليدين.. يرمقونه بعيون تكاد تطير من الفرح» فمن هو يا ترى هذا الذي غير 
حزب الشركء وقلب حاله من مهزوم يائسء إلى حالم مؤمل بالنصر والغلبة؟ 

الددفازسي) نزيو العريية الى لذ ردس لغياو و وباس :وما تن شح يديو 
ومراس قل وجوده في فارس غيره» شارك في وقعة بدرء وأبلى فيها إلى جانب قريشء 
بلاء لم يتوقف حن أثخنته الجراح فسحبه أصحابه: وتخلف عن أحد لأنّه لم يتعاف: 
واقق علةاعلم مشاركة: . الفارس الذي ذاع صيته في بلاد الحجازء حى لم يعد خافياً 
على أحدة والبطل التي تجيدل: الكتجعان» وضياة الأ سوه الذى الأ يسى له عبان بعاد 


إن دار الندوة» ليجدد حلفه مع المشزكين. 


كلما 0 عيد 0 متقدماً فى مكة نحو دار الندوة» اد حوله الجموع 
المرحبة والمهدعة بالقدوم» وظهرت الفر حة على وجوه طالما تملكدها الهم والغم» من 
الحزائم التي مني يما جانبهم» لذلك فهم بعد رجوع عمروء أكثر إصراراً وتشبثاً بالحرب» 


بل ومهاجمة المسلمين إذا لزم الأمر في عقر دورهم. 


وصل عمرو بن ود إلى دار الندوة» محمولا على جناح أمل فق تضنحة يعيد 


الاعتبار لقريش وأحلافهاء وكانت الجموع المحيطة بهء قد أحدثت جلبة وازدحاماً 


وأثارت غباراً» زاد في المشهد إثارة» وكان المجتمعون في الدار ينتظرون قدومه؛ ولما 
تناهت إلى أسماع المجتمعين أصوات الجلبة والصياح» علموا بوصول عمروء فخرج أبو 
سفيان ومن معه لاستقباله» وأمام دار الندوة» وقف عمرو بن ود ليقسم باللات والعزى 
وهبل» أن لا يدخل رأسه دهن حي ينتقم لآلهته. ويقضي على أعدائه؛ وبانتهائه من 
كلماته النارية» تعالت بشائر قريش» وطارت كا الفرحة» والاحساس بالقوة والغلبة 
بعيدء فلم تعد تعي شيئاً من منطق أو عقل؛ طالما أن في جانبهم عمرو بن ودء وأسفر 
اجتماع الملشركين على استنهاض القبائل كافة» والاستعانة باليهود في مواجهتهم 
المصيرية. ولا استكمل المشركون عدم وعددهم» خرجوا متوجهين إلى يغرب مدينة 
الني صَلَّى الله عليه وآله وسلّمء يزيدون المباغتة؛ وحسم المعركة حسما فائياً لصانلتهم. 

تناهت إلى ر سول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم أخبار ما عزم عليه المشركون» 
وعلى رأسهم أبو سفيانء فأمر بالاستعداد لملاقاة العدو» وكانت العيون الي تأتيه 
بالأخبارء جادة في تقصي كل التفاصيل الي تحصل عليهاء وكان العباس رضي الله عنه 
أؤل ةقلف اتفيرنه عله الى سهان اللدظلة وال وله أن ع4 عدون 
بعمرو بن ود» ستستحدوون ونه الحكة والفرجرة زافو حاتي الام القارين الذق يانه 
الجميع » ولا يهاب هو أحداً. 


زادعلنه جيوة القترك إن اأمبعافت عند النكليين» حيتث أمسيحت. الموااحية 
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المباشرة معهم» تعتبر من قبيل الانتحار» فقد أكدت المعلومات التي وصلت للنبي صلى 
الله عليه وآله وس لم أن المشركين تحركوا في عشرة آلاف مقاتل؛ وأمر النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم أن يحفر خندق حول المدينة؛ تحسبآ لأي طارئ؛ وكان سلمان آل محمد 


عليه السلام الملقب بسلمان الفارسي هو الذي أشار على الني صَلَّى الله عليه وآله 
وسلّم بحفره. 

وكان أشد الناس في حفر المخندق علي عليه السلام» وسلمان» وعمار» ولئن لم 
تذكر الروايات مقدار جهد علي وعمانه :إلا أنه ذكرت جهد سلمانء والذي قدرته 
بعمل عشرة من باقي الصحابة؛ وهنا لا يفوتنا أن نسائل كتبة التاريخ السلطوي المموه 
و غدواة: اذا ذهروا عم شحضيات: فدة كل ستلماة آل عسل فاركين مقامه وما قدمه 
للإسلام وراء ظهورهم؟سامان ذلك الرجل العارف» ذو البصيرة النافذة» استطاع أن 
يفهم مقاصد الوحي: وإشارات الي صلَّى الله عليه وآله لماعل بفكاذ 
المبادر إلى الانضمام إلى حلقة مودتهء باعتبارها مودةً لله ولرسوله صلَى الله عليه وآله 
وبحليه ولأجل ذلك قال فيه الني صلَّى الله عليه وآله وحلم: «سلان مثا أهل 
البيت)2129. 

رداً على طابور النفاق» الذي أراد تحقير سلمان والاستخفاف بشخصه. 


وبمقارنة بسيطة» تركتها آثار علي عليه السلام في حياته الاجتماعية اليومية: 


نستطيع أن نجزم أن ما بذله علي عليه السلام؛ لا يمكن أن يقاس به جهد» ولو اجتمع 


له الناس» لأن من فتح الحصون الى عجز عنها غيره» ومن قلع باب حصن خيبر» ورمى 


به أربعين ذراعاً, هو الذي كان يكر ولا يفر» وقد سجل التاريخ عورات غيره في الفرار» 
هو نفسه الذي كان في زمن السلم» وحى عندما كان متنازعاً بين تكليف الحكم» ورعية 
لا تعرف أين تكمن مصلحتهاء ولا تدري حقيقة ما يحاك ضذهاء كان يحفر الآبار» عم 
بمكا انبج شن ةو قر سوتي روسو عقون هيا دوعو ف لشندق ال بد اماف 
حفر مقداراً لم يستطع العشرات من الصحابة أن يوازنوه؛ فأهمله المؤرخون والمحدثون» 
خوفاً وحسداً. وعملية الحفر تلك ل تكن بالسهلة أو الميسرة؛ لأنها محكومة بعامل مدة 
إنجاز الذندق حول المدينة» وباستعداد وحزم وعزم المسلمين» الذين تجندوا لام 
عا ار 

والاقو نعل اعفان اق عقر اللزوق قا قبل فكوا إلى وول لنت تأحد 
ل ا نا 

ذكر أصحاب السير والتواريخ والرجال؛ أن المسلمين أنُوا حفر الاتدق في وقت 


قياسي» مدفوعين بعاملين أساسيين هما: 


المحضنة بالحتدق من أعداة المشسركينه الي افاقت عدة الملمين» إل أككزهن 


وصلت جموع المشركين إلى مشارف المدينة» وجاءت طلائعها لتكتشف خندقاً 


عظيماً» قد حفر حول المدينة» للحيلولة دون اقتحامهاء فاغتاظوا من ذلك غيظأ كبيراً» 
وجاء عمرو بن ود في عدد من الفرسان الشجعان؛ ذكر منهم الحلبي نقلاً عن الواقدي: 
عكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن عبد الله بن المغيرة» وحسل عمرو 
بن ودء وضرار بن الخطاب» فجعلوا يطوفون بالخندق يطلبون مضيقاً منه يعبرونه» حى 
انتهوا إلى مكان رأوا فيه ضيقاً فأكرهوا خيوطم فيه فعبرت... فلمًا رأى علي عليه 
السلام ذلك؛ بادر ومعه جماعة» فأخذ عليهم الثغرة الت عبروا منها ورابط عندهاء فإن 
أرادوا قتاله قاتلهم؛ ون أرادوا الرجوع منعهم؛ كان حاول غيرهم العبور منعه. 
ثم تقدم عمرو وأصحابه إلى جهة عسكر المسلمين» وطلب البارزة» فلم يجبه 
عله فنا تيم حلي واي :أن الجن 3ك يف اليذه كولة ناكا دمن التهرة بابق :ذه 
أصحابه الذين خرجوا معه إلى الخندق» فقام بين يدي البي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
قال آنا لهم لان علياً ١‏ يكن ليبارز بغير إذنه؟©. 

وأخرج الحلبي عند ذكره لغزوة الخندق» التي وقعت في السنة الخامسة للهجرة 
(والمعروفة أيضا بغزوة الأحزاب) في سيرته: فقال عمرو بن ود: من يبارز؟ فقام علي 
كرم الله وجهه وقال: «أناله يا نبي الله»» فقال صلَّى الله عليه (وآله) وسلّم : «اجلس إِنَّه 


عمرو بن وداء ثم كرر عمرو النداء» وجعل يوبخ ا لمسلمين ويقول: أين جنتكم التي 


تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ؟ أفلا تبرزون لي رجلا؟ 


وأنشد أبياتاً منها : 
ولقدبححت من ال ناء بجمعكم هل من ممه بارز 


إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز 


فقام علي كرم الله وجهه فقال: «أناله يا رسول الله): فقال: والحلسن ا قدروية 
وداء ثم نادى الثالثة» فقام علي كرم الله وجهه» فقال: «أنالهيا رسول الله)» فقال: (إنّه 
عمروبن ود)ء فقال: «وإنْ كان عمراً». فأذن له رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّمء 
وأنشد بدن علي لجان مها 
لالعجلنف قدآتاك بحيب قولك غير عاجز 
ذونيةوبصيرةوالصدق منجي كل ككككتكتتتة عدم 

وف رواية» أنه صلَّى الله عليه (وآله) وسلّم أعطاه سيفه ذا الفقار» وألبسه درعه 
الحديد» وي بعمامته» وقال: «اللهم أعنه عليه». وف رواية: «إلي أخذت عبيدة مني 


يوم بدرء وحمزة يوم أحد, وهذا أخي وابن عمّي, فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين)9*©. 


وعند خروج علي عليه السلام» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «برز 
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فمشى إليه علي كرم الله وجهه» فقال له : «يا عمرو إِنَّكَ كنت قد عاهدت قومك, 


لتُق الْوسْطَى المأ 


03 


الهالاينعوة ربجل من :قروقية رل واتونة من كلاف إلا اخدنيا مدن قال ندا ادل معان :تله 
علي كرم الله وجهه : فإنٌّ أدعوك أنْ تشهد أنْ لا إله إلّا الله وأنَّ محمداً رسول الله وتسلم 
لربٌ العالمين»» فقال: أخر عن هذهء فقال له: «أما إنََّا خير لك لو أخذتها». 

ثم قال: «وأخرى أَنْ ترجع إلى بلادك فإِنْ يك محمد صادقاً كنت أسعد الناس به وَإِنْ 
يك كاذباً كان الذي تريد»؛ قال: هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبداًء ثم قال: فالثالثة 
ما هي؟ قال: «البراز»» فض حك عمرو وقال: إِنْ هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحداً 
من العرب يروعيي يماء والله يابن لخي ما أحب أن أقتلك. فقال علي كرم الله وجهه: 
«ولكتني والله أحبّ أنْ أقتلك». 

فحمي عمرو وأراد البرازء فقال له علي : «كيف أقاتلك وأنت على فر سك؟) فنزل 
عمرو بن ود من على فرسه؛ وسل سيفه؛ كأنّه شعلة نار وعقر فرسه؛ وأقبل على علي 
كوج الله رديه :فاستتفيله على بدرقف تطشويه غشزو فيه وقذها وتنك فيا النسيت: 
ا ل ا 0 0 
فلمًا سمع النني صلَّى الله عليه وآله وسلّم التكبي عرف أن علياً قتل عمرو لعنه الله؛ 
وذكر بعضهم أن البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال: «قتل عل لعمرو بن ود أفضل من 
عبادة الثقلين)219). 

غيرَان القبا بريلات :ناتك جا بيعش عل عليه الخلا ابن عم 


الحراني» ميتدع البدع» وناعق بوق التطرف» ومؤسس حركته» لم يعجبه أن تكون ضربة 


علي عليه السلام أفضل من عبادة الثقلين (الإنس والجن)» وذلك شأنه دائمآ كلّما 


اعترضته فضيلة أو منقبة لعلي عليه السلام» فطفق يوهن الحديث» بقول أخرجه الحلبي 


عنه في سيرته قال فيه: وهذا من الأحاديث الموضوعة: الت لم ترد في شيء من الكتب 
التي يعتمد عليهاء ولا بسند ضعيف» وكيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الثقلين 
الإنس والجن» ومنهم الأنبياء» بل إن عمرو بن ود هذا لم يعرف لكيه لاق 
هذه و0 

ومع أن الحلبي قد رد على ابن تيمية بعد التعرض لكلامه؛ فَإِئنا نود أن نذكر من 
اتبع ابن تيمية وفهجه 1 الذكرى تنفعه» أن علياً عليه السلام عندما وقف ثلاث 
مرات عازما على الخروج لعمرو بن ود؛ لم يكن بمعزل عن المسلمين» فكلهم كانوا 
عدظة الوق مز اناك وكات الي صل الله لوك وس به نكل 
صيحة أطلقها عمرو بن ودء كانوا يتوارون وراء بعضهم,» ويخفي المنكشفون وجوههم,؛ 
حفة أن يناديهم عمرو بأسمائهم» ويضعهم موضع الحرج والورطة» وقد أفصح الوحي 
عن تلك الحالة النفسية السيئة» الي بلغها أصحاب الني صلَّى الله عليه وآله وسلَّم 
كلجل هو قاكلن ج "يبجاوح وى انك وو لفقل وتجف وذ راعت الأشفاة 
وَيَلَعَت الْعَلُوبُْ الْحَتَاجِرَ وَيَظُنُوَ باللّه الوا (*) هْتَالِك ابْثْلِيَ الْمُوْمنُوَ وَدَلِْبُوا ْنَا شَدِيدًا 
(©) وَإِذْ يعو الْمُكَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي فَلُوِهِمْمَرَضَُ ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إَا غْرُورًا 0(4"). 


وامنتيقاف التي صَلَى الله عليه وآله وسَلّم لعلي عليه السلام مرتين» تشديك نه 


على قيمة عمرو كفارس شجاع؛ ومقاتل شديد المراس من ناحية» وإقامة للحجة على 
فى كان بسي وداه معووهرة :لتتتبداناه جوراكا و اظيا وتكزنها رونا 47 علق 
قدر وقع صوت الرجل فى قلبه» وما لم يكن هناك من ملب لدعوة عمرو بن وده ل يجد 
رسول الله صلّى الله عليه وآله فلم بدا من السماح 5 عليه السلام بالخروج لمبارزة 
لعن لذلك مكل القركه زد عرو عر غلئه الام كارن عمو كان لاتق 


خروجا للإنان كله كما هو شأن عمروين ود الذئ مثل الشرك كله باقتحامه اللتتدق 


متحدياً المسلمين داخل تحصنهم» وطلبه المبارزة. 


ونا قولةالى مكلى الله كله وانتوييدك عند خروع على غلهةالبتاؤء : «لقد 
برز الإمان كله للشرك كله إِنَا تقرير لواقع لا يمكن لعاقل حجبه عن شمس الحقيقة, 
فالنداء الذي أطلقه عمرو بن ود في مواجهة جموع الصحابة الرابضين قبالته» كافي معانيه 
أن حذض مو هد نان إلى الازوت لعدنسن دف التتسفيوق» اإما'العسل 
وام الشفانة: 

والإحجام عن الخروج فى تلك الحال؛ ليس إلا خوف وجزعا وقيبآً من عمرو بن 
ودء وبطشه في القتال» ودليل أيضا على أن الإيمان لم يكن معانقا تلك القلوب الي 
معت النداء» وصمتت عن تلبيته. ومن تلك الحالة الإيمانية التي اكتنفت علياً عليه 
الام قرو الويكي أن تون طرية على عليه الشلام افضل :من عبادةالتقليت:. لآنه ل 


خسر علي وقتل عليه السلام في تلك المناجزة؛ لأصبح النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 


ورسالته في خطر» وقد جاء في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي» وهو يخرج إلى 
عمرو بن ود: «ربي لا تذرني فرداً». واندل اردق ءالع سحن علش واله جاه 
بدون سند وعضدء لو قتل علي في تلك المبارزة» وإِنْ دل ذلك على شيء؛ فإِنما يدل 


على أهمية ومكانة علي عليه السلام عند البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 


وما معركة أحد عن ذلك المعنى ببعيدة» فمجرد دعاية تناهت إلى أسماع المسلمين» 
مفادها أن البي صلَى الله عليه وآله وسلّم قد قتل؛ ملئت قلويهم رعباء أحلت محل 
اليقين الذي بدأ ينمو في قلوهمء إلى شك قاتل مميت للإيمان» ففروا تاركين النبي يصارع 
المشركين مع علي عليه السلام» وعدد قليل تمن ثاب إلى رشده. 

فلو'فكل كلى عليه تحبلا ف اسيارزتنه لغدوو ين :وده الاوتقفت نويات 
المشركين» ولأمكنهم عبور الخندق من تلك الثغرة التي عبر منها صاحبهم»؛ ولانقلبت 
57 وحصل مكروه للنبي صلَّى الله عليه وآله فلا ودينه.انتتهمت 
معركة الخندق بعد مقتل عمرو بن ود» وسارع علي عليه السلام إلى مطاردة من تجاوز 
الخندق مع عمروء فقتل ابن عمرو بن ود وألحقه بأبيه؛ نم قتل نوفل بن عبد الله 
المخزومي» بعدما سقط في الخندق» وانال عليه من بقي بالثغرة رمياً بالحجارة» فرفع 
صوته منادياً: يا معشر العرب قتلة أحسن من هذه. 

فنزل إليه علي عليه السلام فضربه ضربة قدّته نصفين. أما هبيرة» فلم يتمكن 


علي عليه السلام من اللحاق به» ولولا درعه الى احتقبها لقتله» فقد أصابت الضربة 


الم ف الوط الذما 


الدرع فأسقطتهاء وأصاب منبه بن عثمان العبدري إصابة بليغة» فمات منها في 


م>كة(051) 


وبعلي كفى الله المؤمنين القتال في تلمك الوقعة. قال تحالى: 89 وَرَهَ للد لَنيينَ 
حفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَرْيََانُوا خيْرًا وَكفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتَآل وَكانَ اللَّهُ فوا عَزِينًا 7#" 1 

يعلى ذا القعال .وه أقين» وولاتة للاسة كلق المومتون نولت ققد أخريع 
الشيخ جلال الدين السيوطي فى تفسيره الدر المنثور» نقلاً عما استدركه الحاكم 
النيسابوري عن (الصحيحين)؛ والخطيب البغدادي من تاريخ بغدادء ما لفظه أن الله 
كفى المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب. 

ذكر لدبي أن عمرو بن عبد ود كان له من العمر تسعين سنة آنذاك. (السيرة 
الحلبية ج ؟"ص78” باب غزوة الندق). 

ولئن مر ال حلبي على ذلك الزعم مرور الكرام ولم يعقبء فإِن البصير لا يمكنه أن 
يتجاهل ما فيه من نية مبيتة؛ لتوهين الشخص البارز للإمام علي عليه السلام؛ وتقديمه 
للقارئ على أنه * شيخ طاعن في السن» قاب قوسين أو أدن من القبر» ومبارزته أو قتله 
ليس فيه ما يوجب الإكبار والتقديرء بل لعل العيب في أن يخرج له في يتقد قوة» مثل 
الامام علي عليه السلام» ولو كان عمرو بن عبد وذ فى تلك السنء لما استطاع أن يجتاز 
الخندق» ولما هابته جموع الصحابة وارتاعت من ندائه» ولانبرى أضعفهم قتالاً إليهء 


ليجهز عليه بضرية واحدة. 


وهذه عيئنة أخرى من عينات التحريف والتروير» الى طالت متام الإمام على 


عليه السلام» بتصغير أعماله العظيمة؛ والتقليل من الشأن الذي بذله يوم الخندق. 


م يكتف هؤلاء الأدعياء بتحاملهم على الإمام علي عليه السلام» فائثنوا على 
البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم يكيلون له التهم» ويلصقون به النقائص» الي لا تجوز 
حى على بسيط القوم» فأهانوه بادعاء تافه رخيصء؛ أخرجه الحلبي في سيرته متبعاً أثر 
من سبقوه فقال: 

وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم يختلف إلى ثلمة في المتندق» والثلمة 
الخلل في الحائط» فعن عائشة قالت كان صلَى الله عليه وسلّم يذهب إلى تلك الثلمة» 
فإذا أخذه البرد جاء فأدفأته في حضبيء فإذا دفئ خرج إلى تلك الثلمة» ويقول ما أخشى 
أن يؤتى المسلمون إِلّا منهاء فبينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حضني؛ صار يقول 
ليث رجلاً صالحا يحرس هذه الثلمة الليلة؛ فسمع صوت السلاح؛ فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص : سعد يا رسول الله أتبيك 
أحرسكء فقال: عليك هذه الثلمة فاحرسهاء ونام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
عن خط 

لا شك أن العاقل يدرك تماماً» أن السفيه الذي وضع ذلك التصور الروائي 
التافه» لم يكن يملك من دين ولا رجاحة العقل شيئاًء ومن نقل عنه لم يكن أقل سوءاً 


منهء لأن البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم لا يفزع في مدلهمات الأمور إِنّا إلى الله تعالى: 


فلا برد يثنيه» ولا حر يقعده؛ وهو في كل الأحوال ليس بمنأى عن المحيطين به» يستطيع 
كل يعدن أن يأموماه شرع :ذلك لكان الديست ربولو اكتشه انل على الله عاد 
وآله وسلم ضعفاء في موضع ما من الختدق» لعالجه بكل الطرق دون الطريقة الى 


3 


عله وال وندل :الاتتكتهو ب نشي الى صيلى الله غليةة لودل ل 
يتطابق مع أجواء الاستنفار التي بلغت ذروقاء استعداداً لمواجهة عظيمة غير متكافئة 
العدة والعددء ورسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قليل النوم في الأيام العادية» فما 
بالك بأيام عصيبة مثل الي مرت به في وقعة الختندق» وإِنْ كان نومه قليلاً فكيف يكون 
غطيطه وهو الذي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ وهو سلوك لا ننزه عنه النبي صلَّى الله عليه 
وآله 5 بل ننزه عنه كل قائد واع بمتلك من الدراية والحكمة والنضجء وما ذكر هنا 
ينطبق على المراهقين والمتصابين» لا على الأنبياء العظام والقادة الكبار. 


وألاحظ هنا أنّه كلّما مررت بنقيصة ألصقت بالني صلَّى الله عليه وآله وسلّم: 


وس 


غير ملتفت إلى أن تلك الحالة لا تتفق مع خاصيات النبي صِلَّى الله عليه وآله وسلّمء 
ووشالته التسبيحة وتعفنا المنشون علق هده اليفحة دفاعاً عق اللى صلى الله علية .آله 


وسلّمء يؤكد ذلك التمشي الخاطئ: الذي سلكه أدعياء السئة النبوية. 


أما الثامة فهى الفجوة الى تظهر في البناء» ولا تنطبق على المكان الضيق أو 


المخفض من الختندق» يحرى يه أن ميض ذللكق المكان الضيق بالمضيق. 


وطلن لا للك انعو لوم املك اللبتارةةوالاعةةكالق مها الى مان اللهليه واه 
بانت عوراقا لمن يبصر؟ 

وفي خليط مثل الذي 5سبحون فيه؛ كيف يمكنكم أن تعرفوا الننبي صلى الله عليه 
وآله وسلم نفسه؛ حي يمكنكم أن تعرفوا عليآً عليه السلام؟ 

وفي ظل ما خلص من براثن الظلم والظالمين» كيف أمكنكم أن تتفيؤوا ظلال 
التحريف والتأويل الخاطيع ؟ 

ماذا تنكبتم عن علي عليه السلام على الرغم من الحقائق الت تناقلتها رواتكم 
وكتبكم عنه؟ 

أليس علي عليه السلام ولي كل مؤمن ومؤمنة بعد الننبي صلى الله عديه 
وآله وسل ؟ 

أليس هو فوق ما جاء فيه من نصوص» الأقرب والأسولاك عن أ 
عليه وآله ستل والأتقى لله تعالى» والأكثر جهاداً في سبيله؛ باب مديئة علامه 


وربيب وحيه؟ 


ألبس فيكم من ثائب إلى رشده.؛ يخاف الله تعالى من أن يحيف عليه» من أجل 
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علي عليه السلام وانتصاراً لحقه المخصوب؟ 


صفحة علي عليه السلام في الجهاد لا تقف عند غزوة الأحزاب» بل تتعداها إلى 
كل المعارك التي خا ضها الي صلّى الله عليه وآله و سلّم وصنوه: من أجل إعلاء كلمة 
اللاقداى :نئاك شرل أذ الناسودة لدكن علي علي النبحاامة ف ينار راتخن وحن 
وخيبر: لسبب واحد مفاده: أن اليد الطولى في كل هذه المواجهات المصيرية: هي يد 


علي عليه السلام. 


لقا مام إق :الى تسكن 11ة عيوب اشويلة» قل انافك تعر افليه السلا 
في أكثر من موضعء من أجل إعطاء مكانة موهومة لغيره» ولو عدتم إلى كتبكم الروائية 
الموصوفة بالصحاح؛ لوجدتم فيها ضلالات ليست من الدين في شيء. 

نحن لا نريد سوى إحقاق الحق» وليس لدينا غاية غير إرضاء المولى تعالى» بنصرة 
كلمته وإعلائهاء لذلك فإنّنا نسأله تعالى أن يمن على بقية المسلمين ببصيرة؛ تدفع 
التحريف عن مضارب الدين الخاتم» وذفاذ رأي يدفع غائلة الجهل عنهم؛ ونور في 


القلوب» ليميز من يريد تمييز الخبيث من الطيب» إنه سميع مجيب. 


أمبرالمؤمنين 


استمر الاعتداء على خصائص الإمام علي عليه السلام؛ حيث انتحل الجاهلون 
أهم ألقابة: وتسبوة إلى من هب ودب: من طغاة الأمة وفساقها وجناتهاء إلى دربجة أن 
سكم منه الناس» وته عقولهم» وهم يرونه مقترنا وملازمآ لأسماء» عفر التاريخ 
صفحات سيرهاء بما جنته أيديهم الآثمة من جرائم» واقترفته من فضائع. 

ومنذ أن انتحل المبطلون لقب الإمام علي عليه السلامء وألقي تزلفاً وتقرياً 
ومخادعة» من طرف من شهد له التاريخ» بالمكر والدهاء والخديعة» ظل تتقاذفه ألمسن 
النفاق» من سيئ إلى أسوأ. حى هان اللقب وكان مصيره معاوية وابنه يزيد» وبقية طغاة 
بن أي > وهاق فياه الوليده :وما اترالعاما الوكده انمي لحرن واتغور». والداعئ 
إلى الفجور, ثم تداعت النكبات عليه فقرن بطغاة بني العباس من السفاح إلى المتوكل؛ 
وكا سوناف رن أن ولاسمير سينا انوا اليك ودرا اننا ف و لازفة بو لخر عا 
بدين الله وأوليائه الطاهرين» ولله در دعبل الخزاعي في ما قال وأجاد: 


ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر 
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مبحهات كل افو رهن اميف لين اء كل ويا فت أر قار 


أميرالمؤمنين» هو أكبر ألقاب علي عليه السلام» خص به دون غيره» ولم يتتقل إلى 
أحد من أبنائه عليهم السلام؛ لمعرفتهم بأنّه من خواص أبي الحسن عليه السلام؛ فهذا 
أزوا ع توعان علهنا انلام يخلف أباه ويبايعه الناس» ومع ذلك لا ينادى 
عليه بأمير المؤمنين» لمحل اللقب من أبيه.أما كيف جاء؟ ففي حادثة الغدير نزل جبرائيل 
عليه في ذلك الموضعء في يوم الخميس ف الثامن عشر من ذي الحجة» السنة العاشرة من 
التججزة النزوية:امباركة بقوله تال > :حزن أنها ليسول بل كا انز الف وى رثلعة وإ ليذ 
تَفْعَلَ فَمَابَلَفْتَ رِسَّالتَهُ وَاللّهُيَعْصِمك مِنَ النّاسِ 4 » حيث أمره الله سبحانه أن يقيم علياً 
إماماً للأمة» ويبلغهم أمر الله سبحانه فيه. 

هن اكاف رننالرسحو اسان «اللمفليهر القنووتاة: إلا أن أعريط ماقام مز 
اأثامن اوعدن يع لالخ تيه ميتلنفه:الطيق ورعلاهاقاغ فهم يقظييا عل 
أقتاب الإبل؛ وذلك فى حر الهاجرة. وأعلن؛ وهو آخذ بضبع علي عليه السلام: إن 
علياً أمير المؤمنين» ووليهم؛ كولاية رسول الله صلَى الله عليه وآله وشاع هم. حيث 
قال: «من كنت مولاه فعا مولاه (قاله ثلاثاً أو أربع مرات) اللهم وال من والاه» وعادٍ من 
عاداه. وأحبٌ من أحبّه؛ وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله). 

فنزلت الآية الكريمة: « ليم أكْمَلْت لك ديئت]ز وَأتَمَنْت عَلَيِكرْ نغمتي 


وَرَضِيت لَحكُمْ لام ديئًا 25494©. 


ثم طفق القوم من الصحابة يهنؤون أمير المؤمنين عليه السلام؛ وفِي مقدمتهم 
الشيخان: أبو بكر وعمرء وغيرهما من المعروفين من صحابة رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله فلم 

فمن كان ابي صلَى الله عليه وآله وسلّم أولى به من نفسه؛ وهو مولاه؛ ومن 


كان كذلك؛ فإنْ موالاته ستكون لعلي عليه السلام من بعده؛ وأولياء علي عليه السلام 


هم المؤمنون» وهو مولاهم» ومن كان كذلكء فإنه حقيق بأن يكون أميراً للمؤمنين» 
مختصاً بها دون غيره. 

الأدلة الأخرى التي تتفق مع نسبة لقب آمير المؤمنين لعل عليه السلام 
واختصاصه به هي : 

-١‏ أخرج ابن مردويه بإاسناده عن أصبغ بن نباتة قال: 5 زيد بن 
صوحان يوم الجمل» أتاه علي عليه السلام وبه رمق» فوقف عليه وهو يتأل لما به 
فقال: «رحمك الله يا زيد» فو الله ما عرفتك إِلّا خفيف المؤونة» كثير المعونة»؛ قال فرفع رأسه 
وقال: وأنت مولاي يرحمك الله» فو الله ما عرفتك إِلّا بالله عالماء وبآياته عارفاء والله 
ما قاتلت معك من جهل» ولكني معت حذيفة بن اليمان يقول سمعت رسول الله صَلّى 
الله عليه وآله يقول: «علِنٌ أمير البررة» وقاتل الفجرة» منصور من نصره. ومخذول خذله ألا 
وَإن امو عه ومعة آلا فملوا م0701 


والبررة في هذا الحديث هى صفة للمؤمنين» وجمعها الثابنى أبرار» ومعناها الصدق 


0 


ركو سابررم وه 
لوِمَامُ علي بن أ 


امف سينا 


والطاعة» كما جاء في لسان العرب» وأمير البررة والأبرار» هو أمير المؤمنين بالضرورة. 
١‏ - قول النبي صلَى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: «لايحبك إِلَا مؤمن ولا 


يبغضك إلا منافق»). 


وقد أفصح علي عن ذلك بقوله: «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أنْ 

يععيتن ما انتعيق: ولو صضبية الدنا رسيا عل اليافة عل أذ عيف :ما احتو وذلك أنه 
١ 3 1 5‏ 55 2 0 

قضي- فانقضى- على لسان النبيّ الآمّي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علِنٌ لا يبغضك 
مؤمن. ولا يحبك منافق)2*0©. 

فدل ذلك على أن الذي اجتمع المؤمنون على حبهء وكان ذلك علامة إيمافهم: لا 
بد أن يكون أميراً لحم؛ فهم المؤمنون» وهو أميرهم بلا فصل. 

3 - إقرار ابن الخطاب» ومن حضر يوم الغدير وبيعته العامة)» حديث كان 
من ضمن البايعين بقوله: هنيئاً يابن أبي طالب» أصبحت و أمسيت مولى كل 
520950 ع اه 
لول و جاه 

فمن كان مولى كل مؤمن ومؤمنة» لايد أن يكون أميرهم وسيدهم وقائدهم 
ومقدمهم» وقد شهدوا على أنفسهم بولاية علي عليه السلام؛ لكنهم عملوا بخلافها؛ 


4 - روى الحافظ أبو نعيم في حليته بسنده عن أنس بن مالك قال: بعثني النبي 


صلَى الله عليه وسلّمء إلى أبي برزة الأسلمي» فقال له وأنا أسمع - «يا أبا برزة» إن 


رب العالمين عهد إِيّ عهداً في علٌ بن أبي طالبء فقال: إِنّه راية ال هدى, ومنارة الإيهان» وإمام 


أوليائى. ونور جميع من أطاعني» يا أبا برزة: دعل بن أن طالب» أميي غدا ف القيامة 


وصاحب رايتي, علي مفاتيح خزائن رحمة ري)80*") 


ه - أخرج الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: ما أنزل الله ايا أَيُهَا 
الذي نَ آمَمُوا4 إلا وعلي أميرها وشريفهاء ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير مكان: 
07 نا 

١‏ - أخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: ما نزل في أحد من كتاب الله تعالى 
ما اترل: ف علي 1 
إل الكعحع ور د عر ورا فانرا كلاق كاذ تنجها ملام وجيب 1 

عن ابن شهاب»: عن سليمان بن أي خيثمة» عن جدته الشفاء -وكانت من 
الماجواع الأولت:وإن عمسن إذا دحل التتوق أناهاء قال#بيدالعها من أول من كسب: 
(عمر أميرالمؤمنين؟) قالت: كتب عمر إلى عامله على العراقين: أن ابعث إلي برجلين 


ونوا نال نونو ا عزوي رفاء؟| لصحم ثم دخلا الفهت ةا عمووية العام : 
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فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت : أنتما والله أصبتما اسمهء وهو الأمير» ونحن 
المؤمقوة + فاتظلفت نحن وكات عل عوره فقلنة وديا آغرر المؤمني» فقال + لفخرج عا 
قلت أو لأفعلن قلت: يا أمير المؤمنين» بعث عامل العراقين بعدي بن حاتم ولبيد بن 
ربيعة» فأناخا راحلتيهما بفناء اللسجدء ثم استقبلاني فقالا: استأذن لنا على أمير 
المؤمنين» فقلت: أنتما والله أصبتماء اسمه هو الأمير» ونحن المؤمنون. 

وكان قبل ذلك يكتب: من عمر خليفة خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» 
فجرى الكتاب من عمر أمير المؤمنين من ذلك اليوم. 

وقل كن لقي يشخ فال له ترا جوالية اللا ققال عم : داقن ال قازدة 
قال: يا خليفة رسول الله؛ قال: ذاك صاحبكم المفقود (أي أبو بكر)» قال: يا خليفة 
خليفة رسول اللهء قال: ذاك أمر يطولء؛ قال: يا عمر» قال: لا تبخس مقامي شرفه؛ 
أنتم المؤمنون وأنا أميركم» فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين"). 

ولنا مؤاخذات في متن الرواية» بعد الطعن في صحة سندهاء الذي يكفيه بطلاناً 
وجود المغيرة بن شعبة فيه» وما أدراك ما مغيرة الفسق والبهتان والبغي» فلقب خليفة الله 
ليست حكراً بني الله داود عليه السلام؛ بل تشمل جميع خلفاء الله في أرضه؛ بدءاً من 
آدم عليه السلام» وانتهاء بالبي الأكرم صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فلا معنى لحصرها في 
ابي داود عليه السلام فقطء وقونانة الطاي إن كلينة وبموك دفي لقان 


البي صلّى الله عليه وآله وسلّم لم يستخلف؛ فكيف يجوز لحم إطلاق لقب خليفة رسول 


الله على من لم يستخلفه؟ 

فإن قيل إنه استخلفه ليصلّي بالناسء قلنا إِنَ البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ما 
كان له أن يعطي أمرين في وقت واحدء فمن غير الممكن أن يسند رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله :وام مهتين عخلفتين لششخص واحد: لامتناع تحقق ذلك من جهة الزمن 
والمسافة والقدرة» ذلك أنْ الذي أرسله في جيش أسامة بن زيد مع صاحبيه في السقيفة؛ 
لا يمكن أن يعينه للصلاة بالناس» وهو يعلم محله بمركز تجميع الجيش. 

ولو صح التعيين المزعوم» لما افر الى معلى: إل عليه وله لم وهو على 
تلك الحال من المرض والوهن - روحي له الفداء- إلى إبطال تلك الصلاة» وعزل 
متقلد إمامتهاء فتبين أن زعم الصلاة بالناس المدسوب لابن أب قحافة» مفتعل انتبه إليه 
الى مسلى الاعلية وآله ومسل وأبطله بتحركه المبارك» وأداً للفتنة التي استشرت في 
أواخر أيام حياته الشريفة. 

وهنا ليق أن لقت" أميز التق ان ليله بسع ؤالقة الاج لسر 
العاصء والمغيرة بن شعبة» وكلاهما عادر نندت الدفاء والمككر والخديعة فيهماء 
فالأول كما هو معلوم صاحب معاوية» ومؤسس دولة ظلمه» ومنقذه من هزيمة محققة 
في حرب صفين؛ عندما أشار عليه برفع المصاحفء وبحله في جيش البغاة كمستشار 


أول لمعاوية» في مقابل ولاية مصر. 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


والثاني داهية الدواهي» ومصيبة المصائبء قتل أصحابه غرة وغدراً» واستولى 
على عطاياهم؛ ثم هرب إلى المديئة ليعلن إسلامه؛ خوفا من ثأر قريش منه؛ فقبل 
الرسول إسلامه» ول يقبل منه ماله. كان من أول المبادرين إلى معاوية» فاستعمله في 
أسوأ الأعمال» وهي الدعاية المفرطة ضد الإمام علي عليه السلام؛ وسبه والكذب 
عليه وعلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله 5 وكان على الكوفة والمدينة» من أشد 
الأمويين ضراوة على أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم.لقد استهدف تراث أمير 
الفكان هل حلب اليسناذة :طبه الفصنسين الأموى قوق ماده الامسووة اران 
لحكومته؛ مع ما رافق ذلك من إجراءات المنع والتتبع والتصفية الفكرية والجمسدية» 
ولك وئاقة هذا اطق" لاقيف لديف يده لول :الدة وقيبوة العد وات 

هذه أدلتنا على أحقية أمير المؤمنين على عليه السلام مجملة ألقابه المنهوبة؛ بينتها 
لمن طاب معدنه؛ وطهر مولده؛ وصفت روحهء وعزت نفسه عن مجاراة اللثام» في 
تطاولها على موائد الكرام؛ ليحيا من حي على بينة» ويموت من مات على بيئة» وآخر 


دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفاتح العظيم 
دلولا مال خديجة وسيف علي لما قام للإساام قائمة,» 


كذلك صدع بما الي ان الله عليه وآله لم وهو الصادق الأمين» بيضاء 
من غبر سوء. إلى الآذان الواعية» من طلاب الحداية والنجاة» فلم تترك كلماته تلك» 
على اختصار مفرداتهاء ووضوح معانيهاء مجالاً للتأويل؛ ولا بابآ لبلوغ الحقيقة المرجوة, 
غيرباب الإقرار بأنٌ للإسلام الذي جاء به الب الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلّمء له 
على الناس أفؤضال وأيادء ما عدا خديجة وعليآ عليهما السلام؛ إن لكل منهها فطلا 
ويداء أبطلت ادعاء من ادعى بأنْ لزيد أو لعمرو مالا وضعاه تحت تصرف الي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم. 

ما فضل خديجة عليها السلام» فهي الي أنفقت مالهاء إلى الحد الذي ل يعد لها 
شيء منه» فأعتقت رقابآً من المستضعفين» كانت قاب قوسين أو أدن من الحلاك؛ على 
أيدي مشركي مكة» وهم تحت وطأة التعذيب» فأنس ها الننيّ صلَّى الله عليه وآله 


وسلم» ووسعه قبلها الكبير حياً وحناناء فيشرها الله على مواساقًا الكبرى» بمنزلة في 
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الجنة» لا توازيها فيها سوى ابنتها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين9١©.‏ 

0 علي عليه السلام؛ فهو الذي التزمه صغيراً وأعانه يافعا في مرحلة 
الدعوة السرية والعلنية» وكان له فيها دور لا يقل أهمية وقيمة عن بقية أدواره؛ التي 
حاول من حاول غبنها وإقالتهاء ولئن بخل التاريخ عن ذكر تفاصيل تلك المرحلة- تجنياً 
وإجحافا من كتبته- فإن ما تضمنه من مواقف؛ تشبر إلى البلاء الذي أبلاه علي عليه 
السلام قبل المهجرة» وهو الذي أدإن وحن اكري على العسرك »وبري أستنتها وتخد 
شفرقاء وأعد عدقاء وأبلى فيها بلاء لو اجتمع له الإنس والجن؛ ما استطاعوا أن 
لخر ممسازنا قذمةظلى عليه النتااة: 

واقدون عي ها علية قي ام ريدن اجن زعلا كيه الا تال رفز 
ما أجهد أعداؤه أنفسهم وطاقاقم من أجل إعفاء مقامه الحميد» ومحو أثره التليد» ما 
أمكنهم من فضائله وخصائصه الي انفرد يما عن غيره» ولم يشاركه فيها أحد.أيادي 
علي عليه السلام» وصولاته وجولاته؛ لم تكن العنوان البارز» والعامل المؤثر» والسمة 
التي لا تنمحي في كبرى المعارك» الت عنونت المواجهة بين قوى الإيمان» على قلة عدمًا 
وعددهاء في مواجهة الشرك؛ طوال تسر الرنطول الأعظه صلى عليه وآله وقلم 
بل امتدت إلى أنْ طالت كل الغزوات والسرايا التي شارك فيهاء باستثناء غزوة تبوك؛ 
حيث أمره رسول الله صلَى الله عليه وآله واه بعدم المشاركة فيهاء واستبقاه أميراً 


فلن اللدحة اهمها من غدن النافقين» الذي خططو واعدوا العده للايه عا علتها 


في غياب حماقّاء ولم يغادرها ابي صلَّى الله عليه وآله وستلم: حى أوضح للمسلمين 
مكاثة علي عليه السلام: ومنزلته بالسبة إليه قائلاً له+ «أما ترضى أنْ تكون مني بمنزلة 
هارون من مو سى إِلّا أنه لاني بعدي»؛ فكان تصريح البي صلَّى الله عليه وآله ملم 
وإفادته بمتزلة علي عليه السلام بحق» خير وسام وضع على صدره. 


وعلي عليه السلام يعتبر الوحيد الذي لم يستشرف لإمارة» ول يتطاول لقيادة» 


وكان دائماً خلاف غبره؛ لا يهمه شيء من أمر الإمارة؛ ومع أنه كان يرى أن الجهاد في 
سبيل الله والبذل والتضحية من أجله؛ أولى من البقاء وتسنم مقاليد الإمارة» أما إذا 
كانت رغبة الله ورسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم فى بقائه فليس له إِنَا السمع 
والطاعة والتنفيذ» بلا تردد وكان ذلك ديدنه دائماً. 

وفوق ما قاله النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لعل عليه السلام» عند إيقائه أميرا 
على المدينة في غزوة تبوك» يتراءى لنا دوره العظيم والمهم في حماية عاصمة الدولة 
الإسلامية من نزو المنافقين» وردعهم عن اقتراف أي حماقة, وهو ما حصل فعلاً فلم 
يحصل شيء فيها يكدر صفو المستضعفين فيهاء ومن هنا تستطيع أن نخلص إلى أنْ عليآ 
عليه السلام كان وحده جبهة وجيشا» وبمفرده يستطيع أنْ يغير نتيجة المواجهة. تحدثت 
سانا عق كنات المنارك: لو طنافتها الى من اللعليه اله وسل: وذكرف اننا 
أمكن للتاريخ أن ينقله على تحيز وتحرف» ما خلاصته : 


ِنَّ بلاء علي عليه السلام في تلك الغزوات أوضح من الشمس في رابعة النهار, 
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ولؤلا عن علن سسلاء :1 قا (الاتساواء اقيق برقل ميدق الى قبنلا تربع يلاه تحصن 
كدي عليه اأسلام من المترضن أن يكون محبوباً من جميع المحيطين به» لذن بلاءه الذي 
أبلاه قد فاض عليهم يمنا وبركة وعزة؛ لكتنا نرى أن الواقع كان خلاف المتوقع» حيث 
تكاثر الأعداء من حوله» على مزائ ومسشع من الي صل :الله خليةبوالة ا رغم 
هيه وتنبيهه على خطورة معاناة علي عليه السلام؛ فلم تجد نصائحه ونداءاته آذاناً 
صاغية؛ باستثناء قليل من العارفين بمقامه الكبير.ولا عجب من كثرة أعداء علي عليه 
السلام» وهو بما قدمه من أجل إعلاء كلمة الله تعالى؛ وذصرة نبيه صَلَى الله عليه وآله 
ومنلم :"قل الستؤق حل امتزلة الي الإطية حب الله وريتحولة وو الها “وقدم من 
| خليدانها تعره فللق الح ذلك اولك لالس الله ووسمولة فلي اللنتعل وال 
وشلدة وبادلاه جااخي كر واعظم. 

لم تمر مواجهة بين الإيمان والشرك إنَا وقها , ماسم هيا كن 
ذا قينا حلام وانتصاراً وحده. 

أما في بقية المواجهات الثانوية» والتي عرفت بالسراياء كين أبعنا مرسومة بعل 
مهة المملوكة للمالك» ونحق .له بذللك أن ضقاد لإراذته ظائعة "مسعكيية. 

وحى نعطي صورة أوضحء لما جاد به التاريخ منهاء لا بد لنا من التعريج عليها 
بشيء من الإيجاز. كانت غزوة بن النضير في السنة الرابعة من الهجرة المباركة» عندما بدأ 


اليهود ينقضون عهودهم» وكان علي عليه السلام فيها حاسم كعادته» فقد كمن في 


الليل لصنديد من صناديد اليهود امه عزول» وكان رامياً لا تخطئ رميته» وقد فقد 
المسلمون عليا» فأخيروا النبي سان اللفاعلية راله ل فقال طم : «ادعوه فَإِنَّهِ في بعض 
شأنكم». فلم يلبث أنْ جاء برأس غزول: وأخبر البي بأنّ اليهودي خرج من حصنه 
وجاء يطلب غرة من المسلمين» فكمن له وشد عليه فقتله» وفرّ من كان معهء فأرسل 
الى على لمعل والدونام عع على غليه التجوالقم آنا اقجانة بوي ب ل ف 
عشرة» فأدركوا بقية اليهود فقتلوهه” "©. 


وف غزوة يني المصطلق في السنة الخامسة للهجرة المباركة قتل علي عليه السلام 
مالك وابنه» وكان السبب في غنم ما غنم المسلمون من الأنعام» وسى جويرية بنت 
الحارث فأسلمتء وأعتقها الني صلَّى الله عليه وآله وبخلة وتزوجهاء وقد ذكر ابن 
هشام في سيرته؛ أن عليا عليه السلام حارب في هذه الغزوة كفار الجن» بأمر من النبي 
صَلَّى الله عليه وآله وسلّم79©. 

وف سرية إلى بني سعد بن بكر في نواحي فدكء وفي شعبان سنة ست من الحجرة 
المباركة» قبل فتح خيبر ال علياً في مائة رجل» فجعل يسير الايل ويكمن 
بالنهار» فلمًا وصل هم إلى ماء بين خيير وفدك: وجد عليه رجلاً اعترف بأنه عين لبني 
سعده وأنه مرسل إلى يهود بي خيبر يعرض عليهم نصرهم؛ على أن يجعلوا لحم من 
تمرها ما جعلوا لغيرهم. ودُم على مكان القوم؛ وكانوا قد جمعوا نحو مائتي رجلء ولا 


وصلوا لم يجدوا أحداً سوى الرعاء» الذين فروا تاركين النعم» وهي <مسمائة بعير وألفا 
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شاة» اختار منها علي عليه السلام لرسول الله ناقة لقوحاًء وقسم الباقي على أصحابه؛ 
دان أخرج حمس الغنائه19"©. 

لدي عندما نزل اللي صلّى الله عليه وآله وسلّم على غيرماء» أرسل من 
يستسقي للمسلمين» لكن الذين أرسلهم رجعوا خائفين» متهيبين مذعورين من طلائع 


المشركين؛ وكان علي عليه السلام حاضراً في المهمات الصعبة» الى يعجز غيره عن 


2 3 


القيام بماء فأرسله اللي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فلم يرجع إلا ومعه الماء» فسر النبي 
صلَّى الله عليه وآله َعَم بذلك سروراً عظيم]9' ". 

وف فتح مكة؛ حين طاف باحثاً عن أعداء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء 
من كان قدا أهدن لني مسلى الله غلية واله ول ماده فقتل متهم من قله وكيا 
الباقون بعد استجارهم بأخته أم هانئ؛ وعثمان بن عفان. 

وف غزوة ذات السلاسلء ويقال لها سرية وادي الرمل» وقد وقعت بعد سنة 
ثمانء لما قدم عليه أحد الأعراب ناص حا ومحذراء من قوم قد اجتمعوا لقتاله» فنادى 
مناديه بالصلاة جامعة» فخطب فيهم وأذن لأبي بكر بقيادة السرية» فلم يفلح ورجع 
منهزماء وقد قتل من أصحابه من قتل» فأرسل من بعده عمرو بن العاصء لكنه لم يكن 
رظاني ا قفد نل كه ال "مولح عوبر ويام لاهو اما لعل 
عليه السلام؛ فخرج بالمقاتلين خروجأاً لم يعهدوه في البعثات السابقة» كان يكمن بالنهار 


ويسير ليلاء ونقل السيد محسن الأمين في موسوعته قوله : 


فلما قرب من الوادي أمر أصحابه أن يعكوا الخيل» ووقفهم مكاناً وقال: (لا 


تبرحوا». وانتبذ أمامهم فأقام ناحية منهم» فلما رأى عمرو بن العاص ما صنع؛ لم 
يشك أن الفتح يكون له فقال لأبي بكر إنِي أعلم هذه البلاد من علي» وفيها من هو 
أشد علينا من بني سليم» وهي الضباع والذئاب» فإنْ خرجت علينا خفت أَنْ تقطعناء 
فكلمه يكل عنا نعلو الوادي» فانطلق فكلمه فأطال؛ فلم يحبه علي حرفا واحداًء فرجع 
إليهم فقال: لا والله ما أجابني حرفا واحداً» فقال عمرو بن العاص لعمر: أنت أقوى 
عليه» فانطلق عمر فخاطبه؛ فصنع به ما صنع بأبي بكر فرجع فأخبرهم» فقال عمرو: 
إنه لا ينبغي أن نضيع أنفسناء انطلقوا بنا نعلو الوادي» فقال له المسلمون: لا والله ما 
فرق نويا وموك لقان لسعم لوطي يوفع 4 أبووو قلن الك وتنم انوا 
كنا نيك اع عر بالتصع كيس القوه وهم كا روةه" وانكه لله بان تقيمة 
ونزلت على لي وَالعَادَِات ضَّبْحًا 4 إلى آخرهاء فبشر أصحابه بالفتح؛ وأمرهم أن 
يستقبلوا أمير المؤمنين» فاستقبلوه د يقدمهم: فقاموا له صفين» فلما بصن بابي 
ترجل عن فرسهء فقال له النبي: «اركب فإنَّ الله ورسوله عنك راضيان»» فبكى أمير 
المؤمنين فرحآء فقال له النبي: «يا علي لولا أنّي أشفق أنّْ تقول فيك طوائف من أمّتيء ما 
قالت النصارى في عيسى ابن مريم؛ لقلت فيك اليوم مقال لا تمر بملأمن الناس. إِلّا أخذوا 


التراب من تحت قدميك) ©. 


وف بعثه الأول إلى اليمن» سنة ثمان بعد فتح مكة؛ أرسل النبي صلَّى الله عليه 


الم ف الوط الذما 


وآله وسلّم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن؛ يدعوهم إلى الإسلام» وأنفذ معه جماعة من 
المسلمين» » فيهم البراء بن عازب» وأقام خالد ب بن الوليد على القوم ستة أشهر يدعوهم؛ 
فلم يجبه أحد منهم» فساء ذلك النبي صلَّى الله عليه وآله و سلّمء فدعا عليآء فأمره أن 
يقفل خالداً ومن معه» وقال له: (إذا أراد أحد تمن مع خالد أنْ يعقب معك فاتركه»» قال 
البراء: كنت ثمن عقب معه»ء فلما انتهينا إلى أوائل أهل اليمن» وبلغ القوم الخبر تجمعوا 
لف فلن يتا على القجره ٠‏ ثم تقدم بين أيديناء فحمد الله وأثى ى عليه» ثم قرأ على القوم 
كتاب رسول الله صَلّى الله عليه وآله وسلّمء تأمليت تدان كلها يوه واعله وكين 
بذلك أميرالمؤمنين عليه السلام؛ إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلمء فلما قرأ 
كتابه» اتعكسسن وانتهج» وخر سساجذ) تشسكرا للهاتعالىء» ثم رقع رأسسه وجلس :وقال: 


«السلام على ممدان»» م تتابع إسلام أهل اليمن بعد إسلام همران0758), 


أما بعثه الثاني إلى اليمن فقد كان سنة تسعء عن أدبيل ام مي الدقلة 
وآله جام قاضياًء جاء فى سيرة دحلان» غ ا قاوة وغيره من حديث علي عليه 
السلام قال: «بعثني النبينّ صل الله عليه وآله وسلَّم إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله تبعثني 
إلى قوم أسنّ مني» وأنا حديث السن لا أبصر القضاء. فوضع يده على صدري فقال: اللهم 
ثبت لسانه واهد قلبه» وقال: يا علي إذا جلس إليك الخصمان, فلا تقض بينهما حتى تسمع من 
الآخرء فإِنَّك إذا فعلت ذلكء تبين لك القضاء»؛ قال علي عليه السلام : «والله ما شككت 


)519( 


فى قضاء بين اثنين» 


ذكر نموذج من قضاياه في اليمن: أخرج أحمد في مسندهء أنه رفع إليه خبر زبية 


حفرت لأسدء فوقع فيهاء فاجتمع عليها الناس؛ فزلت قدم أحدهم فتعلق بثان» وتعلق 
الثاني بثالث» وتعلق الثالث برابع» فقتلهم الأسد جميعاء فقضى عليه السلام أن للأول 
ثلث الدية» وللثاني ثلثا الدية» وللثالث نصف الدية» وللرابع دية كاملة» فبلغ ذلك 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم فقال: «لقد قضى. أبو الحسن فيهم بقضاء الله عر 
وجلّ فوق عرشه). 

وف الطائف بعد حنين قتل شهاباً ونافعاً» وكسر الأصنام» واهزم بسبب ذلك 
الأعراب والمشركون» ذكر أأصحاب اشير آن الفى على اللةعليذواله فلم لما اهزم 
أبو سفيان ومن معه في الطائف؛, سار إليها وحاصر أهلها أياماء ثم إِنّه أنفذ علياً في 
خيل» وأمره أن يطأ ما وجده ويكسر كل صنمء فخرج عليه السلام حن لقيته خيل 
خئعم في جمع كثير» فبرز له رجل من القوم يقال له شهاب في غبش من الصبح» فقال: 
هل من مبارز؟ فقال أمير المؤمنين: «من له؟» فلم يجبه أحدء فقام إليه أمير المؤمنين عليه 
السلامء قوق أب العاضن بن الربيع» زوج زيتبابنت التي صَلى االلهاعلية وآله ؤسلم: 
فقال: أتكفاه أيها الأمير؟ ذقمال: «لا ولكن إِنْ قتلثُ فأنت على الناس». فبرز إليه علي 
عليه السلام؛ ثم ضربه وقتلهء ومضى في تلك الخيل حي كسر الأصنام» وعاد إلى 
وول عبلى الل يليه واه ويسم + نهو عن متو الآلفلالائف »فلم راد الى تصلى :الله 


عليه وآله وتصام كلل وأخذ بيده فخلا به وثا ا طويلت فأتاه بعض المهاجرين 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَمُ عَلِن بن أ 


فقمال: أتناجيه دوذنا وتخلو بهء فقال: «ما أنا ناجيته بل الله انتجاه)”” "2 فأعرض وهو 
يقول: هذا كما قلت لنا يوم الحديبية « لَتَدْخُلنَالْمَمْجِدَ الْحَرَامَ إن شاء اللّهُ آمِنيَ 4 فلم 
ندخله وصددنا عنه. فناداه الي صلَى الله عليه وآله وسلم: «ل أقل لكم إِنّكم تدخلونه 
من ذلك العام»). 

ثم خرج من حصن الطائف» نافع بن غيلان بن متعب في خيل من ثقيف» فلقيه 
علي عليه السلام فقتله» وانزم المشركونء ولحق القوم الرعب» فنزل منهم جماعة إلى 
البي صل الله غلية وال 00 

وفي بعثه إلى قبيلة طيء» ذكر ابن نفد أن وليوك الله عن الله عليه والة وله 
بعث علياً في حممسين ومائة رجل من الأنصارء ومعهم راية سوداء ولواء أبيض» إلى 
صنم الفلس ليهدمه فشنوا الغارة على نحلة آل حاتم مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه 
وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء؛ وف السبي أخت عدي بن حاتم؛ وهرب عدي 
إلى الشامء قم هل غله السكلام وة اانه الغنائم واستثى آل حاتم الذين 
استبقاهم ليحكم فيهم رسول الله صلَى الله عليه وآله - بأمره(”""©. 

أمَا بعثه الثالث إلى اليمن فقد كان سنة عشر من الحجرة المباركة. 

أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى : بعث رسول الله صلَّى الله عليه وآله لم 
فليا إل المرمة وك ننه لواء وفمية وج ةدودوقان1 #انضن ولخطافة» :ناذا دل 


بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك)؛ فخرج ف ثلاثمائة فارس» وكانت أول خيل دخلت 


تلك البلاد وهي بلاد مذحجء» ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال ونعم 
وشاء وغبر ذلك» وجعل على الغنائم بريدة بن الخصيب الأسلميء فجمع إليه ما 
أصابوا ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبواء ورموا بالنبل والحجارة؛ فصف 
أصحابه» ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي» ثم حمل عليهم علي بأضعاية فقتل 
منهم عشرين رجلاء فتفرقوا وانمزموا فكف عن طلبهم؛ ثم دعاهم إلى الإسلام 


فأسرعوا وأجابوا وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا نحن على من ورائنا من 


قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حق اللّهء وجمع علي الغنائ » فجزأها على مسة 
أجزاء» فكتب في سهم منها الله وأقرع؛ فخرج أول السهام سهم الخمس» 0000 
على أصحابه بقية المغنم» ثم قفل فوافى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم بمكة؛ قد 
قدمها للحج سنة عشرء وهي حجة الوداع"". 

هذا ما باح بسر تدوينه الحفاظ» أمَا ما سقط بفعل السياسة الي كانت حاكمة؛ 
عع ساكس بوتدشال على عله النتلاف» يق أن شداوظا الارسن والأقلام طلا يعم 
مقداره إِنَا الله تعالى» وي هذه العجالة» ما يقيم الدليل على أن ما قدمه هذا الرجل 
الفذّ لله تعالى» ولرسوله صِلَّى الله عليه وآله ل ولدلة:وللسجلمين» أكومن أن 
يقيم أو يقاس» ولو أمعنا النظر في حركة علي عليه السلام اللإقاررة تكن روطيا مكا لق 
نو كنا الدلى ل يكو ذا اغلى الا انعو للى تسل الاعله :واه وسحله: أذ كود 


مسيرته الرسالية بذلك النجاح والنصر الباهرين. 


0 


هل شطى الْإمَأمُ عن بْنُ أ 


ومقابل هذاء أستغرب من هؤلاء الذين يقيسون الحقيقة بالوهم» ويفا ضلون بين 
علي عليه السلام وغيره» فيفض لوكم ويقدموهم عليه» وليس في جراهم ما يقوى؛ 
على الوقوف أمام عمل واحد» من أعمال علي عليه السلام الجليلة» التي نصرت 
الإسلام واعونة السلمت: 

كي أغوو اذاقؤليها قاله عمال اق كم كتابس 1 وو دمن يدر بد لما ر:* 
َايُؤي به وَرَبْك أعلَمُالْمُفْسِدِينَ *) وَإنْ دبك فَقَللِي علي كذ ع اكد أنتذ 
بَرُون مما ْمَل وَأنَا بَرِيءْ مِمَا تَْمَلُو (* وَِنْهُرْمَْ يَسنْتِعُون َيف أَفََنْت شيع الصّمولْوْ 
عكاوالا اتزاريي :15 قا و ةقر ناا يلق نالع مرو الع راك انا في و 


إن اله لَا يَظْلِمٌالنّاسَ شيّنا ولفسكره الناين أنه 4 رَيَظلم 2 ل 


علي عليه السلام والجهاد 


الجهاد في سبيل الله تعالى هو قدر غلي علي السلام: والشهادة من أجل تحقيق 
مسك التتامء جائزة أرادها له المولى سبحانه؛ لتكون تتويجا لمسيرة مضنية؛ كلها جهد 
وبذل وعطاء وتضحية:؛ عرق ف النهار من خدمة الله وأوليائه» ودموع بالليل جد 
وطلب للقرب من الخالق» ودماء في سوح النزال» لإعلاء كلمته ونصرة دينه» وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في ذلك كله المعلم والرق والراقت لغلى غليد 
الشتلاة» عند أن وجد» فق متركاند وسكاته»فرعى على هليه السام تلك الاحاطة 
وتلقى تلك الإفاضة:» ولما اشتد عوده؛. صار يلاحقه بنظرات الرضاء ويتبعه بدعوات 


الحفظ والنصر على الأعداء. 


أخبره ذات يوم قائلا : ديا علي أتدري من أشقى الأولين؟» قال: «الله ورسوله 
أعلم». فقال: «عاقر ناقة صالح)». ثم قال : «أتدرى من أشقى الآخرين؟» قال: «الله 
ورسوله أعلم). قال+ (قاتلك6 وإنهِ لبخضب هذه هن هذه (مغييرا إلى هامته ولحيئه) ع 0189 


أناخ الجهاد فتك باب على عليه السلام» وقبض بأزمنه فلم يبارحه» وحطت 


حرص 


الم ف الوط الذما 


الشجاعة والقوة في رحاله فلم تغادره» وعانقه النصر والظفر معائقة حبيب لحبيبه» نما 
أذاوزف:أغناق الجاستاذي :ومع ذلافة مقدى على يتالكا طريقه الضنحب» الل اختارة 
لنفسهء وعهد علي عليه السلاء دائماً عندما يتخير أن ققاررية امون التصبيا ل 
اموق لس نمي انام ل مس ومسو الوا عن افيه بدو القاية عن رش 
سسلى اللا عليه وآله وسسلم»وريه ارك وتعالن» وكما نسو الب العلاقة بيهم 
مصداق قوله تعالى 2 يُحِبُّهْرْ وَيَحِبُونَكُ 2""*0#, كان له من الخاقة مسكها. 

خوك كين وق بن علقات بدو امد داه جهاذعاى عله اناكم فالا 
فائدة في تكرار ما أشرت إليه» لكنه بقي أن أ.< ختنم باب جهاد علي عليه السلام؛ بطرف 
من بليغ كلامه» وشيء من بديع معانيه. 

كلام علي عليه السلام وخطبه ومواعظه؛ ووصاياه عن الجهاد في سبيل الله 
كثيرة» وما عفا عنه التدوين أكثر» وقكازكاك أن أنقل يق مد ادل عضن مخ سول 
كلمه؛ ومواعظ حكمه؛ ومنتهى القول في هذا الموضوع لديه: 

قال عليه السلام متحدثاً عن الجهاد: 

«أمَا بعد فإنَّ الجهاد باب من أبواب الجنة» فتحه الله لخاصة أوليائه» وهو لباس التقوى؛ 
ودرع الله الحصينة» وجنته الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه؛ ألبسه الله ثوب الذل. وشمله البلاء» 
وديث بالصغار والقماءة» وضرب على قلبه بالإسهاب. وأديل الحق منه بتضييع الجهاد. وسيم 
الخسف. ومنع النصف)2""9. 


م 


حك الإانام طلى هليه التنتالاة ق#تنقاله اعلا طون لنا حال :الذمة الا مبالافية 


اليوم» وهمى تاركة لباب الجهاد موصداًء وحال طائفة قد فتحته, وألبسته من مسوح 
الجهل ما أبلى وجهه) وطائفة لا تزال مقيمة على الحق» قد وضعت الجهاد موضعهء 


وأعطته من بيان حقيقته» فشرفته وزادته رونقا» بقوافل شهدائها البررة» لتحقيق العزة 


فالجهاد بطريقيه جهاد النفس» وجهاد حفظ بيضة الدين من أعدائه» منتهى بلوغ 
لقان ره طاعة الوق وال نومار كة يط شري رائله :ا لاشووفي» توكو إن تنام امن 
بزائلهاء عليه تقع تبعات اختياره.كان عليه السلام يتأوه ويتحسرء على فراق وفقد 
إخوانه في الجهادء ويستشعر الغربة والوحشة لفقدهم؛ مع أنّه كان محاطا بالناس» لكنهم 
مع كثرهم قد ملأوا قلبه قيحاء وحولوا حياته سآمة وضجراً. 

يقول عليه السلام مشيراً إلى فقد أصفيائه:«أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام 
فقبلوه؟ وقرأوا القرآن فأحكموه؟ وهيجوا إلى الجهاد. فوطوا اللقاح أولادهاء وسلبوا السيوف 
أغيادهاء وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفء وصفاً صفا؟ بعض هلك وبعض نجاء لا 
يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى» مره العيون من البكاء» خمص البطون من الصيام؛ ذبل 
الشفاه من الدعاءء صفر الألوان من السهر, على وجوههم غبرة الخاشعين, أولئك إخواني 
الذاهبون. فحق انا أنْ نظمأ إليهم, ونعض الأيدي على فراقهم. قال تعالى: « قَدْ أَفلحَ مَنْ 


رَكامًا (*) وَقَدْحَابَ مَنْ دَسَّاهَا 4 ميدانكم الأول أنفسكم. إن انتصر-تم عليها كنتم على 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


غيرها أقدر, وإِنْ خذلتم فيهاء كنتم عن غيرها أعجز)"". 

ذهب أكثر الناس في عصر علي عليه السلام؛ أن الجهاد في سبيل الله هو إعداد لامة 
الحرب» من درع وسيف ورمح وذبل وخيل وزاد» ونم ههه 1 القايل إلى أن الجهاد 
الحقيقي؛ وحجر الأساس لبقية أصناف الجهاد هو جهاد النفس» وهذيبها ومقاومة انحرافها 
وكبح شهوامّاء ولقد تمكن علي عليه السلام من نفسه فقادها بعد أن طوعها خالقهاء ثم 
اك 

وإخضاع النفس إلى إرادة خالقهاء ليس بالأمر الحين والسهلء فدونه معاناة 
ومكابدة» أن سوام النمين ومؤدكاء أحق بالتقدير من معلم الناس ومؤدهم» كما كان 
يقول علي عليه السلام: 

عندما نلتفت إلى جهاد علي عليه السلام على عهد رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم» :وهو ضااحب رابته» :حال لواقهة تدا أنه قد صدق :وواسىء وقدم أروع 
الأمثلة على مدى حياته الشريفة» في الوفاء والتضحية والصبر والثبات» ولولم يكن 
هناك على إلا كان هناك لس كما :دلق عليه الوقاقم من يلا بعل علية"السسلاة: 
ومادة حسمه وتفريجه عن المؤمنين وكفايتهم به. 

لفن جاائة على أهلب الساة الموادية شفع نيه وناعينا عوافا/: وز كبها إلى 


وقت اليسسرء وأشد عليها في العسرء فبلغ بما مقام العبودية الحق» فأحبه الله عالق 


ورسوله ماح لعل وال 507 انق علة و احاء: 


على علي اليناذه 1 يشص ان اللاياء إلا فنا رادة ونه قبي الأمز فكان 
طعامه الجمشبء ولباسه المذشن» ينتعل ليف النخل؛ ويحتطب ويستقي ويحفر الآبار ليهبها 
للمستضعفين» ويعين أهله في البيت باعتباره واجباء لأنْ الزوجة لم تؤخذ للخدمة؛ 
وإنما تزوج بها لغرض البناء والتأسيس للأجيال الإسلامية» أكثر وعيا وتحملاً لمسؤولية 


د 


إقرار العبودية لله» في المجتمعات كلها. 


لكن المتتبعالتازيخ وسيرة علي غليه السلام: يلاحظ توقفاً في عطائه المسكري 
على هون الغا طون لك رول نعلي أن امتعاطه عر موا مره عط عرادم كل الخو 
الذي كان على عهد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلَمء كان بدافع أحقيته في 
الحكم» من جهة النصوص القٍ وردت فيه قرآنآ وسنة نبوية» ومن جهة استحقاقه 
العملي: حيث كان الفاعل الأول بعد البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء على الصعيدين 
السياسي والقضائي؛ فقد كان ممثلاً للبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّمء ونائيا له في المدينة, 
دنه اتبنهكا د ظلرها اموا دووال6ا و كرو قوف كان قله ف فسا نالك 
الاستخلاف» تأكيداً على استمرار تلك المثزلة بعده: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا لد لا نبي بعدي)2""70, وكان عليه السلام إماماً وقائداً ومؤدياً عنه 9 الله عليه 


وآله وسلّم في الحج الأكبر عندما صعر ع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم قائلاً: دعل 


الم ف الوط الذما 


إقففة 


مني وأنا من عل ولا يؤدي عنّي إِلّا أنا أو علِن) 

إذلك ان سجام عل علي الكاحدعى الاسعرسال فق الور المجكوي اجاء 
من جهة الاستحقاق الذي أعد له وهيئ من أجله؛ من طرف البي صلَّى الله عليه وآله 
وسجلم والوحي» وهو الذي لم يعهد له تقصيرفٍ نجدة الدين وأهله, إلى أن لقي ربه 
مظلوما توطسيوخ الجائب» هن أمة أبك إلا السصيرق طزيق الاخراف مباشسرة يعد وفاة 
ابي صلَّى الله عليه وآله وَسَلم :وقد عرف علي عليه السلام بالمبادرة إلى كل الفضائل 
والمكارم؛ ولم يثنه شيء من حطام أو متاع» عن السبق إلى الله تعالى» والكدح فى سبيله 
اعشورة فون أذ إطرك نه لرسووون: اج الك تاد كد هتاه الاشعناز 4+ لقف نظر 
المؤمنين إلى استحقاقه السياسيء بعد الي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء ففهم من فهم 
وبقي على الجهالة من بقي. 

لم يتحرك علي عليه السلام لنصرة الإسلام؛ إِنّا عندما رآه قد حفت به المخاطر» 
فضمد جراح قلبه الحزين» وقام في الأمة يطلب عزقاء وينشد إعادقا إلى المسار الذي 
أراده الله تعالى لهاء صراءطاً مستقيماً وجا قويماًء فكانت معاركه الثلاث الي قادها 
عبيم ذه وجوه تلفي ننه سر يز ا ريكافنا ف دن كواب اللي 
العسكريء بعد استنفاده للحل السلميء وكاد أن يتتصر في الأخيرة ويريحنا بذلك من 
أسرة متعفنة» حاربت الإسلام طيلة ثلاث وعشرين سنة؛ ول قدأ فيها ولم تتوقف 


ا تا على الي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ودينه؛ إِنَا بعد أن فتح معقلهاء ولم يعد لها 


شىء تقدمه فى مواجهة المد الإسلامى» قال الت على عليه واله وام فاته 
إلى أنفسهمء ول يلزمهم بشيء لمعرفته بما يضمرونء فلم يسلموا ولم سن ! سلامهم 
كما روج لهمء لولا المكر والخديعة» الي لجأ إليها الطلقاء لتذفكك جيش علي عليه 


السلام» وحدثت فيه فتنةع» تسيفت التصن مخ أسناتبة: ولو كان الدهاء من مكارم 


الأخلاق» لكان علي أدهى العرب» كامة قاللها علي غليه الستلاة:.بقيت مسري 
للأمثال» يكبرها أصحاب النفوس المترفعة عن الخبث والسوء. 
0095 
رضم إن الأستكوث: تقب اذى كقامل به سد اهداوم لفق النق مله مع 
ذلك؛ أنه تربية سيد الخلق صِلَّى الله عليه وآله و سلّمء ومكارم الأخلاق التي تشبع بما 
منهء تصطدم بالامتناع عن حالة التعامل بوجهين وأسلوبين: والظهور بمظهرين» وهذا 
كله ونه اللاتدال دولا رطان الي على اللدنعله والارويل ولف وتنا بايد ضبوكاة 
الطارق أبو سفيان نفسه. عندما عرض عليه نصرته على الغاصبين لحكومته من 
أصحاب السقيفة» فلم يلتفت إلى دعوته؛ مع أنّه كان في أمس ال حاجة إلى من ينصره؛ 
أمةفل ذهلت عن مكاضة: وتناست حقوقه عليهاء لكنه رضي أن يظلم: ولم يرض 


مقارعة النفاق بأسلحة الخسة والوضاعة. 


. 
بين 


إذا ترك علي عليه السلام معركة صفين مكرها ومرغمآء تحت إصرار أصحابه 


0 


ركع 02 ههع1ه 
لومَامٌ علي بن أي 


امف سينا 


على توقيف القتال؛ لما رأوا المصاحف على أسنة رماح جيش ين أمية» اعتقاداً منهم 
بأن الدقوة إل كنات لمك توها نادفة4 ولكن تدلءات علي عليه السلام 
ومنا شدته للقوم» لم تجد غير الصد وإدارة الأعناق» فتوقفت الحرب» وقد لاحت أعلام 
النصر على البغاة» وقد أبلى مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه في ذلك اليوم» بما وفى 
به من عهد لمولاه الإمام علي عليه السلام: 

وار عر عل العلا الدنياء إِنَا وقد أرسى دعائم الجهاد النظري والعملي» 
فترك لنا سيرة عطرة من مجاهدة نفسه» ومقارعة أعداء دينه اللأشد فتكاً والأكثر خطراً) 
الناكثين لعهده وبيعته» والقاسطين لحكومته؛ والمارقين عن ولايته؛ التي هي من ولاية 
الله تعالى. 

فأمكتنا بذلك أن نجزم, بأن عليآً عليه السلام قد تفرد عن غيره» بشخصية لم يجد 
يما التاريخ مثيلاًء إذا استثنينا نفسه التوأم البي الأعظم صَلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ ومع 
لاك عطيك أعين الأمة عن انسار كوري فلن اتسين القانالة#الستتي الذغانة 
المغرضة التي مارسها طغاة بن أمية عليه» طيلة ثلاثة أجيال» ساموا فيها الأمة 
الإسلامية» صنوف الخداع والمكر والدهاء؛ ما غيب الصورة الحقيقية للإسلام المحمدي 
الأصيل وهداته الأبرار» ولولا ربانية شخصه. لطوته الدعاية» وأغرقت شخصه أبواق 
الغواية» والله تعالى قن غامد أن يدافع عن أوليائه» فذهب الأفاكون على علي عليه 


|| لام بجرائمهم» وغادروا الدنيا بأوزار مع أوزارهم» وبقي علي عليه السلام علياً 


متعالياً كالطود الشامخ» ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير» عنوان هدى ور حمة) 
وكهفاً للمتحيرين فى نا انمق به التطوب» ومعاماً للجهاد بقتسميه جهاد النفس 
ومقارعة المعتدين» ملخصاً فلسفة الحياة تجاه الظلم والظالمين بقوله : «الموت في حياتكم 


إحليية 


مقهورين, والحياة في موتكم قاهرين) 

إذ لذ فى للحياة اق ظل حكومة الظله »هي :موت لكل تسن بشصريةاتواقة 
للعدل والحرية» وإن الموت ف مواجهة قوى الظلم والاستكبارء حياة لمن سيأت بعد 
ذلك» ليقلع عروش الظالمين» ناسجاً على منوال الأباق وحياة أيضاً من المنظور الغيي؛ 


لأن المقتول في سبيل الله حي عند ربه برزق. 


ولي كل مؤمن ومؤمنة 


حلت الننفة العاقيف ديه الجر ار كه بحلقة سه قي يدبي شازاها عاذفاك 
ودلائل» تؤشر على قرب رحيل الى ضتلى الله عليه وآلة وسجلم ومغادرته للدار 
الدنياء والتحاقه بالرفيق الأعلى. 

وعلى غير ما جرت عليه عادة الوحي» راجع جبرائيل النبي صلَى الله عليه وآله 
الا ستعداد لذلك اليوم؛ اها او عاتن إن الما فأعلن عزمه على الحج إلى 
بيت الله الحرام» فتجهز الناس معه للحج» وخرج قاصداً أداء تلك الشعيرة. 

لم يكن علي عليه السلام موجوداً وقتثذ في المدينة» فقد كان أرسله صلَى الله 


د 
َُ 


عليه وآله و سلّم إلى بعث اليمن» في شهر رم ضان من السنة نف سهاء وبعد أنْ أتم علي 
عليه السلام مهمته الت أوكلت إليه» وعاد من اليمن غافاً مظفراً» ووافى رسول الله 
صل الله عليه وآله وس لم في حجته تلك وأهل بما أهل به النني صلَّى الله عليه 
وآلةوسام: 


دحم 


فقد أخرج أصحاب السير والتاريخ, أله ]جاه علي عليه السلام إلى النبي _صَلى 
الله عليه وآله و سلّمء وأعلمه بأنه استهل في إحرامه باستهلاله» فما كان منه صلى الله 


عليه وآله وسلم إلا أن أمره» فمكث على إحرامه» وحج هو ورسول الله صلى الله 


341١ 


عليه وآله وسلّم حج قران» وحج بقية الناس حج تمتع 

وقد خالف مؤسس حزب التحرير (تقي الدين النبهابي)» في كتابه (الشخصية 
الإسلامية)» وتحديداً في باب الشرع لم يعين خليفة» السياق التاريخي» الذي لم يحجب 
حق على عليه النلامة "فق إدزاكه تلك الحية ولسيث أدري :من أي ممشقع تبر الخد 
فريته على الواقع والتاريخ الصحيحين» وقد كانت إحدى أهم براهينه» في اعتبار عدم 
زبحةا خادثة القدين وحدي» غيات علي غليه املاع عن كلك الليةه توقلا منتدل يما 
بعض كوادر حزبه في مدينة قابس/تونس» أثناء جلسة مناقشة وحوار دارت بينناء 
دوين نا تلنقك بدامطارك ونه روفي راقو عداية القتدرية الفاطدية 
تقديك الغدين وبحاذفعهه واللنين بحرا من أقوى ما غنيك به لاما علي عليه السلا 
وشيعته؛ على أحقيته في قيادة الأمّة الإسلامية» مباشرة بعد الي صلَى الله عليه 
وآله ل 

إِنَ ما توصل إليه تقي الدين النبهاني؛ لم يكن بدعا من القول؛ لأنّه قد جاء نتيجة 
فواكه :قي الأوبلي: عاد ودراق سيان لعفلنة بمدلظونة,أظيزت فين العداء لعلى رامل 


بيته عليهم السلام ومن شايعهم» وحربكم بكل وسيلة» بدءاً من الدعاية الكاذية» 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


وخلوص ا إلى القتل» بنيت ا عقيدة الغالبية العظمى من الأمق زادهما انغراساً 
وجدافاء التركية لمسسلكها ادرف ومن طرف علماء التلاظه ووعاظ بلاطن 
الظلم والجور. 

أت الي صلَّى الله عليه وآله ولاه عه وانصرف عائداً إلى المدينة» وعند 
مفترق طرق القوافل بماء يدعى خماء نزل عليه جبرائيل بقوله تعالى: ليا أيَاالرَسُول بَلَع 
ما أنزل لَك من رَبك وَإن لَمْتَفْعَلَ هما بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ َعْصِمك مِن النَّاس 24574, 

عتدها أمزاقى. صلى الل غليه:وآله. و سل المتمواح بالتوقق/ :وكات القت ظهيرة 
شديد الحرارة» وف موضع لا يحتمل المسافر فيه التوقف» لذلك لا يمكننا أن نصرف 
النظر عن الزمن والمكان اللذين حصلت فيهما الحادثة» دون أن نجعلهما طرفاً في فهم 
بقية التفاصيل الي حفت بما. 

لا شك أن أمر التبليغ» الذي نزل به جبرائيل عليه النسلام» على الي صَلَّى الله 
عليه وآله وسلّم؛ يكتسي أهمية كبرى» بدليل أنه لم يكن في وسعه تأجيل ذلك إلى حين» 
فصدع بالأمر وهو في مجموع قوافل؛ اقتربت من الافتراق» مثلما اقترب عمره الشريف 
من الاختتام» ولو لم يكن أمر التبليغ بذلك المقدار من الأهمية» وبتلك القيمة من 
التشريعء لكان تأجيله أولى من إذاعته؛ لما فيه من المشقة والجهد والحرج على الناس» 


فحبسهم في ذلك المكان القفر» وفي وقت بلغت فيه الحرارة ذرومّاء بحيث لا يتحمل 


اأشاقر د الاقف لااعيعاناة ومتعمقة كيرن و حو الثم تعال :ورياك ولو انل اتن برل 


يريد مم العسر. 


هذا عمنا و :سحجاق وول الانة قبن الواعب الألشافة إن تنه فى الغر 
قمر الع ليغ من ماه النى محل ازله تقل والة وله وذلك باتفاق جميع الحفاظء 
معن أن مفادهاء لا ينصرف حتما إلى تبليغ؛ ما كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
ومتلم قد يلقة من قبل لآنه قد.م تبليغه للنامن» وتكران الشبذيع يعتبر:تذكراً وليس 
تبليغاً» لا يتطلب التوقف ف ذلك المكان القاسي» وتحميل الناس مشقة قد تسبب الأذى 
لبعضهم» كما في قوله تعالى: 8 وَوَكَرْهَإ َالدكُرى تَنفْعٌ المُؤمِنين 74" . 

لذلك فنع أن يكوة مقضد الوحى من أمره ف الآية: هو تبليغ ما سبق أن وقم 
تبليغهء لأن الإعجاز القرآني» لا يمكنه أنْ ينزل إلى ما دون م ستوى كلام المخلوقين» من 
ذوي البلاغة والفصاحة:؛ تمن كان يفهم بالتلميح والإشارة؛ ولا يحتاج في فهمه إلى 
البيان والتوضيح. 

ولذا إل الاغتقاة بآن النىصلى ,الله عليه :وآله.وسلم عتيربين ليغ يحض الونحن» 
وإزجاء البعض الآخن إلى :ؤقت لألدقء الأن سبالة الوح متعلقة بإئفاذ كل أمرق 
عن قلا مال لأى تأخيرق أي سسأت من كلسؤوته ولا إن:ها ذهب إليه خالقق نغط 


الإمامة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء أوقف الناس في ذلك المكان» ليقول 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


لحم أحبوا علياً: وبمعنى أدق» لم يبق من أمر التبليغ بعد أن عرف الناس مناسك حجهم» 
غير مسألة واحدة تحتاج التوضيح بعد الإشارة والتلميح؛ حسب ما نقل عن الوحي من 
نص صحيح والتنصيب بعد البيان والترجيح (سيكون عليكم انعفر ريجلا مق 
بعدي)9*" و(فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم: فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم)*”" وهي مسألة القيادة وطريقة الحكم. 

والمقصود من البلاغ في هذه الآية- لمن يعقل - هو إعلام المسلمين بأمر جديد؛ 
لم يكن قد صدر من قبل» وهو من الأهمية بحيث جاء في الآية» أن عدم تبليغه يساوي 
عدم تبليغ الرسالة كذهاء «وَإِن' لَدْتَْعَل َمَابَلَفْترِسَِالَتَهُ4 وهو من الخطورة بما 
افيه اد كووالن صلَّى الله عليه وآله وسلّم فيه محفوظأ من الله تعالى» ومصاناً 
من ردة فعلٍ قد يحتمل وقوعها من أولئنك الرافضينء والمعارضين للأمر الجديد 2 وَاللَّهُ 
يَعْصِمك مِن النّأس © . 

نزلت الآية كما هو متفق عليه ومعروف؛ ف اليوم الثامن عشر من شهر ذي 
الحجة» من السنة العاشرة للهجرة المباركة» والروايات التي استفاضت في نقل حادثة 
الغدير» قد ذكرت نزوها في ذلك المكان» وكانت مقدمة لحبس الناس؛ وخطاب النبي 
على لاعن واه وله بللنا نز وقصيية لول عل النداخم زعام وقافذا [لمتييق 


بعذه» وأمره الذي صدر بعد ذلك» بمبايعة وهنئة ع عليه السلام مولى للمؤمنين. 


الحادثة نقلها المؤرخون والمحدثون وأصحاب السيرة» فلم يشذ عن نقلها أحد 


تقريباًء منهم من ا ستفاض في سردهاء ومنهم من اخة صر تفا صيلهاء ومنهم من أوقف 
الحادثئة على خائة الخطبة» وهي قول النبي صلَّى الله عليه وآله ا «من كنت مولاه 
فهذا عن مولا كل حسب منطلقه الفكري والمذهبي» الدافع الذي يلجأ عادة إلى 


التعامل مع الزوايات: بناء على الاسلماضة والقناعاف امل :وإن خالفت الاتفوضص 


الواضحة والمقاصد الجحلية. 

وما إِنْ نزل الأمر الإلحي بالتوقف: حت أرسل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم إلى 
المتقدمين عن موكبهء وأمرهم بالرجوعء وفي انتظار أنْ يلتحق به المتأخرون» هيئْ له 
مكاناً مرتفعاً تحت شجرات» وظلل له عليهن بثوب. 

وللاتسعمل الله نتف .ورين العامة والفحق الا حرو عا الي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم بالناس صلاتي الظهيرة قصراً» ثم قام إلى مكان هيئ له من 
أقتاب وأحلاس الإبل» فصعد عليه وخطب الناس قائلاً : 

«الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به» ونتوكل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء الذي لا هادي لمن أضلء ولا مضل لمن هدىء وأشهد أَنْ لا إله إلا لله 
وخر فينو وله اننا يعن :نه النانره قد تان اللطنت احير ال ريك ان أدعين 
فأجيبء وإيٌّ مسؤول وأنتم مسؤولون» فهاذا أنتم قائلون؟؛ 

قالوا: نفيك انك قن لقف وضعك وجاهدت» فجازاك الله خيراً. 


قال : «ألستم تشهدون أنْ لا إله إلا الله» وأنّ محمد عبده ورسولهء وأنْ جنته حق» 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


وناره حقء وأنَّ المت حقء وأنَّ الساعة آنية ل ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في القبور؟» 

قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: «اللهم اشهد». ثم قال: «أَبّها الناس ألا تسمعون؟» 
قالوا: نعم. 

قال: فإني فرط على الحوضء» وأنتم واردون علي الحوض»؛ أن عرضهما بين 
صنعاء وبصرىء فيه أقداح عدد النجوم من فضة» فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين». 

فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ 

قال: «الثقل الأكبر كتاب الله. طرف بيد الله عن وجل وطرف بأيديكم؛ فتمسكوا به 
لا تضلواء والآخر الأصغر عترتيء وإِنَّ اللطيف الخبير نبأني أنَّّما لن يفتر قاء حتى يردا عل 
الحوضء فسألت ذلك لما ريٌ» فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا». 

اسدووع تإقموة حو رق ناش اللكناء قرف القوع المدولة 
فقال: «أَيّهها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: «إِنَّ الله مولاي, وأنا مولى المؤمنين, وأنا أولى بهم من أنفسهمء فمن كنت مولاه. 
فعلِنٌّ مولاه) (يقولا ثلاثا) ثم قال: «اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه. وأحبٌ من أحبّه 
وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله. وأدر الحق معه حيث دارء ألا فليبلغ 


الشاهد الغائب)2"90©. 


قلت: إن الخطبة بطوطاء لم ينقلها غير نزر يسيرنمن عرف حقيقة ذلك اليوم؛ أما 


البقية فنقلوها مخةّصرة» موقوفة على ما رأوه جائزاً» ولا يمس ف نظرهم مؤس ساقم في 


عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله صلَّى الله عليه (وآله» وسلًم في 
سفرء فتزلنا بغدير خم» فنودي فينا الصلاة جامعة» وكسح لرسول الله صلَّى الله عليه 
زراك ملعت لحرن ضَلى اليو واغذ دعل روط ى الله تان عله تقال 
«ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى. قال: «ألستم تعلمون أن أولى 
كل مؤكى من نشيكينه؟ 0" قالوا ابلين. قال توعان فققال: «من كنت مولاه فعلٌ 
مولاه. اللهم وال من والاه. وعادٍ من عاداه». قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال: هنيئاً يابن 


أبي طالب» أصبيحت وأمسيت شو كا ون ومؤمنة229., 


عن زيد بن أرقم قال: نزلنا مع رسول الله صلَى الله عليه (وآله) م بواد» 
يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها يمجيرء قال فخطبناء وظلل لرسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم بثوب» على شجرة سمرة من الشمسء فقال: ألستم تعلمون أو لستم 
تشهدون أن أولى بكلّ مؤمن من نفسه. قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه. فإنَّ علياً مولاه. 
اللهم عادٍ من عاداه. ووالٍ من والاه270. 

لم يأبه البخاري لحديث الغدير» فلم يخرجه في كتابه مطولاً ولا مختصراً؛ وعدم 
إلخزافعه له التنين الانقا م كديع اتدل نيك الأنداقك تقل عله اند كان خشوة ماق الف 


حديث صحيح, لكنه ل يخرج في كتابه سوى نزر يسير منهاء ومرده في ذلك» كونه لم 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


يعنمد إِنّا على الرواياث الى جانبت خصائص عليء وأهل بيته عليهم السلام: حق 
غلن مستوئ: الرواة: اوالط فل انه اعمس رو فل روا واحدة متصلة بأحد أئمة 
أهل البيت عليهم السلام» باستثناء روايات قليلة انتهى سندها إلى الإمام علي وفيها 
نظر» على الرغم من أنْه اعتمد على رواة شيعة في كتابه المعنون بالجامع الصحيح؛ 
وعوض أن ينقل من الصحيح الأصح والكطرى للامة حيط حيط فون و اليد 
التوق على كلةمق الث فاك لاسر تله وهاة المتدضيون لني تعدو لشفو قنااية 
غير مستحقة؛ على كتاب أقل ما يقال فيه إِنْه مشبوهء فلم يعد عنوان الصحة الذي 
جلببوه به مجدياً» بعد أن أحفيسية عوراته» وانفرط عقد خرافاته» فهوى من علياء 
صرح الوم 

أما مسلم؛ فلم يذكر من حادئة غدير خمء سوى اسم المكان الذي وقعت فيه: 
والإشارة إلى خطبة الني صلَى الله عليه وآله كلم والاختصار منها على حديث 
الثقلين» أورده في باب فضائل أهل البيت عليهم السلام.ولا يمكننا فهم حديث الغدير» 
فون دقرا التحاذفة عربنا نا :وها اتيت سالمو اروف وابتيات نوها عار ذلك 
كتميق مويدات: حت كلها يانه الاق القائان يضيب علي عليه السلام» اي 
وعلما وهاديآ للأمة بعد البي صلّى الله عليه وآله وسلّم. 

تراه الى فيجة لاط وو نز حالف القدزر "ورا اذى :قيض انها ونا 


الذي يجب أن يفهمه القارئ؟ وكيف يعقل أن يعتقد أحد بانتهاء مرحلة النبوة» وبعد 


أنه اتاشس عد ودولة» يعملان بمقتضى التشريع الإلمي» دون تحديد لنظام الحكم 
بعد النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء ومؤهلات الحاكم وخصائصه؟ترى هل فهم 
الحاضرون آنذاك؛ مقصد الني صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من قوله: «من كنت مولاه 
فعلِنٌ مولاه؟» أليست اللغة التي استعملها النبي صلَّى الله عليه وآله وعلمة واضحة 
ومفهومة من الجميع؟ وهي اللغة نفسها التي اعتاد عليها سكان تلك المنطقة من عرب 


2 1 3 5 3 5 و 
الجزيرة» اليس في ما جاء من مقدمات كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إني أوشك أنْ 


و و 
ع ع 
ادعى فاجيب). 


وقوله صلَى الله عليه وآله وله : «إنَّ الله مولاي. وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم 
من أنفسهم». وما استتبعه من أمر بالتهنئة الى تعتبر في مضموفهاء فهمآ لمقصد النبي صلّى 
لله عليه وآله وسلّمء واعترافآ من الحاضرين بولاية علي عليه السلام؛ وبيعته الملزمة في 
أعناقهم..وما جاء من دعاء للنبي صلَّى الله عليه وآله وتتلموقنا لبه د مشفييي 
علي عليه السلام؛ علنا توقاكدا و إنانا للامة: كما في لفظ إمام الحنابلة : «اللهم وال من 
والاه. وعادٍ من عاداه» وأحبٌ من أحبّه. وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من 
خذلة وأدرمعه الحق حيث دار». وما نجاء من أمر للبي ضَلَى الله عليه وآله ومسَلّم إلى 
الحاضرين» بتبليغ ما سمعوه منه بقوله: «آلا فليبلغ الشاهد الغائب». واختتام ذلك كله 
بنزول آية عظيمة؛ دلّت على عظم ذلك اليوم؛ وقيمته المهمة في الإسلام؛ بحيث لم 


7 و و 


فرق ]نكا كرون دك ارله أمرة وحي الله بقوله: «الْيَومَ حملت لكزديئكرز 


التمْدقَة الْوْسَطَى الْإِمَأمُ عل بْنُ أ 


واكتبذع لحك يفي ورعيت لحك لإرتلا نوع 1111 بويع "زول القية قال ترتمول الله 


صلى الله عليه وآله وس لم : «الله أكبر على إكمال الدين» وإتمام النعمة» ورضا الربٌ 


برسالتي, والولاية لعل من بعدي)؟). 


ثم إن البي صلَى الله عليه وآله وسلَّمء قام فعمم عليآ عليه السلام بعمامته 


السوداء المسماة رالحاف» وف ذلك يقول على عليه السلام : «(عممنى رسول الله يوم 


غدير خم بععامة» فسدلها خلفي)7*©. 


وما تلا ذلك من قنئة علي عليه السلام بالولاية» وتمن هنأه في مقدم الأصحاب» 


الشيخان أبو بكر وعمر كل يقول: بخ بخ يابن أبي طالب» أصبحت وأمسيت مولاي» 


ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فقال ابن عباس : وجبت والله في أعناق القوو 013 


وما استتبع ذلك من قول حسان بن ثابت: ائذن لي يا رسول الله أن أقول في 


على أبيات تسمعهن.. فقال+ قل غلى بركة الله فقال حسان: 


يناديهم 2 الغدير نبيهم بخم 
فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ 
إالهك مولانا وأنت نبينا 
فقال:لهقمياعإٌفإِنّي 
فمن كنت مولاهفهذا وليه 
هنك دعا اللهم والِوليّه 


وأس... .مع بال..رسول م...نادي..ا 
فتالواولم يبدوا هناك التعاميا 
ولم تلق مناني الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهماديا 
فكونواله أنصار صدق مواليا 
وكن للذي عادى علياً معاديا”". 


إذا كان يوم الغدير بحق عملية تصيب وا ضحة المعالم» من طرف النبي صلَى الله 


عليه وآله وسلّم لعلي عليه السلام؛ ليكون الحاكم والمرجع والقائد والقدوة للمسلمين؛ 


من بعد رحيله عن دار الدنياء 2 عاقل متتبع لأحداث ذلك اليوم» وما 
اشكملت عليه سيرة الي العطرة» من تنوية وإعانة كص عر كله سالاد تؤيد 
حقيقة التنصيب» وتستبعد ترك الأّمّة الإسلامية وشريعتها هملاً بلا راع. 

ولا نستطيع أن ننتقل عن عملية التهدئة والبيعة» دون أنْ نلفت انتباه القارئ 
الكريم إلى حقيقة تلك العملية» زيادة في توضيح الصورة» ونقلها بأكثر أمانة ووعي» 
تقد أشرت ف البداية» إلى أن الجموع التواجدة مع البي صَلَى الله غلية وآله,وسِلم» 
تربو على مئة وعشرين ألفآً» وهو ما يرجح مقالة بقاء الناس» إلى حين انتهاء مراسم 
التهنئة والبيعة؛ يوما كاملًء إذا ما اقتتصر على زعماء القبائل ووجوه القوم؛ وإذا ما 
أطلقت التهنئة للجميع؛ فإِنْها ستأخذ من الوقت أكثر من ذلك. 

شعراء حادثة الغدير كثيرون» لا يكاد يخلو منهم جيل من الأجيال؛ بدءاً بحسان 
بق فنك اقل الزسر ل شان عله اله روسل «وق ورا بناجل تتعراة الدزوة 
الأولى؛ كالشاعر العبدي الكوفي» وأبي تمام الطائي» والكميت الأسديء ودعبل 
الخزاعي؛ وابن الروميء وأبي فراس الحمداني؛ وأبي الفتح كشاجم» والصاحب بن عباد» 
والشريف الر ضيء ومهيار الديلمي» والشريف المرتضىء وأب العلاء المعري» وغيرهم 


لارتباط ذلك اليوم بوجدان وعقيدة الشعراعء» المخلدين لذكراه العطرة» وإذ لا يحتمل 


الم ف الوط الذما 


الخال دفن كع انور اعسيهن ذلك التمسين نف ل اعفن بالشسنا الكشيت 


الأسديء تلميحاً إلى عامل آخر 


من التوثيق» الذي درج عليه العرب القدامى» في 


إثبات واقعة <صلت على مرأى ومسمع منهم» فانبرى لحا كل شاعر سلمت عنقه من 


موالاة الظالمين» إشادة واعترافاً بوقوعهاء وتسليماً لمضامينها. 


قال أبو المستهل الكميت الأسدي(17/70١7١‏ هجرية) : 


نَفّى تن ينك الأَرَقُ الطجُوعًا 
دحل في القَوَادِ يميج شق 
وَتَوكَافٌ الذموع على | كياب 
يَرَةِ قَرِقٌ أسجبدِرَراً 2 
ِمُعتان الخَضَاوم من قُرَيشٍ 
نَدَى الرَجَنٍ يَصدَعٌ بِالمََانٍ 
حَطُوطَاً في مَسَرَيَهٍ وَمَولَ 
وأصقَاهُ النَّبيُّ على اخيِيًا 
وَيَومَ م الدّوج توح عد 
ولكِنّ الرَجالَ 2 مَعُومًا 
ولمأرَ مثل ذاك اليوم يوماً 
فكم أبلُغ يهم لَعنَاً وَلَكِن 


ماح 


0 


وَهَدِّيَميَرِّي مِنهاالدَّمُوعَا 
وَحزْناً كانَ من جَدَلٍ مَنُوعَاً 
أَحَلّ الدّهد مَوْجِحَهُ الضلُوعَا 
وَكَرِ الشَافِيِينَ مَعَاً شَسفِيعَا 
وكَانَ له أَبُو 0 0 
الى مترفسناة خا 


لِقِهِ 


با أعيّى الرّقُوضٌ له -- 


2 6 م 2 
كان ركه نويات دو شي 
لم أن مهلها تحطر يما 
أفتباء يذاه يَُمصَيِيت 


َصَارَ بدَاكَ أقرَيم لِعَدلٍ إلى جور وأحمَظُهُم مُضِيعًا 
أضَاعُوا أمرََكَائِدِهِم مَقَلُوا 2 وأقرَّيِهملَدَى الَدَثَانِرِيعَا 
تاسواحقهوبغواعليه بلاترةوكانلهمقريعا 
كل لي معي عدوا وإن يفت الْمَمَنَدَ والقطِيعًا 

فيه هِدَاتَاً طَاقِعاًلَكُمُ مُطِيعًا 


اعناء ان افن افقو عوافيتة من بورك أحيكا 
ِذَا سَاس الير ليما 
بِمَرضِيٌ السيَاسَةٍ مَاشِمِيٌ ‏ يَكُونٌ حَبَّاًلأَمّيِهِرَبِيمًَا 
مسف اموه وس قنها” ٠‏ وإسشارك حسا ادا تراه 


3 


إن أنني وفي القابل» أ ومن أن يووا فنعو عطاية كني للك لعي فده لما 
تضمنته من إفادات» دلت على فهم واستيعاب» من رواد اللغة لقصد الحديث والحادثة: 
من طرف الذين انبروا لنقل تماذج من جميل الشعرء وضمنوه كتباً نشرت بالأسواق» 
تناولت نخب الشعر والشعراء في العهدين الأموي والعباسيء فنقلوا الغزل الفاضح 
والمديح المفرط ف البعد عن حقيقة الممدوح» والخمريات الماجنة» وعزفوا وانصرفوا عن 
نقل الأشعار المتعلقة بحادثة الغدير خصوصاء والذاكرة لآثر أهل بيت البي صلَّى الله عليه 


وآله 00 السبب في ذلك كما هو معلوم» راجع إلى التعصب المذهبي» الذي 


لتُق الْوسْطَى المأ 


كحي غانة | مهما نه عه ويه نلق تور لذ وزاها | بابيرن فلك تاو الطيقة الحد وده 


لم يكن حديث الغدير المجمع على تواتره؛ وضحة صدوره عن التي صَلَى الله 
عليه وله بوشلت :انا ألا خاضبيه ارده على عليه السلا :دون غيرد من عاضس 
البي صلَّى الله عليه وآله وسلّم؛ فقد سبق أن أعلن عنها سابقا في مناسبات عدة؛ 
تناغمت في معانيها مع حديث الغدير» فشكلت في مجموعها تضافراً معنوياًء يقطع شك 
كلانه دون تلاك لتك دونة علو مر ننه عدت و الولف وسو لاذه 
سرية» وأمر عليها علي بن أبي طالب تأحدة تداق سفره فتعاقد أربعة من 
أصحاب محمد؛ أن يذكروا لأمره إلى ر سول الله» قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر 
دنا بدشؤل الله كلمن غلنهم قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله 
ِنَّ علياً فعل كذا وكذاء فأعرض عنهه ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله إِنّ علي فعل 
كذا وكذا. فأعرض عنه؛ ثم قام الثالث» قال يا وسنحول الله إن علا قعل كذا وكذك 
ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله إن علي فعل كذا وكذا. قال: فأقبل رسول الله على 
الرابع» وقد تغير وجهه وقال: «دعوا عليا دعوا علياً إِنَّ علياً مني وأنا من وهو ولح كلّ 
مؤمن بعدي)277. 
وأخر جه الترمذي بلفظ : «ماتريدون من عل ما تريدون من عل ما تريدون من 


)591١ 


62 هلامه وأثاية 0 
علّ؟ إن عليا مني وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي) 


(أفحهة 


السلام : «أنت لكل مؤمن بعدي) 

عن النبي فكائ الله عليه وآله وله قال : «من سره أنْ يحبى حياتي» ويموت تماتي» 
ويسكن جنة عدن غرسها رب فليوالٍ علياً من بعديء وليوالٍ وليّه وليقتد بالأئمة من بعدي. 
فَإِنَّّم عترتي» خلقوا من طينتي» رزقوا فهاً وعلاً وويل للمكذيين بفضلهم من متي 
القاطعين فيهم صلتيء لا أنالهم الله شفاعتي)150©. 


نزول آية الولاية في علي عليه السلام ليس هذا فقطء إِنْما أخرج أيضا جمع من 
الحفاظ نزول آية الولاية في علي عليه السلام؛ عندما تصدق بخاقه في مسجد البي صلّى 
الله عليه وآله وشبلع وهو راكع : 

عن أبي ذر قال: صلّيت مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم يومآ صلاة 
الظهرء فسأل سائل في المسجدء فلم يعطه أحد شيثاً فرفع السائل يده إلى السماء وقال: 
الهم اشهد إني سألت في مسجد رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم؛ فلم يعطني 
أذكن شتحقا : وكأن على راكنا فأومأ بخنصره اليمئ إليه» وكان يتختم فيهاء فأقبل 
السائل حى أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الله فلل را 27 
فلما فرغ الر اسن فطلاتة رفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم إِنَّ أخي موسى سألك 
فقال: «إ رب اتشرخ لي صّلرِي 4.. إلى قوله فز وَاجْعَل ِي وَزيرًا من أهلِي (*) هَارُون أَخِي 


*) اند به أزيي.. 4 فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً (سَئَشْدٌ عضدلف بأخيلك.. 4 اللهم وأنا 


محمّد نبيّك و صفيّكء اللهم فاشرح لي صدريء ويسر لي أمري, واجعل لي وزيراً من أهلي. 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


علياًاشدد به ظهري)» قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله الكلمة» حى نزل عليه 
جبرائيل فقال: «يا محمّد اقرأ: © إِنّمَا وَِيْحكمْ اللّهُ وَرَسُولْهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُون الصلَاءٌ 
ونون الرحكاء وَهُرْراحعُو 1104" , 

وله كن القرل 2 إن نعويف عقيو فد ها 9 بيدياق حابي الخرت وقد 
على مولوية على عليه انلام للأمة بعد البي صل الله خليه,وآله وسلم "وما توقنه فى 
ذلك الموضع» وبيانه ذلك الذي أعلنه في خاتمة مسيرة النبوة» إِنّا تنصيبآ له لا بعد مولوية 
النبوة» على صاحبها وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. 

ذكر علماء اللغة من معاني المولى: 

اكاللزب كاله انايو الاقم و الانوة درون كح اك اد 
العبد4-المالك١٠١-التابع ١ ؛فيلحلا-١كيرشلا-١؟هيلع معنملا١ ١‏ -الصاحب6١-‏ 
الجار” ١‏ -النزيل/7١‏ -الصهر8١-القريب5١‏ -المنعم ١٠-العقيد١‏ ؟-الولي؟١-الأولى‏ 
بالشيء77-السيد غير المالك والمعتق4 ١-المحب5١-الناصر"‏ 7-المتصرف في الأمر/ا؟- 
المتولي في الأمر 

ولئن لاذ من لاذ يذه المعاني جميعاًء وادعى اختلاط الأمر عليه؛ هربا من الإقرار 
فين والاية عار عليها الساكم فلي الأمتراو لد تبعت من الرسطاء نرج قل هرت 


من الاعتراف بالمعنى الحقيقي للولي والمولى» إلى تعداد معان لا يمكن لأغلبها أن تكون 


المقصد الحقيقي للوحيء في ذلك المكان الصعب من الصحراء الشديدة الحرارة» وفي 
وقت ظهيرة لا يكاد المرء من تلك الجموع الحاشدة:؛ يقف فيها على قدميه دون أن 
يبردثما ببعض ثيابه» وعلى ذلكء» وبالنظر إلى جملة المفردات الت تعلل يما معارضو المعنى 
الحقيقي للفظ مولى؛ فإننا 9000 رواسب التبعية العمياء من عقله» رف 


الأوهام الت تذرع يما أصحاب المذاهب»؛ لنصرة مقالاهم المبنية على أساس من الحيف» 


لا بد أن نقر بحقيقة ولاية أمر علي عليه السلام على الأّمّة بعد النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلمة الأن التوقيعة الذق حدد» اللؤلن شيعانهة وتكال : نقية معلا عليه الشتلام علا 
وهادياً للأمة من بعده؛ لا يحتمل ترجيح شيء آخر غير ما كان يريده الوحي» وما 
خطبعة صلى الله عليه وآله وَسَلّم بوكلافه الذي نطق به بعدابيانة»وأمره للجموع مبايعة 
علي عليه السلام وقنئته بالولاية» ونزول ما نزل من القرآن» إِنّا دليل على أن الدين قد 
كمل» بتنصيب إمام الأأمة بعد البي صلَّى الله عليه وآله قبا وهذا تظافر وإفادة إلى 
ذلك المعقى. 

إن المتتبع خطبة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم يوم الغدير» والتي نقلها حفاظ 
العامة» من غبر التفات إلى الحقائق التي تضمنتهاء يستطيع أذ مده انر عن ل ذلك 
اليوم؛ قد كان مخصوصا بتنصيب علي عليه السلام إماما للأُمّة الإسلامية» فقد افتتح 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم كلامه؛ بأنّه يوشك أن يدعى فيجيب» ثم ثناه صلّى الله عليه 


وآله وسلّم بقوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟) 


ثم اختتمه بقوله: «فمن كنت مولاه فعلِنٌّ مولاه)» ليس على سبيل إطلاقٌ معنى 
الولي والمولى» بل كان الغرض منه حصر المع في الحكومة وولاية الأمر» فقط دون 
غيرها من المعاني؛ لأنّ غير ذلك لا يتفق مع الأجواء الحافة بالحادثة» ولا أغلب المعاني 
التي استمسك بترادفهاء من هرب من الاعتراف بالمقصد الحقيقي الذي أراده الي 5 


الله عليه وآله وسلّم. 


إن تخطئة القائلين بالنص على إمامة علي عليه السلام: ووصفهم بالمبتدعة 
والروافض» جابة غير عاقلة؛ لا يمكنها أن تجب عنا حقيقة أن الكيان الإسلامي 
النااقي» يكافة هياكلة الشيابتة والتجتباعية والاقتضاذية» لا بد له من 'قائن 'متصوضن 
عليه من طرف الوحي لسبب وجيه مفاده أن اللطف الإلهي بالأمة الإسلامية يستوجب 
ادي اومن يتوعا دقام التى فتحان للها يدرو لة"وسلم نوكل دقيقة وخطرة: 
ولا مناص من ذلك الاختيار» ويتأكد ذلك خصوصاة. إذا أخذ بعين الاعتبار خاتية 


الرسالة الإسلامية. 


أكمل الله تعالى دينه باستمرار الولاية العامة الي كانت للبي صلَّى الله عليه وآله 
ودنام غلى اللسسلين ون يمه رقت لسسع فلنيه يتفيين قلي بن أ طالب عليه 
السلام مولى للمؤمنين» وفي مشهد عظيم من قوافل الحجاج» نفذ النبي صلَى الله عليه 
وآله وا الأمر الإلمي» بتدصيب علي عليه السلام إماماً وعلمآ للم سلمين» وأمرهم 


بمبايعته على ذلك؛ وكانت التهنئة التي صدرت عن المبايعين» علامة تأكيد على فهمهم 
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لملقصد الوحي من التنصيب» وتفرقت قوافل الحجاج كل إلى وجهته؛ وعاد المسلمون 
إلى ديارهم» بعد أداء انعا رانلج على تان لاله اله ا ومراسم البيعة 


أخرج الثعلبي في تفسيره؛ أن سفيان بن عبينة سثل عن قوله عز وجل: لسَأَلَ 
سَائِل بعَدَاب وَاقِع 4 فى من نزلت؟ 

فقال لاسائل: سألتني عن مسألة ما سألبي أحد قبلك؛ حدثني أبي عن جعفر بن 
محمد عن آبائه صلوات الله عليهم قال: «لما كان رسول الله بغدير خم, نادى الناس 
فاجتمعواء فأخذ بيد عل فقال: من كنت مولاه فعلنٌ مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد» فبلغ 
الحارث بن النعمان الفهريء فأنى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم على ناقة له حتى أتى 
الأبطح فنزل عن ناقته فأناخها فقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أنْ لا إله إلا لله وأنّك 
رسول الله فقبلناه. وأمرتنا أنْ نصلٌ حمساً فقبلناه منك, وأمرتنا بالزكاة فقبلناه منك. وأمرتنا أنْ 
نصوم شهراً فقبلناء وأمرتنا بالحج فقبلناء ثمّ لم ترضٌ بهذاء حتى رفعت بضبعي ابن عمِّك 
ففضاته عليناء وقلت: من كنت مولاه فعلِنٌّ مولاه» فهذا شيء من عندك أم من الله؟ فقال: 
والذي لا إله إلا هو إِنَّ هذا من الله. فول الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إِنْ 
كان ما يقوله محمّد حقاًء فأمطر علينا حجارة من السمء. أو اثتنا بعذاب أليم؛ فم) وصل إليها 
؛حتى رماه الله تعالى بحجرء فسقط على هامته. وخرج من دبره وقتله» فأنزل الله عَّ وجل: 


سَّأل سَائل بِعَدَاب واقع (*) للكافرين لَيْسَ لَه دَافِعُ ) مِن اللّه ذِي الْمَعَارِع 4 "©. 


0 


6 6 وي .0 
لوِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


لم يظهر يوم الغدير كقيمة عقائدية» متضمنة لأكبر أعياد المسلمين الشيعة» متأخراً 
عن تاريخ حدوثه» فهذا رسول الله قد أعلن على الملأ قيمته» عندما صرح في رواية 
نقلها عنه أبو هريرة تقول: من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة؛ كتب له صيام 
يكن شور اوهؤيوم دير خة: لا أخذاانني صِلَّى الله عليه وآله وسلّم بيد علي بن 
الاطالي: الو 

وتعهد الموالون لعلي غلية السلام: والمتمسكون بولايته وولاية الأئمة الأطهار 
من ذريته بيوم الغدير غير خاف في التاريخ الإسلامي؛ ومن حاول الاذعاء بأنْ ذلك 
العيد العظيم هو من اختلاق الدولة الفاطمية» غير مدصف بالمرة» وإنْما هو سائق أرتال 
الدعاية التي أسسها من جاء قبله» وما إقامة التهنئة من طرف النبي صلَّى الله عليه وآله 
تلم وما استتبع ذلك من نزول آية: «الْيمْ أكْيَات أكزديئكز وَأتمَنْت عَاَيِكزْ 
عْمَتِي... 4 وما جاء من تعظيم صيام ذلك اليومء إِنَّا دليل على مقدار ذلك اليوم؛ الذي 
ترك على والآتامو رادو تعلبيم السلا وشيعتهم الكرام البررة» فكانوا يحيونه في 
كل غاء والتتقبوي فل :للق اد حلفا سن نجي إل أن وض الله الأوطق رمه 
20 حديث «من كنت مولاه فعلِنٌّ مولاه»؛ من بين الأحاديث المتواترة» فد أورده 
السيوطي في الأزهار المتناثرة» عن ثمانية عشر طريقآ» وأخرجه الكتاني في نظم المتناثر» 
كتاب المناقب» واعترف الحافظ ابن حجر بتواتره قائلاً : حديث «من كنت مولاه فعليٌ 


مولاه)؛ أخرجه الترمذى والذسائى» وهو كثير الطرق جداً) وقد ا ستوعبها ابن عقدة في 


مؤلف منفرد» وأكثر أسانيدها صحيح أو حسن» كما أخرجه الزبيدي في كتابه لقط 


الاكلى الات 

وقد نقل عن الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه» قال: حكي عن الشيح 
أبي المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين» أستاذ أبي حامد الغزالي يتعجب ويقول: رأيت 
مجلداً في بغداد في يد صحافء فيه روايات خبر غدير خم» مكتوب عليه المجلدة الثامنة 
والعشرونء من طرق قوله صلَّى الله على وآله: «من كنت مولاه فعلِنٌ مولاه»» يتلوه 
المجلد التاسعة والعشرون2'©. 

وقد أجاد العلامة الفاضل الشيخ الأميني طيب الله ثراه» وجعل الجنة مأواه؛ في 
تأليفه النفيس الذي سماه الغدير في الكتاب والسنة والأدب» الذي استوعبه في أحد عشر 
جلداًء لم يترك فيه شاردة ولا واردة تعلقت بالحادثة والحديث» إِنَا أوضحها وبينها 
وجلا هاء ورد دعاوى الباطل ونعيق الأ فاكين؛ إلى حديث يجب أن تكون: في خانة 
الكذب على الله ورسوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 

تتبع الشيخ الأميني طرق حديث الغدير؛ فأرباه على المائة وعشرة من الصحابة؛ 
وأربعة وثمانين تابعيآ» وثلاثمائة وستين عالماً ومفسراًء وذكر من أفرد بالتأليف عن 
الحادثة» ستة وعشرين عالمأء موشحا كتابه بروائع القصائد» لجهابذة الشعراء» وفطاحل 
الأفاة على م أريعة عضر قوناء :فس عق موستوعة اتسيف تالددية نوفرعت 


منه إلى بقية فضائل وخصائص علي وأهل بيته عليهم السلام. ولو قدر للروايات التي 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


تعلقت به» أن تمر من بين أيدي المانعين لتداول السنة النبوية» في عهد أبِي بكر وعمرء 
ومن مهدا له ليكون ملكا على تراثهماء الطليق بن الطلقاء معاوية بن هند»ء لكان بحق 
لال لافيت نات ون ان ةاون عي لوم لذن اديع واطاو نوتف ملز ان 
ومسمع من أكثر من مئة وعشرين ألف حاج» لكن ماذا يقول لسان حالي عندما 
تعترضيي رزية الخميس» الي أعلن فيها عمر بن الخطاب عن موقفه من النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم وسنتهء وقد دون الحفاظ مقالته: (إِنْ الني ليهجرء وعندنا القرآن.. 


لم تكن كلمة ابن المخطاب؛ في بيت البي صلَى الله عليه وآله وسلّم» وفي محضر 
منه» عفوية ولا مرتجلة بالمرة» فقد أثبت التاريخ بعدهاء أن الرجل كان يضمر أموراً 
عدة؛ لعل أهمها وأخطرها على الأُمّة الإسلامية؛ منع النني صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
من كتابة وصيته المهمة؛ ثم تحالف مع ابن أبي قحافة» من أجل منع السنة النبوية من 
التداول بين الناس» بالإكراه والتهديد والضرب بالدرة والنفي» وباستعمال الحيلة» 
دتاشحةة الكاتن أن يان بالا حادية المكنوية إن الخليقة لبحسد وا فأحرق موه 
الزاغمون بأنهم أتباع سنة الي صَلَى الله عليه وآله وسلّم» عندا مهما من الأنحاديث 
المكتوبة الصحيحة» وأوعز أنصارهم ذلك الإجراء إلى الخشية من اختلاطها بالقرآن؛ 
ورب عدر افتجهن :ذتنالآن القراك إمجازي ق القاطه ومعانيم لد مكن: آنأ لط 


احتجاج علي عليه السلام ومناصريه بكاء لانصرفوا إلى جمعهاء بعد أن أنوا جمعهم 


المزعوم للقرآن» وقد ارتفعت خشية اختلاطها به. 


مع أن دعوى ترك الي صلَى الله عليه وآله وقبام للقرآن دون جمع» واهية 
وزعم مؤداه» نسبة التقصبرله في أداء كتابه» وهو ئما لا يجوز على الله تعالى» وجمع 
كالذي ادعاه هؤلاء يفتح بابآ من الشك في سلامة ذلك الجمع. 

كما كل تركاق نه لاله أن مسقن ع مخقه لالم سني هلام 
الإسلامية» بسبب الحجر والمنع وتزوير الحقائق» وطمس الجرائم التي ارتكبت في حق 
الأمة وشريعتهاء وهي رد الدعوى القائلة» إن جميع الحروب الي خاضها أبو بكر بعد 
توليه للحكم؛ كانت حروب ردة عن الدين؛ وإقامة دعوى مضادة تقولء إِنْ جانبا من 
تلك الحروب؛ كان إخضاعا للقبائل بالقوة لحكومة أصحاب السقيفة» ول يكن مانعوا 
الزكاة الذين حارم أبو بكرء في معظمهم غير أولائك الذين ش هدوا بيعة الغدير» 
فرقطو #سليع لقوق التترزعية ان اغتضيب المتلطة من على غلية:الساذم :حوري 
كوا "خف غطاء الردة هن الدين دوق ذللك ما فسفن الأدعاء الكاذه» كدب روا 
تلك الأحداث» كسيف بن عمرء والسري وغيرهماء تمن قال علماء الجرح والتعديل من 
خط السقيفة» يجهالة بعضهم وعدم عدالة البعض الآخرء وأكبر دليل على أنَّ تلك 


الحروب كانت في معظمها سياسية وغير عقائدية» ما جاء فيها من قتل لمالك بن نويرة» 


الذي خلفه رسول الله على قومه» والدخول بزوجته في اليوم ذه 0 


الؤلية و القرق عي إقامة انيد على اقلق يعدرا ابه قن ها ول راخطا ورب علو 
أقبح من ذنب. 

أماهك تلظ 1 مقق رمه غخويارث للف لادان الدامية والميقز لله مرو سعط الور 
الأعمى كالدكتور علي عبد الرازق» في كتابه الإسلام وأصول الحكم, فإنّه عوض أن 
يعود إلى حقيقة تنصيب علي السللام إماما وقائداً للأمة الإسلامية» فيعترف بأن 
الإتاذه الدع موادي التي علي انه عليه وآله وملم ظ و طرية متكاملة الاشلطات: 
زغل :ف الأدعاء الاظل نوس علن نا اسه الأولؤة فاكلا شصضا اندي هن اطياة 

إن الافتراء على النني صلَّى الله عليه وآله وسلَّمء والادعاء عليه بأنّه قد ترك 


الأمة وشريعته (كتابه وسنته) غير مجموعين» هو من قبيل الادعاء نفسهء بأنه ترك | 


ا 
اط ف 
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بلا إمام وقائدء يسلك بها سبيل الهداية» ويمنع عنها سبل الانحراف.ولا أعتقد أن عاة 
فول قنان لمق وفر له اتروع بلاق بين النائن » قفارت عانم يرنه لديف فل 
كماو الشف ف كموي كنا (لإذيه راقن ف نطلل العافلين تاوف اص راطا 
الدكم فيب 5 وآي آم للتعدة عند بعولاء ول يقع تحن من مسيقوء مقاء الي ضلى 
الله عليه وآله وسلّم» في حفظ الدين؛ وقيادة المسلمين؛ والحكم بينهم بالعدل والسوية؟ 


ا 


ولاية 


مور المسلمين» واستلامها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمرحلة ما 
بعد النبوة» أمر لازم لا يستطيع إنكاره عاقل؛ وادعاء إثمال هذا اللنصب الحساس 


والخطير من طرف الوحي» تاطل :أله تمتك له عقلا والة لاه لأن ولاية الأمر أساس من 
أساسات الشريعة الخاتمة» لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عنهاء والذي 
اذعى إهمال ذلك الأمر المهم؛ راد على الله سبحانه وتعالى» وراد على رسوله صلَى الله 


عليه وآله وسلّمء ومن القائلين بفصل الدين عن الحياة. 


وعلى الرغم من احتجاج علي عليه السلام؛ ومطالبته بحقه منذ أن تناهت إليه 


ألعنان اليسقينة :وامتلجاماء فإن الديق فكوا بالراى القائل ياهال للدكومة يقد الى 


كٍِِ 


صِلن "الله عليه وآله ا وترك أمرها للناس» لم يجدوا بدا من الادعاء بسكوت علي 
عليه السلام عن حقه؛ دفعاً لحجة دامغة قد تقوض ما بئوه من زيف» وتغييباً لصوت 
صاحب قضية ظلت تتراوح بين أفراد الأمة الإسلامية قروناً طويلة» وهي بين مؤيد 
موال؛ ومفند قال» كل حسب الشرب الذي ارتوى منه؛ أو قل كل حسب الموروث 
الذي وجد نفسه فيه. 

تكن هل بن تضلعةة الأمة "اليو أن توا سل السيرق طريق شجران اناس فزن 
أساسات الدين» وركن من أركانه المهمة؟ بعد ما تبين سقم نظرية الشورى؛ وسوء 
تطبيقها من طرف الداعين لهاء وآثارها السلبية المدمرة العلم مهم :ف :الأمةء احتاجته في 
0 نشأته؛ وحرمت منه» بسبب الحوى والطمع والحرص على الدنياء وهو 


ولاية أمرها. 


لا أعتقد أن هناك مسلما عاقلاً» يرى الاستمرار في السير على طريق» لم يجلب 


للإسلام غير سوء الفهم» وجهالة التطبيق» لأنْ فاقد الشيء لا يعطيه؛ لذلك فإِنّه من 
الفسرووي مراجفة مايق على أسسائن حادن النناقيفة؛ الآن ذلك البناء مشتممل على 


مهمة متعلقة بالدين» فيه دعوة صريحة إلى فصل الدين عن الحياة» وموالاة الظالمين 
وطاعتهم؛ والسقيفة في حد ذاتَا هي فصل لدور المسجدء ونا سيو نلوك مغاير لما 
زف عليه البي صَلَى الله عليه وآله وسلم أمته :إن النضن على إقامة علي غلية السستلاة 
ا ا الا ا ال 
التربية والإصلاح والتعليم» والاعتقاد الصحيح للدين والحياة» واعتماد مرحلة النص 
على من سيلي أمر الأمة بعد النبوة؛ هي الضمان الؤحيد لمواصلة تلك المرحلةء والأداء 
بالاتجاه نفسه والوتيرة نفسها. 

ليدفنه غر عليه الننالام طلو ال بياته عق سد المتتروع فق .قيادة الأمة .الذي 
اغتصبه منه أصحاب السقيفة في غفلة» وهو يؤدي واجبآ كبيرًء تمثل في تجهيز النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم ودفنهء فقد أعلن أحقيته في أكثر من مناسبة؛ فلم يترك مجالاً 
ولا مكاناء إِنّا أقام فيه الحجة على الناس» وعدم إخراج من تعود على السكوت عن 
الحق لتلك الحقيقة» لا يعني عدم وجودها أو بطلافاء بل بالعكس» إن الشيق أداروا 
اوررق الاتجبا هاه عا هر السيتاف قطنا إن امم أرقدا شحوم ابرق 


الغيمة والشلف والريئةقى مااتقلوة من شوافقة سكوك مريوق: لا بعبران غاذة لاعن 


شخص مغاير تام لشخص علي عليه السلام» وهو الذي كان إذا خير بين أمرين؛ 
اختار أشدهما عليه. 
احتجاجات ومناشدات علي عليه السلام على حقه المسلوب كثيرة» لكن التاريخ 


العو ه :وله ورتين انيه تاينف نينا ناا عن انقالى السفن سال دون 


وصول أكثر تلك المناشداتء لذلك نكتفي بالقدر الذي مر إلينا من بين هؤلاء.عند 
وفاة البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء عمدت عصابة تعاهدت من قبل؛ على صرف 
الفياثة خن على عليه النسلاء» بذعوى أن قريقيا كرت أن تكون النيزة واطكلافة فى 
يك الى صلى الفتعلية بواله وسلم: 

وتحرك علي عليه السلام؛ فلم يترك مكانا يدلي فيه بحجته إِنا اتجه إليه» فأقام 
اليف عل امل اليا #امشتيس اناد ةوف شه شيالى اللعانيا وقلن أبنها 
وبعلها وبنيها تشد أزره وتشحذ همته» وتحرك عواطف المسلمين إليه بحضورها 
يننا شام أن الناس كانوا قد أعطوا بيعتهم لابن أبي قحافة طوعاً وكرهاًء 
وشيبوا خلعها. 

لقد احتجت فاطمة عليها السلام على أهل المدينة في مناسبتين» الأولى عت 
عندما بلغها نبأ مؤامرة السقيفة» وقد خرجت إلى أحياء الأوس والخزرجء ليلاً برفقة 


اق كر امس 


والثانية عندما أرادت أن تقيم الحجة على ابن أبي قحافة في مسجد أبيهاء بعدما 


0 
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منعها نحلتها وميراثها وسهم ذي القربىء برواية مفتراة متعارضة مع كتاب الله» ينفر منها 
العاقل» فلو كانت صحيحة: لكانت سيدة ذساء العالمين أولى بمعرفتها من غيرهاء وأهل 
البيت أولى بالذي فيه» وكانت خطبتها في غاية من البلاغة والحجة.وما شهادة الصديقة 
الطاهرة عليها السلام» وسرعة لحاقها بأبيها صلى الله عليه وآله وسلمة وخروجها من 
دار الدنيا وهي سيدة نساء العالمين» غاضبة ساخطة متبرمة» وقالية لغدر الغادرين؛ 
وعنقها خالية من بيعة الغاصبين. إِنّا دليل على أحقية بعلها أميرالمؤمنين» وسيد المتقين 
عليه السلام؛ لأن من يموت وليس في عنقه بيعة» تكون ميتته جاهلية» كما صرح بذلك 
الي الأكرم صلَى الله عليه وآله وشلم 1 وفاطمة عليها السلام لم تبايع سوى زوجهاء 


بيعة الطاعة والرضاء بما اختاره الله ورسوله للأمة الإسلامية. 

واستمر احتجاج علي عليه السلام كلما سنحت له فرصة» ففي شورى الستة 
الذين اختارهم الخليفة الثافي» وقف محذراً ومذكراً» أولئك الذين اشرأبت نفوسهم 
وهي خصائص لو كانت لواحد من هؤلاء» لتسلم السلطة بكل يسر. 
مناشدة الإمام علي عليه السلام يوم الرحبة 


قيادة الأمة الإسلامية؛ في فترة إمامته عندما كان في الكوفة» ناشد الناس: «من سمع 


النبيّ يوم الغدير يقول من كنت مولاه فعلةٌ مولاه؟). 


عه ريات نين نارف قالة عاد رعظ روه بالمعة تنالو اه مجلم حليكايا 
مولانا. قال: «كيف أكون مولاكم وأتتم قوم عرب؟» قالوا: معنا رسول الله صلَى الله 
عليه وآله وشاع يو غدير خم يقول: «من كنت مولاه فإنَّ هذا مولاه». قال رياح : فلما 
مضوا تبعتهم ؤسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأذصارء فيهم أبو أيوب الأنصاري. 
حدثنا أبو أحمد حدثنا حنش عن رياح بن الحارث قال: رأيت قومآ من الأنصارء قدموا 
على علي في الرحبة فقال: «من القوم؟» قالوا: مواليك يا أمير المؤمنين'©. 

عن زيد ب بن أرقم قال : استشهد علي الئاس فقال: : «أنشد الله رجلاً سمع النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم يقول: اللهم من كنت مولاه فعلٌِ مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه». قال: فقام ستة عشر رجلاً فشهدوا(””©. 

عن أبي الطفيل قال: جمع علي رضي الله تعالى عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم : 
«أَُشد الله كلّ امرئ مسلم سمع ر سول الله صل الله عليه وآله و سلَّم يقول يوم غدير خم ما 
سمع لما قام) فقام ثلاثون من الناس. 

وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير» فش هدوا حين أخذه بيده. فقال لاناس: 
«أتعلمون ن أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟). قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «من كنت 


مولاه» فهذا مولاه» اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداه». كال دنعف وكان ل نس 
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شيئاء فلقيت زيد بن أرقم» فقلت: له إنى معت علياً رضى الله تعالى عنه يقول كذا 


ذلك له ”©, 


دعاء أمير المؤمنين على الذين كتموا شهادتهم يوم الرحبة : 

لما أنشد علي عليه السلام من حضر يوم الغدير أن يقوم للشهادة» وقد اجتمع 
الناس على اختلاف أهوائهم ومشارهم,ء بادر من بادر إلى الإقرار بذلك» والشهادة بما 
سمع يومها من النبي صلَّى الله عليه وآله وللمة وتلكأ وأحجم من أحجم؛ هنالك دعا: 
«اللهم من كتم هذه الشهادة وهو يعرفهاء فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية 


يعرف 00" 


وكان من بين ال حضور: أنس بن مالك» والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم» وجرير 
بن عبد الله البجلي» فبرص أنس بن مالك» وعمي زيد بن أرقم» والبراء بن عازب؛ 
وارتد جرير بن عبد الله البجلي أعرابياً. 

أما أنس فقد سأله علي عليه السلام قائلاً : «لقد حضرتبها فهالك؟» فقال: يا أمير 
المؤمنين لقد كبرت سيئي» وصار ما أنساه أكثر ثما أذكره. فقال له: «إِنْ كنت كاذباً فضربك 
الكيا شاك فزني لع امقو قدا ماك مدق عدا البرصى » :وفك هد أتدى ين انالك رق 


المنحرفين عن علي عليه السلاه' ". 


اوتا 
6 


أقول: وحديث الطيرالمشوي» يزيد خبر انحراف أنس عن علي عليه السلام تأكيد 


سؤال الناس عن حديث الولاية المعروف بحديث الغدير 

عن عطية العوفي» قال : سألت زيد بن أرقم؛ فقلت له: إن ختنا لي حدثئني عنك 
فقال: إنكم معشر أهل العراق فيكم ما فيكم. فقلت له: ليس عليك من بأس. فقال: 
بعضد علي رضي الله تعالى عنه فقال: «يا أيّا الناس ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟) قالوا: بلى. 

قال: «فمن كنت مولاه. فعلِنٌ مولاه». قال فقلمت: له هل قال اللهم وال من 


والافه وحاذ من غاداء؟ "قال إننا أخبرلة كب مين 6 


ِ 
معاوية الطليق ينال من علي عليه السلام 
عن سعد بن أبِي وقاص قال : قدم معاوية في بعض حجاته» فدخل عليه سعدء 
تذكوو صا ونا نحن لتظنسه فك واقال +« تقول هذا الرجدق يوت اوبنيول الل اميد 
الله عليه (وآله) وسلم يقول: «من كنت مولاه. فعلرٌّ مولاه), وهمعته يقول: «أنت منى 
00 7 1 24 


بحب اللّه ورسوله)١"©.‏ 
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وأخيراً» إذا نحن نظرنا إلى تظافر الأحاديث النبوية» الي أخبرت بولاية علي عليه 
السلام على الأمة الإسلامية؛ وقايسناها بشخصية ذلك الرجل الفريد» وسيرته الملأى 
بالعمل والعلم والبذل والفداع وماكات الى صحداى ابل عليه والة وسنلع يولية مق 
التعهد والعناية لشخصه؛ وما خصه منذ صغره إلى أن خرج من دار الدنياء مضافا إلى 
المهام التي أوكلها إليه » من قيادة للجيوش» وإمارة للمدينة» وقضاء بين الناس» سواء 
كأاد لك مسحو رقع اقافتا كك ينانا نعود هون المخلطة وم نعو حم زد 
كانت غير حسومة بالتعيين» ومتروكة للناس اختياراً» لترك الى صلَّى الله عليه وآله 
وس لم آلية تحقق الاختيار الأمثل» ولكان أرشد الناس إلى كيفية القيام بتلك المهمة 
المسيمة؛ ولكن بماذا يمكننا أن نعرف عملية استلام للسلطة في أجواء مشحونة؛ وف 
غياب علي عليه السلام» ومن كان معه في مصيبته من بني هاشم وخلص الصحابة» 
الذين أبقاهم واجب أذاء ححق الت صلَى الله عليه وآله وَسلم ف تجهيزه والأصلاة عليه 
ودفنه» ألا يعتبر تعدياً على شخص النبي صلئ الله عليه :وآلة لخن وعدم احترام له 
وانقلاباً على سلطانه في غفلة من المؤهلين لتسلّم السلطة من بعده. 

ول يرد علي عليه السلام تمزيق صف الأمة؛ وجرها إلى التناحر والحرب» فقد 
امتنع عن تصعيد الأمر إلى مستوى المواجهة» امتثالاً لنصيحة النبي صلَى الله عليه وآله 
وسَلّمء عندما أمره بالصبر عند غياب الناصرء بذلك ضرب لنا مثلاً آخر ينم عن 


شحمية قل معليااق الاسانة ولع فلن أن علا كان كيين وض من أجل رامن 


بني البشرء لذلك فإنه لم يدّخر جهداً من أجل غيرهء وخرج من الدنيا وهو يحاول تثبيت 


أساسانت الفولة الاتناضية الى حدة فعالها الل صلَّى الله عليه وآله وسلّم» وحرف 
معالمها أصحاب السقنة لجع امي الإسلام مفرغاً من السياسة والحكم» ولا 
علا قاين عل وذالة: ن لبان زؤراقم هذا ءوةاقه "فزن مين اذه بولارةشير اع مايه 
السلام لم يصب خيراً» وما ضر علياً عليه السلام من هروب الناس عن ولايته شيئاء 
إنما أضروا بذلك دينهم وأنفسهم؛ ولم يصيبوا من دنياهم شيئا يأملونه لآخرهم» وبقي 
علي عليه السلام هو نفسه علم الحداية والعلم والجعاعة واش و والترول كل مويه 
ومؤمنة» زاده الي صلَّى الله عليه وآله وسلع تكريقا بقؤلة: «لايحبٌ علياً غير مؤمن 
طاهر الولادة» ولا يبغض علياً - وعلامة البغض تقديم من دونه عليه- إِلّا منافق 
خبيث الولادة)» 

وحسبنا من هذه الدنيا أن تتزود بحب وولاية علي عليه السلام وأولاده الهداةء 
ونقتبس من آثارهم ما يهيئ لنا مكاناً لشفاعتهم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 


في السنة التاسعة من الحجرة المباركة» در أمرامن الثي صِلى الله عليه وآله 
وسلّم للناسء بالتجهز للحجء وقد كان دأب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» 
تامو ريل على كل يعرف ورتيلة ماني كاك انه ام حتريا: 

وما قرب حلول شهر ذي الحجة» وأتم الناس استعداداتهم للخروج إلى بيت الله 
الحرام؛ أمر البي صلَى الله عليه وآله وسلَّم أبا بكر بن أبي قحافة على الجموع» وحمله 
سورة براءة» ليقرأها على الناس في الموسم. 

ولم يكن ذلك التعيين تفضيلاً للرجل على بقية الصحابة» فضلاً عن علي عليه 
السلام» لسبب واحد وبسيط أعقب ذلك التعيين» وهو عزله عن أدائه» ولقد كان عينه 
من قبل على سرية ذات السلاسلء وخيبر فلم يفلح في تحقيق شيء»؛ وكانت المزيمة 
نصيبه مرتين.لم يبتعد ركب الحجاج كثيراً عن المدينة» حى نزل جبرائيل عليه السلام بأمر 
الله تعالى؛ قائلاً للبي صلَّى الله عليه وآله فشان : «إنَّ الله يقرتك السلام ويقول لك؛ لا 


يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». فاس تدعى عليا وقال له: «اركب ناقتى العضباءء 


00 


والحق أبا بكر فخذ براءة من يده؛ وامض بها إلى مكة, وانبذ بها عهد المشر-كين إليهم؛ وخير أبا 


بكر بين أنْ يسير مع ركابك. أو يرجع إِليّ). 

فركب أمير المؤمنين ناقة رسول الله العضباء» وسار حي لحق بأبي بكر» فلما رآه 
فزع من لحوقه به» واستقبله فقال: فيم جئت يا أبا المسن؟ أسائر أنت أم لغير ذلك؟ 
فقال: «من رسول الله أمرني أنْ ألحقك. فأقبضٍ منك الآيات من براءة» وأذبذ مها عهد 
المشركين إليهم: وأمرني أنْ أخيرك بين أَنْ تسير معي أو ترجع إليه», فقال بل أرجع إليه. 

وعاد إلى النبي؛ فلحا بخ لاي قال با رتسوك لله نك أهلتني لأمر طالت 
الأعناق إبي فيه» فلما توجهت له رددتي عنه» مالي أنزل في قرآن؟ فقال: «لاء ولكنّ 
الأمين جبرائيل هبط إِلَّ عن الله عزَّ وجل بأنّه لا يؤدي عنَّي إلا أنا أو رجل منّيء وعلئٌ مني 
ولا يؤدي عني إِلّا عل17". 

ذكرت الرواية أن الرجل قنارردهم إلى الى مَحَلَى الله عليه وله وفسلم» بعل أن 
خيره علي عليه السلام بين البقاء تحت إمرته وبين الرجوع؛ وهي لعمري دليل على 
تذبذب في شخصيته وتردد في إيمانه» لأنه لو لم يكن همه طلب الإمارة والرئاسة؛ خير 
البقاء في وفد الحج» لما في ذلك من الأجر العميم والخير الوفير. 

ومثلما اعتاد فريق التحريف على نسج خيوط عناكبه» في استبدال الحقائق 


بأوهام من وحي شياطينهم» فقد التفت إلى خطورة الإقالة والعزل على صاحبهم؛ 


وإنها الو قوط اذ رويقة مها رسن أو اخريقت ونا قطزي» قا ها مب فكعت لدان[ لين 


عدم أهلية قيادة ابن أبي قحافة في السلم» كما ثبت عدم أهليته في الحرب» ومثلما عزله 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة؛ عندما جمع صوته» وهو يؤم المصلين 
كسجده دون إذن منه» وهو الذي أوعبه الى على[ عله وآله محلم عدن 
أسامة؛ ومن المفروض أنْ يكون تواجده في معسكر الجيش خارج المدينة» إحباطاً لمؤامرة 
الصلاة بالناس للتمويه على المسلمين» وعزله الني صلَى الله عليه وآله وسلم هذه 
رن بعدما قله إمارة الحجء لينبه الناس أن الرجل لا يصلح لأمر» وتعلى عليه السلام 
موجود بين ظهراني هؤلاء المتربصين بالزعامة والقيادة. 

تحريف الحادثة, جاء ليبقي ابن أب قحافة أميراً على الحج» ويوقف دور علي عليه 


السلام على تلاوة الآيات من سورة براءة: 


عن جابر» أن البي صلَّى الله عليه وسلّم حين رجع من عمرة الجعرانة» بعث أبا 
ا ا ا ا 
سول الله على الله عليه:وسلم قصلي محهه فإذا علي علنها» قال له أبو بكر آمير 
أم رسول؟ قال : «لابل رسول أرسلني رسول الله صل الله عليه -وآله- وسلَّم بيراءة» 


أقرأها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة» فلما كان قبل التروية بيوم» قام أبو بكر 


رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم» حي إذا فرغ» قام علي رضي الله 


عنه فقرأ على الناس براءة حى ختمهاء ثم خرجنا معه؛ حي إذا كان يوم عرفة؛ قام أبو 
بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم,» حى إذا فرغ قام علي؛ فقوا بعلي امن 
براءة حى ختمهاء ثم كان يوم النحر فأفضناء فلما رجع أبو بكرء خطب الناس فحدثهم 
عن إفاضتهم؛ وعن نحرهم؛ وعن مناسكهم, فلما فرغ قام علي فقراً على الناس براءة 
حى ختمهاء فلما كان يوم النفر الأول» قام أبو بكر فخطب الناس» فحدثهم كيف 
بشروة ار كتم يووا تلديم نامس كيد » افلا قرع قامرعان بتقرا برد هلي الناسن 
10 

الرواية بما حوته من تداعيات؛ ينطبق غليها المثل الذي يقول: كاد المريب أن 
يقول خذوني. 

من المسلّم به أن عليآ عليه السلام ل يتأمر عليه أحد مطلقآء باستثناء رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلَّمء لذلك فإنّه من البهتان المفضوح الادعاء بخلاف تلك 
الحقيقة الواضحة وضوح الشمسء فمن قال غير ذلك فهو مفتر كذاب على الله ورسوله 
صلّى الله عليه وآله وسلّمء هذا من ناحية القيادة» أما من ناحية البلاغة والفقه والقضاء 
والغلمزوالمرقاة :ون عل له ايان به احبا ل رذ ولق كان الى فك اناق 0 آل يتطجى 
بين الخصوم في حضوره؛ وأرسله عدة مرات لفصل النزاع والصلح وأداء الحقوق 
مستحقيهاء والسيرة شاهدة على ما تميز به علي عليه السلام: فإنّ غير علي عليه السلام 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


م ير له أثر يذكر في قيادة موفقة؛ أو كلام وبلاغ مرضي لله ورسوله؛ وما حصل من 
إعراض الني صَلَّى الله عليه وآله وسلّم عن ابن أبي قحافة: عندما تكلم يوم بدر بكلام 
لم يعجبه دليل على عدم توفيقه» وقد أشرت إلى ذلك في الحلقة الخاصة ببدرء والقي 
حملت عنوان: (سيف الله المسلول). 

أما ما جاء من دعوى إقامة شعائر الحج في تلك السنة؛ على الوجه المعروف» 
فإِنَ ذلك يحتاج إلى إثبات؛ بل لعل الصواب هو القول؛ إن بيان مناسك الحج جاء في 
السنة العاشرة من الحجرة» عننةا ‏ الى صلَى الله عليه وآله وسلّم حجته الوحيدة؛ 
المعروفة بحجة الوداع؛ ليعلم الناس آخر شعائرهم ويتمم لهم دينهم؛ ثم من أين لابن أبي 
قحافة القدرة على تعليم الناس مناسك حجهم» وهي شعيرة لم يطبقها النبي» حنّ 
يأخذها بقية الصحابة عنه؛ أتراه وحي نزل عليه فلا نعلمه؟ أم أن فرائض الحج وستنه 
وأركانه ومحرماته ومكروهاته؛ كيفية بدئه وانتهائه» هي من خواص ابن أب قحافة دون 
النني؟ وما عشت أراك الله الدهر عجبا.ولا عجب ف ما اقترفته الأيدي الآثمة في حق 
كن غلية النسللاة: لكن النجب ياغذك آي مانهذ» عندما ترق اولك الذين انيت 
عقولهم عن وعي إدراك الحقيقة» والتمييز بين الصدق والكذبء؛ تنطلي عليهم مثل هذه 
الروايات» العارية تماماً من قرينة الإقناع» بما حوته 000 يمت إلى واقع الأمر 
ومسل اننا غلب الباق ل حاب عله الوق مهاه الى شيلى انبعل والد وسيل 


سواء أرتسلة للغزو والحرب» أم أدسئلة للم صالحة والمفاوضة والسلم» حى عندما تركه 


2 المدينة عند ذهابه إلى غزو الروم» جعءله والياً عليها وأميراً مَقمَدَمنا فيهاء أوكل إليه 


المهام التي كان مباشراً لها بنفسهء للع اه كنا عوجرل ليكون وحده 


صمام الأمان للمدينة» من كتافتك عن العدة للاستيلاء عليهاء وفى تلك الحادثة 
صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا لعلي عليه السلام: «أنت مني بمنزلة هارون 
"1١9‏ | 


فو مودي لا أنه ل عدي خرجه جميع الحفاظ باتفاق. 


وحديث المنزلة» لمن تتبع منزلة هارون من موسى في كتاب الله؛ يجد لعلي عليه 
السلام فيه مقام التبليغ من بين بقية المقامات؛ كالأأخوة والوزانة وقد ادرو وا لأشراك 
في الأمر. قال تعالى: .. وَأْخِي هَارُونْ هْوَأَفُصَحٌ مني سانا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ ذا 
اا 

وق ماهم فلن غرافلا رسي من التعاوى لابين قرينة الكقاك افيه 
خطبه العجيبة المجموعة في كتاب نج البلاغة؛ متداولة بين الناس ينهلون منها روي 
البيان» وفنون البلاغة والبديع» ولم يأنس با أحد ورجع من حياضها ظامئاًء وما توجه 
تلقاءها شعلم ورنفع كان الوفاط نه سق قال الفاقل ف كلام على عليه الستالاة اق 
دون كلام الله تعالى» وفوق كلام البشر. 

وابن أبي قحافة لم يعرف في الخطباء» ولم يصنف من العلماء؛ ومنتهى القول فيه 


اند كاق تشايةه ونا زا سفوة مانم فى للقي هيما مده هه مغرقة أت فقا 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


مقالته الشهيرة على منبر النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم: ظ وَقَاححهَة وبا 1904" وما 
يدريكم ما الأب؟ ما عرفتموه من كتاب الله فخذوا به وما لم تعرفوا فكلوه إلى ربه.لقد 
كان رسول الله متيقناً من علي عليه السلام؛ ووزنه الكبيرثي الجيش الإسلامي» لكنه 
مع ذلك تركه لمهمة لا تقل قيمة عن مشاركته الغزو فقد قال له وقتها: «يجب أنْ تبقى 
أو أنْ أبتى»: لذلك فإنّه من بذيء الكلامء أنْ نلوك ما اجتره أعداء علي عليه السلام: 
من سقيم القول في شأنه. 

دن القراف لق نولك اق نفى على هي اماه بوكاقك من د ميعيانة الى 1 
يشاركه فيها أحدء هذه الآية المتعلقة بالحج الأكبر» التى نسبت له صفة مهمة وعظيمة 
متفيالة بقلي ققد انافك آي تعلى عله الننالا لقنا اندر لآترقل قبع حو رقة 
الألقاب التي حازهاء وانفرد يما دون بقية الصحابة» وهي كونه آذاناً من الله ورسوله 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّم؛ ولم يصف المولى تعالى الحج بالأكبرء نا لمحل علي عليه 
السلام فيه من قيادة وإدارة وبلاغ» ومن قال خلاف ذلكء فإنّهِ إلى التحريف وتزييف 
اللفائق وا لتنلمات :+ آقري هن إن أي شيء آخر.قال تعالى: 8 وَأَذَانُ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 
إلى النّاس يَوْمَ الْحَجَ الْأَحُبَرٍ أ َاللَّهَبَريءُ مِنَ المُتلركيت وَرَسُولَهُ.. #4 .21١0‏ 

عن الحارث بن مالك قال : 

أتيت مكة فلقيت سعد بن أبِي وقاص» فقلت: هل معت لعلي منقبة؟ قال: 


قد ل هلاف :له أروعا الآن فكون ان :واحد انين عن إل مه الدداء عبن فيا كل 


عمر نوح؛ إن رسول الله بعث أبا بكر ببراءة إلى مشركي قريشء فسار يما يومآ وليلة» ثم 
قال لعلي : «اتبع أبا بكر فخذها وبلغها» فرد علي أبا بكرء فرجع يبكي؛ فقال: يا رسول 


الله أنزل في شيء؟ قال : «لا إلا خيراء إنه ليس يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني)7". 


فن اسن روعالا نان يدف ل ساي الله عله وله روا او أ بكر 
دعاه فقال: «لا ينبغي لأحد أَنْ يبلغ هذا إلّا رجل من أهلي». فدعا علي فأعطاه إياها””. 
وقد عثرت في أثناء بحثي على روايتين لأبي هريرة؛ واحدة ذهبت في طريق تحريف 
حقيقة أنْ علي عليه السلام كان أميراً على الحجج الأكبر» والرواية الثانية جاءت بخلاف 
الأولى: وقد تضمنتت اعترافاً أن الريل قد جاء مع علي عليه السلام؛ حين بعثه 
ببراءة» وأنا إذ استبعد وجود أبي هريرة من أمساسه في ذلك البعث» لكون الرجل 


في البحرين مع العلاء الحضرميء وإذا اختلفت الروايتان» سقطت الى لم تجد 


عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم إلى أهل مكة ببراءة قال: «ما كنتم تنادون؟» قال: كنا 
اناا :له له تراد[ أنه نا :شمر مسومفة :وله بيظلوقك لدي خريا ناريك كان بيده وني 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عهدء فأجله أو أمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت 


الأربعة أشهر فإن « اللَهَبَرِي مِنَ الْمُتْرِكي وَرَسُولُْهُ 4 ولا يحج بعد العام مشرك). 


فكنت أنادي حئ صحل سد 


وأبو هريرة هذاء من الذين كانوا لا يتورعون عن الكذبء من أجل نوال نصيب 
من الدنياء فقد كان من الذين خيروا الانزواء بعيداً عن الجهاد في سبيل الله» ونصرة 
الإمام المفترض الطاعة علي بن أبي طالب عليه السلام» في مواجهة فتنة معاوية الطليق» 
عمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة؛ ومروان بن الحكم؛ وبني أمية ومن ناصرهم على 
جرائمهم» حت إذا ما استطال الباطل على الحق» كان الرجل مع من التحق بالشام طلباً 
للدناه توم تهلة اليفن” وق عذاة الؤيدرة بلبحاتةه أما قلياشتوكله إى :الله يبال : 
لأنه العالم بما في الصدورء فقربه المناوثون لعلي علية السلام؛ ووجدوا فيه مادة دمعة 
للكذب على الله ورسوله صلَّى الله عليه وآله وسلّمء فكان يوافقهم على سيا ساقم 
وينشر لهم من مزود كذبه؛ ما يقيمون به ظلمهم. 

لقال أن رول 1011 رسيا الى مدل اننا هلي اله يدل باكر انيز علي 
بعث الحج» ولح يرسل عليآً عليه السلام منذ البداية؟ 


كِِ 


وفي جوابه نقول: إن البيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم كان يرغب فى إبقاء علي 
طيه النسالاة [وجحانه وتفضسال إروساك شرق الجماف السنيلةة الا فطاع من 
متقلدها جهداً ورأياء كالذي عند علي عليه السلام؛ والملتفت إلى إنفاذ الي صلَّى الله 
عليه وآله ولم لابن أبي قحافة؛ أميراً على الحج الأكبر في اامقالا و لعن 


سماحته صلَى الله عليه وآله وسلّمء وبعد نظره ومداراته للقرشيينء الذين كانوا لا 


يطيقون عليا عليه السلام» لأنه وترهم صناديدهم؛ وقتل ذوي أرحامهم؛ فكانت نيته 
صلَى الله عليه وآله وسلّم من ذلك التعيين» مذصرفة إلى قدئة خواطر أولئك الوافدين 
الجدد على دين الله» والذين لا تزال قلويهم تختزن من البغض والضغينة له لقن 
عليه السلام. 


2 
8 


نا أن الوحي كان له رأي آخر» وهو عزل ابن أب قحافة» للتدليل على كونه لا 
يصلح للإمارة؛ وعلي غليه السلام موجود» كما أن البلاغ المزمع إذاعته على المشركين؛ 
لذ يؤدية إلا واحسن من أثنين + إما النني صلّى الله عليه وآله وسلم أرظل عليه اناده 
دلالات أحقية علي عليه السلام وفضله ومكائته؛ أكبر من أن تستوعبها ورقات: 
أو تأتي على آخرها حلقات هذا البيان؛ وإنْه لمن الظلم مقايسة علي عليه السلام بمن لا 
يساويه في شيء أبدء فقد تستقيم مقايسة الذهب بالتبر الخالص» لمعرفة أيهما أغلى 


وأفضلء ولكن لا تستقيم مقايسة التبر بالتبن» لأنه لا علاقة بين الثريا والثرى في 


ابض 


ومهما رفع الظالمون من مقامات أوليائهم» ليجاروا مقام علي عليه السلام» فإن 
تلك المحاوللات مفضوحة لا سعد إن اذلة صحيحة) وهي في أغلبهاء مبنية على 
الوهم والكذب والافتراء على الله ورسوله. # يُرِيدُونَ أن يُطَفِئوا نور الله أمْوَاهِهِمْ وَيأَبَى 


الله إلا أن يُتمّنورَهُ وَلوْحكرء الكافروى 74# "". 


نجي النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 


لم يكن أحمد بن حنبل مغالياً عندما قال: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله 
ملي المفتغلية اله وسلم نه اقطان با جاه العلى برة رزيط 810 

0 / 
شيك تسرسهاة :وهل عه لبذلخقة موار ونا ضف سيا ل سيكو فا نفل سانا متدرا ها 
منطوق لوحن يلا شلكه قي ضحخة صدؤزها“ودلالة وافتكة لكان طخل عليه السلام: 
غند الله سبحائه وتغالق»«وعند زستولة ضلى الله عليه وآله وسله: 

ولول يرو التاريخ الإسلامي بأفواه مشبوهة؛ وأقلام موبوءة» كما هي شأن 
الفترة التي أعقبت وفاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء حيث سقط الطبري في نقل 
روايات سيف بن عمر الضبيء التي فاقت الثمانمائة وممسين رواية» راوية أجمع زحتال 
الجرح على اتَامه بالكذب والوضعء؛ ولو مرت إلينا السيرة المطهرة كما هي» من غير بتر 
لعياؤوو تقاضيلهاء الالنكلدا أن سك بكترمنه تعناتضق الإنام عار عا طن عاد 


من بن أمية وبي العباس نشره بين المسلمين. 
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تفاصيل تعلقت بمقام الإمامة في معناها العام» الذي حص روه في الصلاة دون 
الولاية والقدوة والحداية» وإبراهيم عليه السلام عندما جعله الله للناس إماماء ل يكن 
ليحصر تلك الوظيفة العالية الشريفة» في شعيرة واحدة وهي الصلاة؛ وإِنْما كان يقصد 
منها بقية الأعمالء الي تنفع الناس في معاشهم ومعادهم» وقد لخص ذلك كله في قوله 
تعالى: ل ولَقَّد آنا اجيم رده 774" طإِ ]ناهين ًا مدال 50 

إن مسألة المفاضلة الت نراها اليوم في كتبنا الروائية» لم يكن لها أصل على عهد 
الي ان الله عليه وآله عليه ووقع افتعالها بعده في زمن الطلقاء وأبنائهم» ليلتبئن 
الأمر على المسلمين؛ في معرفة الأولى والأحق بالولاية عليهم بعد مرحلة النبوة: 
رفح خط حولت المحرفيلة فق ايعاد الام هو واسها الكمو فاه امل بيك ديا 
صلَى الله عليه وآله وسلّمء المتمثل في مودقم وموالاقم. 

وعلى سبيل المثال» عندما أطلقوا على عثمان لقب (ذو النورين»» لم يروا عن 
نوراً واحداً فى شخصه:ء فوق نور فاطمة سيدة نساء العالمين» من ثملتها آية التطهير» وما 
تعنيه من دلالات» ومن فى قلبه ذرة من إيمان لا يمكنه أن يبخسها مقامهاء ولم يلتفتوا إلى 
نور الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» والعاقل لا يستبدل أنوار الصفوة الطاهرة» 
بلقب لا يقوم مقام ما ذكرته. 

مايه قاط القن يقر عر لحر كيل) غري دكا ووو اقفرعداء شن ابد قل فان اذ 


التصحيح والتقديم» من قلت روايته لفضائل أئمة الهدى من أهل بيت المصطفىء فهو 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


المرجح عندهم» وما حواه كتابه صحيح؛ فعدوا جامع البخاري الأصح. وهو الأقل 
رواية لفضائل الإمام علي: ونسبة مالم ينطق يعارن جدييك إليده' دوه بمسلم 
التيسابوري ثم البقية. 

(للأآن تاصق عن الققيفة ونوا لعب غلر زكرا فا صحيليا؟ لاتعوقه شرفي[ 
المحرفين» بل تزيده دفعا إلى تحقيق مبتغاه في كشف النقاب؛ عما ستره عن أعيننا تبع 
الموى وعبيد الدنيا. 

م تنبن شخصية أمير المؤمنين على وهم توهمه متقرب منه» ولا قامت فضائله 
على أحلام تأوا متأول» وأقامها مقام الواقع» وأرغم المسلمين بدهاء السلطان وبطشه 
علق القيك قارحو نما كاير ظفح دق كلوقه السحاافة و»ووانه لقاعم 
وإنجازاته الرائعة وعامه الغزيرء كلا مه الأثير الذي تلقفته آذان واعية» فآمنت 0 
حرف من أحرف نوره؛ وأجهدت أنفسها في اقتباس شيء من سيرته وسلوكه؛ الي تعتبر 
ف مجموعهاء تظبيقات الإنسان الكامل: الناسج على منوال أخيه الإتسان الأكمل صَلّى 
الله عليه وآله وسلّم. 

علوقة على الى الى الله كيه وآلهبوسلم 0 عي سترية ف تكابية أو.وفلة أن 
تكليف» وإذما هي أبعد من أنْ تنحصرء في ظاهر ما وصانا من أحداث ووقائع 
وتقريرات» كللت حياة الإمام علي بوسام السابق الأول إلى دين اللقه والعديق لكي 
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والباطل في الأحزاب؛ وبه عرف المؤمن من المنافق» وسيف الله المسلول؛ الذي ل يتلطخ 
بده المسلمين» وم يسئل سوق غلن أعداء الله ووسولة صل اله عله واه وسلمة وكات 
وبحذه الا نسم :فق مواتجهات الاسلمن مع ااشزكين» كن وأحد وعي وذاك السبلاسل 
وغيرهاء هو مولى امؤضين بعد الى صل الله عليه وآله شاه وأميرهم رغم كل دعي : 
وأقركم إلى الله ورسوله حبآ وطاعة وولاء» أشدهم في ذات الله وأكثرهم اهتماماً بما 
عنده. بينما أنا أبحث في خصائص أمير المؤمنين» صادفتني رواية أظهرت كام على مق 
الله ورسوله بل الله عله وآله تاهيه وتميزت يخنا الروحي» الذي شكل عامل 
حسد وبغض عر من طرف أولئك الذين اختاروا طريق معاداته» والتبرم من كل هما 
مقكفا نه أن كلووه ديرا رفيعاً» ومقدماً من الله ورسوله مدن الله عليه وآله 
وسلّم.عن جابر قال: لما كان يوم الطائف دعا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
عل اهن تلزيا :اه ست سداد لق أطان شوق أين عفان سكول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم : «ما أنا انتجيته» ولكنّ الله انتجاه) 9" . 


الدنيت ذلالة على خضوخية فق الانام على القزه فاء البثدتا موجودة لفن 
عاصره من الصحابة؛ قدمته وجعلته في مقام تجلي الفيض الإلمي عليه؛ ومن كان ربيب 
الوحي» وأخا الفي صلَّى الله عليه وآله 0 وزوج بضعته» وصاحب لوائه وعيبة 
علمه؛ ومستودع سننه» وباب مديئة علمه» ومستحفظ شريعته» والناطق عنه صدقاً 


وعدلاء بعد أن كان الأذن الواعية» الى لقفت ما فات سواهء ووعت ما غفل عنه من 


0 


6 6 وي .0 
ِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


هم دونه» قدم للإسلام ما حير المتابعين» وأعطى للدين» فلم يبخل عليه بجهده وعرقه 


ودمه» عطاء بلا حساب» وتطوعاً بلا كلل. 


وف مقابل ذلك؛ كان لله ورسوله صلَى الله عليه وآله وسلّم موقف متميز من 
الومام كو وصل إلى مقام 5 والقرب الذي انفرد به» ففي خيبر عندما افزمت 
حملات المسلمين على الحصن الأكبر لليهود قال صلَّى الله عليه وآله وسلّم : «لأبعثن 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله*""؛ فكان عليآء وكان الفتح الذي 
لم يتوفق إليه أغلب 00 وعاد من عاد من خيبر منهزماً» خفن اعيجكان: 
وهم يجبنونه . 

ومقام الحب والقرب لا تتهيأ شرفات إشراقهء إِنّا إذا كان متبادلاً» فلا اعتبار لحب 
من جانب العاشقء إذا لم يلتفت إليه معشوقه: ليبادله الحب بحب مثله أو أكبر» وهذا 
الذي يترتب عليه حركة» عادة ما سلكها العشاق والمحبون» وهي المناجاة» التي تكون 
في خلوة من المتطفلين» مناجاة يسرّ فيها كل طرف بمشاعره للطرف الآخر. 

ناجى» يناجي» مناجاة» لغة: نجاه نجوى بمعى ساره: المعو والنجي : السسين 
والنجو: السر بين اثنين» يقال: جوثه نجواً أي ساررته» وكذلك ناجيته» وفي التنزيل : 
© إِذْ هُرْنَجْوَى 4. فجعلهم هم النجوى؛ ا النجوى فلي 010 


قال تعالى: ‏ وَيَادَيَاهُ م“ جَانِب الطُور الْأَيْمَن وَقَريِتاهُ نجيًا 4""". وبمقايسة بسيطة» 
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قن أن موتين عليه اليستلام تاتجاه :اللمه مق يداني الطوو الامو مرخ التتجزة المباركة: 
بينما ناجى عليآ بأفضل الكائنات» محمد بن عبد الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم» وفي 
هذا فضل عظيم؛ لا يدركه إِنّا كريم» أما من خبث معدنه فهو في الفتنة يركس. 


على ف اله علج انان ديه ماي الله راله شل «ما أنا انتجيته لكن الله 
انتحاه»)» لوقت حين هذا المقام لكفرك الكثيرون من جهلوًا مقام على وفضائله الى 
نفذت بجلدها من قذفهم» أولوها وحملوها على غير محملها كحديث المازلة : «أنت مني 


اه 000 1ك رجاه ام 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) : 


حيث استبدلوا خلافته في قومه بمعى الخلافة في الأهل» وهذا منتهى التجى. 

وكعا كوس كان اسه قر ال وتقديم الله ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم له؛ تظهر علائم توجسهم وقلقهم» من ذضائل تذروا رياحها وهم مفا ضلات» 
خالية من مضامين التقديم والتمييز الحقيقي؛ خاوية على عروشهاء فتراهم يركنون إلى 
أقوال من عشيت أعينهم عن علي» ومدى ارتباطه الوثيق بالله ورسوله صلن الث هاه 
وآله وسلم. 

قال على : «إنَّ في كتاب الله عنَّ وجل لآية ما عمل بها أحد قبى؛ ولا يعمل بها أحد 
بعدي» «إيَا أيه الذي نَ آمَنُوا إِذَاتَاجَيْثْمُالرسُول فَقَدَمُوابَيْنَ يني نَجْوَاكُرْ صَدَقَةَ 7174" . 


قال: «فرضت ثم نسختء كانلي دينار فصرفته؛ فكنت إذا ناجيته» تصدقت بدرهم حتى 


0 


ارم الوُسطى الإمأم عَل بن أن 


نفد فنسخت بالآية: « أأْشفَفْت ذأ تَقَدَمُوابَيْنَيْنَىْ نَجْوَاكزْ صَّدَقَاتِ 0704 0251 

أين الذين قيل عنهم نهم جهزوا جيشا بأكمله من أموالهم؟ لماذا اشفقوا من 
مناجاة النبي صلّى الله عليه وآله قله وأحجموا عن تقديم صدقة ولو بسيطة؟ 

وو الستاق كيده عن أء سان الت إن فوم الفانن كيان بوئيس ول اله 
ص )لل عليه وآله وسله على قالعة كان قور بع ور لكا له ع الفا 
وآله وسيلة: فأرسل إليه رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلمة وأظنه كان بعثه في 
حاجة» فجعل يقول: (جاء علنٌ؟) ثلاث الك فجاء قبل طلوع الشمس» فلما أن 
جاه عوفها ان لذذ لحاس فكربهنا انوي نو كااعنة يمول النفي ان الفلا 
وآله وسلّم يومئذ في بيت عائشة» وكنت في آخر من خرج من البيت» ثم جلست من 
وراء الباب» فكنت أدناهم إلى الباب» فأكب عليه 1 فكان آخر الئاس به عهداًء 
فجعل يساره ويناجيه” '". 


وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال: كنا نتتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله 


إضصضفضة 


وسلم عهد إلى علي سبعين عهداً لم يعهده إلى غيره 
ومن أجل ذلك أنكروا وجوب الوصية» وادعوا أن النى مات ولم يوص بشيء» 
كيت يميد ق عافل أن الى على الل عليه واله:وسلم رخل عن دان الانياء»وترك أهم 


منصب في الأمة خالياً من صاحبه؛ ولم يتطرق إليه حي على سبيل المناصحة؟ 
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عن عمار بن ياسر قال: معت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وُسَلَم يقول لعلي 
بن أبي طالب : «يا عل إنَّ الله عنَّ وجل قد زنك بزينة» لم يتزين العباد بزينة أحبٌ إليه منها: 
الزهد في الدنياء فجعلك لا تنال منها شيئاًء ولا تنال منك شيئاء ووهب لك حب المساكين. 
ور ضوا بك إماما ور ضيت بهم أتباعاًء فطوبى لمن أحبّكء وويل لمن أبغضك وكذب عليك؛ 
ما الذين أحبّوك وصدقوا فيك. فهم جيرانك ني دارك» ورفقاؤك ني قص رك وأمّا الذين 


أبغضوك وكذبوا عليك» فحق على الله أنْ يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة)"". 


العالم بالتنزيل والمقاتل على التأويل 


لأن علي هو التلميذ الأنجب للبي صلى الله عليه وآله وسلمء ليس من جهة 
قربه الدموي منه » فذاك #صيل حا صل» ولك رواحي كوه الأسرع والأكثر قابلية؛ 


في استيعاب والتقاط ما كان رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم يبلغه ويبينه للناس: 
لوي أول تقل وتلق نناتقا لك عاط يه اق بعت ره الخد اورف ونيا 

(أنا مدينة العلم وعل باسها)2"2. 

«أنا دار الحكمة وعلخٌ بامها)” "". 

«وعل مع القرآن والقرآن مع عل لا يفترقان)2©"'0. 

«أقضاكم 20 

وما مر ممتعلي نقبية جا الست فسن أن كلك القام انان قدا تعض بدا اقلم 
يبلغ مداه ولا قارب قمته أحدء ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير "". 


لقذ صرح بها التي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم خصائص عالية المضامين» لآ لبسن 


5045 


العالم بالتنزيل والمقاتل على التأويل 


فيهاء فوعاها من وعى» وذهل عنها من ذهل؛ في مجمع من أصحابه؛ كأنه أراد وضعهم 
أمام مقام» تململ من تناه منهم» واشرأب بعنقه إليه» لعله يكون له منه نصيبء؛ على 
فلة كيد وبعد الكتال؟ كلما كان القسأقاق غزوة حي الى كان قينا على الكافتر 


وقد عجزت حملات الصحابة عن فتح الصن الأكبر والأخير لليهود : «غداً أبعث رجلاً 
بحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كراراً غير فرار يفتح الله على يديه). 

له الى سل اللااغيه واله وله ا لكايه ذل ناحطلا ويفا عه فقيل له 
١‏ تيفكو ونه وات اف ستجوية أن كوت اه 1 :وس ذلك وال فيل الفعاية 
وآله وسلم بالحتسازه وفق على :تللق كال الظهرة ددا أماء اللأء ويوسينه بوستتاء 
الععشق الإلهي لشو ويكون الفاتح الذي حقق ما عجز عنه غيره؛ تقو على رياد 
على ساحل المهام الصعبة» وكان صاحبها بلا منازع. 

من منالم يطلع على جهاد أمبر المؤمنين علي؛ ومن الذي لم يتعرف على 
تضحياته» وبلائه في كبرى الغزوات» الي أعز الله ما الإسلام والمسلمين؛ وإن جاءت 
رواياتها خالية من تفاصيل حركته الربانية» إِلَا أنها شرت - في عمومها - إلى النتيجة 
السعيدة» التي ما كان لها أن #حصلء لولا وجوده المبارك» وثباته وصبره؛ وإصراره على 
تحقيق النصرء إيماناً منه أن الله معد انا أنه مع الله وهو الذي كان يقول: «ما 


أقدمت على شىء. إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده»). 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


علي الذي سطر أروع ملاحم الجهاد» وبصم بساعده وسيفه» نتائج كبريات 
معاركه» به تحقق النصر في بدر» وهو الذي واسى بنفسه الي صلَّى الله عليه وآله ل 
في أحد وحنين» وبه كفى الله المؤمنين القتال في الأحزاب وهو الذي أعلى راية الإسلام 
في ذات السلاسل» وجاء بالنصر المبين» عند فتحه الحصن الأكبر في خيبر» فيما عجز من 


سبقه إليه ومني بال هزيعة. 


لم يتأخر في موقعة أبداًء عدا وعد عسل انها تراجية اجن السكفاة الى 
ضَلَّى الله عليه وآلهوسَلَّم على المذينة» تحسبا لحركة المنافقين: وإبظالاً لمؤامرقهم ال 
خططوا لحاء للاستيلاء على المدينة» في غياب المسلمين عنهاء وهو دور من الأهمية 
بمكان» وستحيل على شخص واحد القيام به» وليس له سوى رجل واحد»ء ووو عار 
وكان عند تلك المسؤولية» لكن أصحاب التاريخ والسيرة سكتوا عن تفاصيلهاء بل 
نهم أرادوا التقليل من أهميتهاء فنسبوا لعلي كلامآ يباعد ما بين القارئ وح الور 
فقالوا إِنّه جاء إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء بعد أن عهد إليه بالبقاء في المدينة» 
أميراً عليها خلفاً لهء فقال له: «أتخلفني في النساء والصبيان؟» وهو العالم بما يدور فيهاء 
وما هي المهمة الجسيمة الت أوكله الي ضلى اللةبعلية وأله وسلّم بماء وهي الا ستعداد 
الإجهاض أي محاولة من المنافقين للاستيلاء على المدينة» وذاك الذي أفسد مخططهم, 
وجعلهم يصرفون النظر عن تنفيذ ما تمالآوا عليه. 


طاقة علي ومؤهلاته, ظهرت من ألقى السمع وهو شهيد» وزكاها الله ورسوله 


العالم بالتنزيل والمقاتل على التأويل 


صلى الله عليه وآله وسلّم في مناسبات عديدة» كان فيها متفرداء لم يشاركه فيها غيره: 
لتباين كمه هما سواه وتميزها بما لا يرتاب فيه ذوو البصائر» أما عميان القلوب» 
فلن يزيدهم حق علي إلا إصراراً على منابذته.لم يتأخر علي عن واجب مطلقاًء وهو 
الذي أهله الوحيء ليكون ربان سفينة الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلمء 
صلى الله عليه وآله وسلمء وأداء واجب تجهيزه ووداعه» فعقدوا بيعة لقبها مؤسسها 
بأنها فلتة. 

وبلغه من أمر سقيفة ببئى ساعدة» ذؤسأل مستف سرا: «ما قالت الأنصار؟» قالوا: 
قالت منا أمير ومنكم أمير. قال: «فهلا احتججتم عليهم بأنَّ رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وصّى بأنْ يحسن إلى محسنهم, ويتجاوز عن مسيئهم؟» قالوا: وما في هذا من الحجة 
عليهم؟ فتمال: «لو كانت الإمارة فيهم؛ لم تكن الوصية بهم»؛ ثم قال: «ف ماذا قالت 
قريش؟) قالوا: احتجت بأنها شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
«احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة)”*©. 

أمسك علي يده؛ فلم يبايع لعلمه بأنه الأولى والأحق بالبيعة» بما امتلكه من 
دلالات لو كان لغيره معشارها لأشعل با حرباً ضروساء قد تأكل مقدرات المجتمع 
الإسلامي الناشىء» فلم يخرج إل غزو بعد الي صلى الله عليه وآله وسلم» وهو الذي 


كان لواؤه معه)» وقائداً غير مقاد» ووتسيكنا غير مرؤوس» كان بالأمس يتحرك في فلك 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


الي صلَّى الله عليه وآله ود وبعده لم يكن هنالك مجال» فمن كان قائداً وأميراً لا 
يمكنه أن يكون مقوداً ومأموراً بمن كانوا تحت إمرته وإمرة من هم دونه؛ 0 
كبز ميك يذ الأمةه :يجداب طريقها الصعب: 

ولد انمع على كوم ريه بدا تاف تعندزدة بسنا فول إن إبحادى خط 1 
وقد علي الي أجل العانن بزاع غيرئ .وال لانتلين اليك أبوو ننه 1 
يكن فيها جور إِلّا عل خاصة التماساً لأجر ذلك وفضله؛ وزهداً فيه تنافستموه من 


كم ثم 5 551١‏ 
رحرفه وربرجه) 5 


وفى خطبة أخرى : «مالي ولقريش؟ والله لقد قاتلتهم كافرين» ولأقاتلنهم مفتونين» 
وإنٌّ لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم, والله ما تنقم منّا قريش إِلّا أنَّ الله 
اختارنا عليهم)”* ". 
مرحلة تأويل القرآن 

لأن القرآن كتاب صامتء يحتاج إلى من ينطق عنه صدقاً وعدلاً» فإِنْ ذلك 
الدور وتلك المكانة» لم تكن بمنأى عن بيان وتعيين من الوحي؛ وحديث الثقلين هو أحد 
تلك البيانات القن بحي قال القى على للخل آله وسلّم : «إنٌّ تارك فيكم الثقلين 
ما إِنْ تسكتم با لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي)47©. 


أهل البيت وعلي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم ورئيسهم؛ هم 


العالم بالتنزيل والمقاتل على التأويل 


الذين قال عنهم الله في محكم تنزيله : ١‏ وَمَايَعلَمْتأويلَه إلا الله والراسخو في الْعِل م4 49"©. 
وهو من أهل البيت المطهر الذين أعطاهم الله خاصية وملكة مس القرآن 8 إِنَهُ 
والمس هنا ليس اللمس الماديء لأنْ القرآن ككتابء لا يمكنه أن يدفع عن نفسه 

شيئاً من خبث شياطين الإنسء وإذما عى المولى بذلك المس المعنويء في تناول المعاني 

المقصودة الي عناها في جميع آياته» وهذا الدور الذي ظهر عليه أئمة أهل البيت عليهم 
السلام» أكد تلك الحاجة الى بها استمر عطاء القرآن» عبر هؤلاء الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً» مصدراً مرتبطأً بالوحي» بواتحظة قعليم الى دان عليه 
وآله ا بلي فى حياته» وما امتلكه هؤلاء الأطهار من ميزات وخ صائص» جعلتهم 

الأقرب من غيرهم إلى فيوضات الله. 
اخادوت الى بطاى لاله ال رزوي الصدوضن ار( عار لوال 1 قط 

عند وجوده وحضوره بين يديه» بل استشرف له الغيب» فكان متضمناً دوراً هو من 

الأهمية» بحيث تعلق بالدين الإسلامي ومستقبله؛ فقد جاء عن أبي سعيد الخدري؛ 

قوله: كنا جلوسا ننظر رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّمء فخرج إلينا قد انقطع 

شسع نعله» فرمى به إلى علي» فقال: «إنَّ منكم رجلاً يقاتل على تأويل القرآن» كما قاتلت 
على تنزيله»» قال أبو بكر: أنا؟ قال: «لا». قال عمر: أنا؟ قال: «لاء ولكن 


خاصف النعل)0*©. 


التمْدقَة قَهَ الْوْسْطَى الما 


هذا الإخبار الغيي تحقق فيما بعد» عندما عادت الأمّة إلى حضن راعيهاء مقرة 
أنه المنقذ والملجأء للخروج من دوامة التحريفء الذي طرأ على جهاز الحكم ونظامه. 
أمرالنبي صل الله عليه وآله وسلم علياً بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين 
أيوب الأنصاري قال: أمرناريصول اتدل الله 
عليه وآله م بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» فقلنا: يا رسول الله أمرتنا بقتال 


هؤلاء فمع من؟ قال : «مع عل بن أبي طالب» ومعه يقتل عمار) 9 ©. 


عن أبِي سعيد الخدري و 


ماين الأمن والعية دراوت الكخاديت الى آنا نبها' التي مسن اللاعلية وله 
و سلّم بأن عليا مأمورء أو معهود إليه من طرفه بقتال هؤلاء الأ صناف من التحريفيين» 
نقلها عدد من الرواة والحفاظ نقل المسلّم بصحتهاء وقد تأيدت بواقع ما دونه التاريخ, 
من أحداث رمت صورة عملية لتلك الأحاديثء التي تجنب نقلها من تجنب؛ انخراطاً 
منه في سيا سة تغييب خصائص الإناة علي وأهل ويد عن صدارة الأحداث فى الأمة 
الإسلامية» وطمس سطوع مس شخصيته التي قال عنها.. أخفى أولياؤه فضائله خوفاً 
وأخفاها أعداؤه حسداً. 

ماهم القيق آم الى صَلى الل عليه راله ويك علا باق 


إن الذين أمر ر سول الله علي بقتالهم ثلاث فرق» خرجت عن ميزان الحق» أولهم 


العالم بالتنزيل والمقاتل على التأويل 


الناكثون الذين بايعوا علياً وانقلبوا على بيءته» وهما طاحة والزبير ومن معهماء وقد 
كتقو :مدق الأمةه اخرائم كليلة الى ضتلن الله غله وله وشلم» زيهاما للمسلمين 
بالمذطان خف جنا اعد مدي ورهة امتاعااق لقم ررقي جاعداق اشكم 
سلطان المسلمين» وكان ما كان من وقعة الجمل الذي ركبته» وقادت به جموع الأعراب» 
وق حل روطاط هل بده وقد قتل الآلاف نتيجة لذلك. 

أمّا القاسطون فهم حزب الطلقاء من قريشء الذين بسطوا قاعدة حكمهم على 
الشام؛ بعد أن مكنهم عمر منهاء وقد كانت العشرون سنة الي أداروا فيها رحى 
جبروقم وقاعدة طغيائهم» كافية لتحول دون استتباب 5 
المسلمين» وكانت وقعة صفين كبرى المعارك» التي دارت بين ميزان الحق وميزان الباطل؛ 
بين منزلة الإيمان ومنزلة النفاق» وبين حكومة العدل وحكومة الظلم» وبين الإمام العادل 
المفترض الطاعة» وبين زمرة التمرد على أداة الحكم الإسلاميء طلقاء بن أمية الوق 
كانوا حربا على الله ورسوله صلَى الله عليه وآله وسلمء ولا يزال فكرهم التكفيري 
المذاة ينض عظاء الأمه ويقت هن ضيه اشكها وهوة إن الوه نام وم علفة البناء 
العقائدي الموروث؛ ينضح من سمومه أدعياء؛ يتكلمون عن الله ورسوله فى الهله 
والهتوسلهة ونه أبعلاما يكونون: عنهما: 

وأما المارقون فهم الذين كانوا مع علي في جيشه ثم بدا لهم رأي في الحكم» 


خرجوا به عنه تمثل إصرارهم على إيقاف القتال» بعد مكيدة داهية العرب عمرو بن 


ِِ 


العاص؛ برفع أهل الشام المصاحف إيهاما لجيش علي القرآني بأنهم يريدون تحكيم 


كتاب الله؛ ونزول علي في الأخير إلى مطلبهم» وقد كان قاب قوسين من النصر. 

ولاوقفيت ناكد المعو أخلى عرولا روجهم فو على رمم 
للفريقين.أمًا المارقون فهم أولئك الذين أسقطتهم شبهة فمضوا بماء ولم يعيدوها إلى 
الناطق عن كتاب الله ورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمء ثقل القرآن وترججمانه» وياب 
مدينة علم النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم وبيان أركانه؛ وقد اقدضت حكمته أن جادهم 
بالمسئء وقارعهم بالعروة الوثقى» فرجع إليه منهم أغلبهم ولم يصر على انحرافه منهم 
سوى ثلاثة آلاف رجلء قاتلهم في النهروان بعد غارام على الآمنين» ووقوفه أمامهم 
25200 
كل أذن خبيثة عنه؛ وهو الذي لا به إِنّا مؤمن ولا يبغضه إِنَا منافق» وم ينج من 
الخوارج سوى أقل من عشرة؛ كما أخبر عنهم بذلك قبل بدء المعركة. 

وكامتطل أن ولع :تلك للفارة الى كاضنته فلم يبادن بالتفال كل مره 
يعد أن قل مناوكوه رجلا من جتقسة: وف ذلك ما فيه من الحكمة والتبصر وبعد 
القاز يو انا للحي 

وقد رد على مقالتهم (لا حكم إلا لله) فيما وصلنا من لطيف كلامه وبديع بيانه 
قوله : «كلمة حق أُريد بها باطلء نعم إن لا حكم إلّالله. لكنَّ هؤلاء يقولون لا إمرة إَِّا لله 


أنه لابدٌ للناس من إمام برّ أم فاجرء يعمل في إمرته المؤمن» ويسستمتع فيها الكافر» ويبلغ الله 


العالم بالتنزيل والمقاتل على التأويل 


فيها الأجلء ويجمع به الفيء» ويقاتل به العدوء وتأمن به السبلء ويؤخذ به للضعيف من 
القوي. حتى يستريح بر ويستراح من فاجرء أمّا الإمرة البرة فيعمل فيها التقي, وأمّا الإمرة 
الفاجرة, فيتمتع فيها الشقي إلى أنْ تنقطع مدّته. وتدركه منيته) 9 ". 

وغا ين ارول والتازيل تتجاى شتف اد على علو الننشلاة» فهو كما :وقديت 
على بيانه المقاتل على التنزيل» كان صاحب الدور على التأويل» وكان منهجه دائماً 
العمل لله مخلصاًء لا يخاف فيه لومة لائم. 

ومن المستهجن أن يدعي مدعء أن من قاتل علي خلال فترة حكمه كان مجتهداً 
تلن وله الخو زلا القن فم ف دعن لزن قور جل لذتر اللبخا زوين لله ورتسدولة ل لزه 
عليه وآله 6 «ياعنٌٌ سلمك سلمي وحربك حربي)”*"), دون بينة مقنعة على 
دعواهم» همهم في ذلك إخراج أوليائهم من ورطة؛ ليس لها مخرج سوى ادعاء التوبة» 
من غير التفات إلى قوله تعالى: # من قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرَِفْسِ أَوْفْسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَنَمَا قتلَ 
دمن حَمِيعًا ومن أحْيّاها مُحكأَنمَا لديا النَامِن جَمِيعًا 0253# 

مضى على يمان عت ان ره وهو الذي كان يقول: «لو كشف لي الغطاء ما 
ازددت يقينً»» فلم يستوحش في طريق الحدى لقلة سالكيه» وهو أعلم بما فيه وما عليه» 
متبعا أثر ابي صِلَّى الله عليه وآله وسلَّم مثلما كان دأبه؛ عاملاً بما استوصاه به من 
أمر» لم يتكل فيه على أحدء قطب رحى تدور عليه النعم» وقمة شماء ينحدر منها ما 


ينفع الناس» فيمكث في الأرض ليخرج بركاتاء في قلوب وعقول عرفت الحق ووالت 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


امف سينا 


أهلهء مولاة ليس دون تحققها حائل؛ ولا بينها وبين صاحبها مانع. 


ونقول لمن لم يهتد إلى مقام علي؛ وقصر عن منزلته الرفيعة عند الله ورسوله 
صلّى الله عليه وآله وسلم أنه مؤسس دعائم الإسلام بسيفه» في بدء صراع اللقضد 
قوى الشرك والكفر والنفاق» وغارس معالم الدين في عقول» خصبت مادقا وتفتحت 
زهرقاء لتستوعب من باب مدينة علم الي صِلَّى الله عليه وآله وسلّمء ما أمكنها أن 
تحمل» ولولا علي لما عرف الحق من الباطل» والصواب من الخطأء والإيمان من النفاق» 
ليبقى علي لمن عرفه منجاة واتخذه ملجأء ولمن جهله مدعاة حسرة وندامة» يوم يرى 


المحبون علياً أين يأملون» ويرى المبغضون علياً أين يكرهون والعاقبة للمتقين. 


علامة ليلة القدر 


إذا ذكرت علياً عليه السلام؛ قفز لقب ظل يلاحقه؛ ويلتصق باسمه دون غيره؛ 
من تسم وا ا خلفات ولا اسعخلاف من بات لق ق السئن وال ايكلف 1 فلن 
الإمام لم يلق بأحد من أولئك إِنَا به؛ ولو قسته على غيره من غصب الحكومة» أو 
كلها الكو والتديكة لكان ستعيخ له منعافوا محف الأقام على .علية السام «وضي 
الي صلَى الله عليه وآله سلما وأخوه بالمؤاخاتين» وصاحب سره ونجواه» وباب 
غتوسع لاقت لعن الأمة وندا وخيل نه موا اللانعليه والهروسسلمة بقدوما أفاذها 
هو. وقد يقتنع العاقل يذه الحقيقة ويلتزم 500 ذا بعد استدلاق كير 
غَيرآن المؤمن الى .ونان لقنس على عذاعة الله تعال» وولسولة: على اللهغلية وآله 
وسلّمء لا بد له من الإقرار بحقيقة تلك المقارنة» على المستويين النظري الذي سقناه 
الآن» والتطبيقي الذي مارسه أبو الحمسن علي بن أبي طالب عليه السلام» كنموذج 
للمؤمن الكامل» الذي واسى الي 52 الله عليه وآله فلم فيقائن وكإمام للأمة 


بعد وفاته, ومرجعاً أساسياً» آوى إليه المتحيرين من أبنائهاء فلم يمنع معينه الصاني» حىّ 


0 


عن خصومه الذين عاش بين ظهرانيهم» وأكثر من ذلك كله؛ بقي علي عليه السلام 
على مدى الدهر» مخزوناً متواصلا من العطاء والعلم» من خلال ما ترك لنا من سيرة 


وتفرد علي عليه السلام في الأُمّة» كتفرد ليلة القدر في شهر رمضان؛ وفضيلته 
ماما كفضيلتهاء وتميزه كتميزهاء عن سائر الليالي المباركة من الشهر الكريم.شهر رمضان 
الذي لل فيه القرآن هدى للناس» وبينات من الحدى والفرقان» هو من نفحات البارئْ 
تعالى الت يسرها لعباده؛ وفرض صيامه على كل مسلم ومسلمة؛ وجعل أجره في علمه 
الذي لم يطلع عليه أحد من خلقه؛ وكلفك كيد فت الم ل تين صيامآ 
صحيحاً» وعبادة وذكراً وتهجداً مليحاء ليعتبره من يعتبره تداركأ» ولينظر إليه من ينظرء 
محطة لتصحيح المسار في كل عام؛ وليتعلق بأطرافه من اكناء أن يزكاد قرا :وغوا صنلا 
الله تسبحانه:وتعالى» ومهاه شهر.الأمة» وجعل ف لعش الأواخر منده ليلة هي خير مخ 
ألف شهرء ووصى نبيه صلَّى الله عليه وآله قله بالإشارة إليها دون تحديد» فقال: 
«التمسوها في العشر الأواخر» وزاد توضيحا عندما أشار إلى أنْها في الأيام الفردية العدد. 

وأخذ عنه أهل بيته عليهم السلام» والمسلمون من ورائهم» فشمروا على ساعد 
الجد والاجتهاد» وعملوا بمقتضى نصيحته؛ الي لم يأل لهم فيها جهداً . 

لخاد كينيو الأمقوه سين هجر عاك رضي تويكد سحيو الى الأكزة 


شعبان: ليكون المحطة الى يتزود مئها المسافر لرحلته الكبرى» وف ليلة القدر زيئه 


عو 
ع 
2 


بالثقلين : بالكتاب الذي نزل فيهاء وبالإمامة الى هى اللسان الناطق,2 والعين الساهرة» 


واليد المثبتة» والعقل الجامع للعلوم؛ الت تحتاجها البشرية في بقية مسيرها. 

والبولئرة القاذى بوالار ادن أتى حي الذالطايناة تومن تجلا لاما لع فيه الى 
ذا الالو لمرو مو ار ارقو اماد قو البارمار ردي لقي الات 
الباوع تعال :وزو ل تكتويعيه: وقيق مررؤانه ل هنا لمر أبنت ذا أن كنع 'ازلة تمان ضري 
عقوها وأفئدقا. ولقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام؛ النقطة المضيئة والعنصر المثال 
بعد البي صلَّى الله عليه وآله وسلّمء رغم تنكر الأمة له وانقلابها عليه» فلم يزده ذلك 
نا إصراراً على المضي قدماء في إنفاذ وصايا أخيه خاتم الأنبياء والمرسلين صلَّى الله 
عليه وآله وسلّمء حفظأ لبيضة الدين» وصونا لها من التلف والضياع. 

وتسقية لقنا امك روه تان ادر الأعا مم قن كان ابو اسم مله 
السلام يتحدث عن المؤمنين من أتباعه» وكذلك كان شخصه ومثاله بين الناس.. إذا 
أراد أن يعرفهم صفة المؤمن بدأ بنفسه؛ فتحدث عنها كأنها صفحة أمامهء بعدما طوعها 
ازنك الحو عدي :لكيه رتدرواظ رسيت لأس كنا وص لمعيه لق ملى نال 
عليه وآله موقم «من عرف نفسه فقد عرف ربه). 

كان دائماً يعطي من نفسه المثل» ليحذو حذوه العاملون» ويقتفي آثاره الراغبون 


في نيل الرضاء والقرب من الله سبحانه وتعالى. 


عرف علي عليه السلام الإسلام يافعآء فلم يخالط عقله من أدناس السوءء ولا 


لبس من أرجاس الجاهلية شيئاً» فمضى بتلك الطهارة» سالكا أثر الي صلى الله عليه 

والفويل :ناكا" الوناكة أ عد قنه دو يغام انعد ان يسلكه يقدوة ركان اللى 

صلّى الله عليه وآله وسلّم مقابل ذلك الطوع؛ حيال تلك الإرادة الفذة» يغذوه من عبق 

الوحي وأريج النبوة» علماً جما لى يسعه صدر أحد غيره» فتلاقح وفاض بين جوانحه؛ 

وكان من فرط انشغاله على ما يحمل يقول: «إِنَّ هاهنا لعلياً جماً لو وجدت له حملة). 
وكان يراوح بين ذلك بقوله: «سلوني قبل أنْ تفقدوني)77©. 


بالعلم يكون العمل» ومن الفقه تأت المعرفة والدراية بالعبادة» وجميع التكاليف 
التي جاء يما الوحي» وف هذا المقام كان علي عليه السلام وحده» م يتميز عليه غير البي 
صلى الله عليه وآلة ول ولو تدبرت سيرته التى حدث عنها الموالي والمعادي: لوجدت 
تفرداً فى شخصيته» وندرة لم تأت عن فراغ؛ وإنما جاءت بعد جهد وكدح؛ لا يطيقه إنَا 
من نصب وجهه إلى الله تعالى» ولم تشغله دنيا ومتاع عن المنهاج الذي خطه لنفسه 
وآخرته.. وعلي عليه السلام كان كما وصفنا وأكثر» من ذلك المعدن الصافي الذي لا 


يتبدل» والماء المعين الذي لا يتكدرء والقمة الشماء الت لا يرقى إليها الطير... 


عبد الله تعالى مع رسوله الأعظم صلَى الله عليه وآله وسلّمء قبل أن يعيده 


الناس بسبع سنين» بعد أن عرفه بعقله؛ وتقرب إليه بفكره» في وقت كان الذين يطلق 


عليهم كبار الصحابة عاكفين على أصنامهم» آخذين بأسباب الشرك؛ منغمسين في 


الآثام إلى أخمص أقدامهم.تشرف بالتوحيد الخالص» وحظي باهتمام ورعاية وتربية 
وتعليم سيد الخلق» أي القاسنة: المضسطفق تحمد فسلى الله علية بوآله ويلم» فكان 
الصديق الأكبر حين لا أحد صدقه؛ في فترة امتدت طوال إنذار عشيرته» وتبليغ قرابته؛ 
والستابق: إل الى راان ريه اد وساركة ايدسومن لعافم انطالي هه اناق 
الذي أبى إلا أن يكون الدرع؛ الذي تكسرت عليه عزائم أبي سفيان وحزيه؛ في النيل 
من النبي 58 الله عليه وآله وعلمة والناصر لدينه الخاتم» كافل اليتيم الذي تحدث عنه 
صلَى الله عليه وآله وسلّم وبقوله: «سأدخل أنا وكافل اليتيم إلى الجنة كهاتين» وقرن 
وسطاه وسبابته. 

الف لقبادة والقرت ازق الك كنار تحص اناسل عا على 8 السالة: 
وكان فهمه لها غير فهم غيره؛ تمن عاصر الي صِلَى الله عليه وآله وسلّمء إِنَا قلّة قليلة 
من تبعه على فهمه وتربيته» فقد أخذ فيما أخذ عن خاتم الأنبياء والمرسلين صلَى الله 
عليه وآله ا 


«العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال)2©20. 


العبادة لست حصراً في الصلاة والصيام والحج والجهاد» وغير ذلك من الأحكام؛ 


وإذما تتعداها إلى كلفة أوجه الهياة» إذ لا معى للصلاة: إذا لم تكن حركات البدن 


2 


النْمرْقَة الْوْسطى الْإِمَامُ عَلِن بن أ 


منسجمة مع الروح» وتكون آثارها ظاهرة فى أعمال المتعبد» من استقامة وخدمة 
للناس» وعمل الخير مهما قل أثره. 

عبادة الله كما يراها أمير المؤمنين عليه السلام؛ وكما عكف عليها طوال حياته؛ 
تبدأ من صفاء النفس» وصدق النية» وتنتهي بالحركة الإيجابية» وسط هذا الكون من 
أجل نشر الخير وقطع دابر الشر. 

فرق مال علي فعاف ولك العو قبل أن يطلفةق الناسىوعاض عر 
قبل أن يتفوه به» إمانآ منه بأن من نصب نفسه علمآ للناس وهادياء فليبدأ بتربية نفسه 
قبل تربية غيره» وأن يعطي من نفسه المثال والقدوة» قبل أن يأمر غيره بشيء لم يتحقق 
منهء فعلي غلية النسسلام كله عبادة» وكله جهاد: وكله علم» وكله غطل» إذا لم يكن له 
تغل امع الى صسلى الله لودؤالة وستلم اتظلق إلى عمل انك فين الناس »مقط 
وأصلح وعلّم وواسىء لم يترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه ودخله» وأخرج فائدته 
للناس.حفر الآبارء واستصاح الأراضيء ثم أعطاها للمحتاجين» فأغير بسبب ذلك 
والسدةة والتمينق القراب دنه سيق لتباتى على اللممعلل» وآنء«وسلم بإلى تراية: 
وجاء أعداؤه برواية تميع لقبه: وتؤهل ذللك الووباء لتطيم اللا مه الى صتبلى الله 
عليه وآله ومسل وجاءوا بعدد من الروايات المتناقضة في هذا الخلصوص» منها ما 
نقلوه عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بيت فاطمة 


فلم يد علي في البيت» فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضينء 


فخرج فلم يبق عندي» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنسان انظر أين 


وسلم وهو مضطجعء قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب» فجعل رسول الله صلى 


20705١ 


الله عليه وآله وسلم يسيم :عنه.ويقول: قم يا أبا تراب 

افتعل المبطلون والمحرفون خصاماً لا أصل له» بين علي وفاطمة الزهراء عليهما 
السلام» ليشككوا في عصمة هذين الطاهرين» وليطمسوا السبب الأصليء الذي دفع 
بالبي صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى تسمية علي عليه السلام بأبي تراب. 

والذين حاولوا خلق غميزة في حياة هذين الزوجين العظيمين؛ اللذين زوجهما 
اللاو يهانهروتجان و ملفوقة الأعلي قل ان زؤوخيما الي الأكرم صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم في مدينته» وبين صحابته - الذين تسابقوا إلى نيل ذلك الشرف» وبذلوا ما 
بذلوا من أجل تحقيق ذلك؛ ولكنهم خابوا في فهاية المطاف- لم يكونوا قا صدين غير الرد 
على الله تعالى» وتنكراً لآيته الكريمة» التي أظهرت تميز علي وفاطمة عليهما السلام: 
© إِنَمَا يُرِيدُ الله ِيْذَهِبٍ عَنْحكمٌ ارحس أهل لْبَيْتِ وَيُطْهْرَحك]ْ تطهيًا 4 009 

لآن من حباهه الله تعالى بتلك الكرامة: وجحلهم خاقة ضفوتة::وأقظتل.عبادة 
المخلصين» لا يمكن أن يتخاصمواء ولا أن يغضب بعضهم بعضاًء خاصة وهم من 


طلقوا الدنيا فلم يعد يغنيهم منهاء إلا بقدر ما يحيزهم بسلام إلى الآخرة» فآين الغضب 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


الملفق إذنء يا من أمرتم بمحبة أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم؛ وجعل ذلك فرضاً 
عليكم» ستحاسبون عنه يوم القيافة لأنه أعرالق مدن الله عليه وآله 507 0 
مقابل أدائه الرائع في دينه الخاتم الذي تعيقن بركانه 8 من منكم يريد أن يبت البي صلى 
الله عليه وآله وسلّم حقه؛ في أنْ يأخذ أجره منا؟ ومن يستطيع ذلك؟ 

آيار علي موجودة إلى الآن» يحرم مذها الحاج التمادم من المدينة» إلى بيت الله 
الحرامء تشهد على أن لقب أن تراب» لم يئله غلي عليه السلام مجاملة ولا ترضية؛ ولو 
قوظ كنويع ولا كان لمكو يو اجام عو كد سين و ونيم لعيتا ل رليف 
المستضعفين» الذين كان يؤازرهم ويؤازرونه» ويألفهم ويألفونه» بقي علامة تشهد على 
عظمة علي عليه السلام. 

العارف بحقيقة الدشأة وعلة الخلقة» لم يستنكف عن شيء يرضي الله تعالى» فنال 
لقبآً حقق له العبودية الصحيحة لله تعالى» وهو الذي كان يردد: «لو كشف ل الغطاء ما 
ازددت بقيناً)755. 


وكان من دعائه: (إلهي كفى بي عرًا أَنْ تكون لي راء وكفى بي فخرا أنْ أكون لك 


عبداء أنت كما أحبّ فوفقنى لما تحبٌ)2*9. 


«أفضل العبادة عفّة البطن والفرج)07"©., 


من هذا المنطلق كانت عبادة علي عليه السلام؛ وجاء سلوكه حيال الدنيا 


ومتاعهاء الذي لم يكن ليستهويه يومآ من الأيام» رغم تمكنه منهاء وانقيادها له 


واستسلامها لإرادته.عن ضرار بن حمزة الضبائي من حديث له في ذكر علي قال: 


على لحيته يتململ تململ السليم» ويبكي بكاء الحزين ويقول: «يا دنيايا دنيا إليكِ عني. 
أبي تعرضتٍ؟ أم اليّ تشوقت؟ لا حان حينك؛ هيهات غرّي غيري, لا حاجة لي فيك» قد 
طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقيرء آو من قلة الزاد وطول 
الطريق» وبعد السفر» وعظيم المورد)29". 

كان بيت المال يزخر بأنواع المتاع» وكان يمكنه أن ينال منها نصيبا» لا يتعارض 
مع العطاء الذي كان يعطيه لغيره من الناسء لكنه لم يفعل ذلكء؛ حي لحق بالرفيق 
الأعلى» عفيف النفس»ء زاهداً عن زينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق» وكان مكتفياً 
الطعام؛ ح لا يكون هناك في الرعية أقل حظأ من الدنيا منه. 

ومنه عليه السلام أخذ المتصوفة طريقتهم في التعامل مع الدنياء لكنهم عموا في 
أن تعدوأ لوحف ةا من باعدفيد ا 

الناحية الأولى: زهد علي عليه السلام في الدنياء لم يدفعه إلى تركهاء بل قارعها 


وتمكن منها حى استكانت له ومع ذلك لم يلتفت إليهاء ومكن غيره منهاء مفسراً الزهد 


0 


رثع ههه 
لوِمَامُ علي بن أ 


امف سينا 


بقوله: «ليس الزهد في أنْ لا تملك شيئاً ولكنَّ الزهد ني أَنْ لا يملكك شيء)77*". 

الناحية الثانية: شمولية عبادة علي عليه السلام» وال لم تقتصر على الذكر 
والصلاة والصيام الاعتكاف والحج؛ دون بقية العبادات» المتعلقة بالعلاقات مع الناس 
من ججميع نواحيهاء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.«ليس العبادة كثرة الصيام 
والصلاة: وإنَّا العبادة كثرة التفكر في أمر الله)5©. 

نزانه على عانه النذالقه :كو البسقها نان متاك على العادين إلى أن تقوم 
الساعة» هو الذي أرسى دعائم الدين بسيفه» وجاهد في الله تعالى حق جهاده؛ ول يثنه 
في ذلك إِنْ كان في قلّة أم كان في كثرة» وثبت في مواطن ضاقت الأرض بما رحبت على 
غيره» وبلغت قلوم الحناجر» وفر أكثرهم: فلم يزده ذلك إِنَا إصراراً على المضي 
قدماًء طلباً لاحدى الحسنيين. «من أحبّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه) ١0‏ © . 

لقاء على عليه اللنصلاة مع الاق لبن ككل تزغ ولنات كان يعيب عن 
الأنظار ليخلو بربه ويناجيه» يعبده ويتقرب إليه في اير والعلانية سواء» وف السلم كما 
في الحرب» وفى الليل كما في النهارء ذلك دأبه مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم» 
وذلك خياره من بعده» والروايات التي قوتت هن بلك الللواض ردت ها عيز-ية. أميز. 
المؤمنين عليه السلام» من نفس عارفة وموحدة» ومدركة لجر الوحدة وحقيقة الخلق» 


ولشفافية نفسه كان مطلعاً على حقائق وعلوم؛ لم يتشرف با غيره؛ ولم يكن من السهل 


على الأمّة آنذاك أن تجاري علي عليه السلام, في نسقه مع الحياة بتفاصيلها كافة؛ ولا 


في معارفه الت لم تدركها العقول القاصرة:؛ وما أكثرهاء فمضى وحيداً في قلة قليلة من 
خا صته وشيعته؛ تمن رباهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم على حبه وحب من 
الاق لق عليه ساق هذا اعرئقه رول اللاسطرلى افيه وله ملم فاته 
وبغضه نفاق» وتلك حقيقة تفرد يما عن غيره» وميزة تميز يما على من سواه. 

من هنا جاء تناغم روح علي عليه السلامء وتألفها لذات الله تعالى دون 
المخلوقات» وجاء نداء البارئ ل وعلاء ليعلن نتيجة ذلك بقوله: « يَحِبْهُمٌ 
وود ضري الم شان اللاكتيه واه وي عندما قال فى غزوة 
خيبر» وقد استعصت على كل الذين أرسلهم لفتح الخصن الأكبر: «غداً أبعث الراية مع 
رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله)59©. 

ولترن ابو رقملا مر عقوتن قرخ تطاولت: كما اقول الو 4 إن 
أن الجميع كان يدرك من المقام؛ ويعي من مكو للك ساق يلزه امطاى كان البيلاة 
لم يغب في حاضر ولا مخيلة أحدهم؛ ولا هو رجل طلع يجمه فجأة هكذا وبدون 
مقدمات» كان الحسد وحده هو الذي غيب علياً عليه السلام عن مقامه» والجاهلية التي 
ا الى عل اللا علدو نويدم وار خله لجل وتداراقاه هن الو وفيت 
دوس عل قود لمعاف وانع روفية ان غلة مين الرمرن» وطارق من الأحداث» 


وحالت دونه ودون إقامة حكومة العدل الإلمى. 


ولما ينس علي عليه السلام من أن يعود إليه حقه؛ التفت إلى الذين يريدون لقاء 


الله تعالى» فعرفهم الطريق» وأنار لهم الدرب» فتعلموا منه الوجهة والمقصدء وأخذوا 
عنه معالم دينهم؛ كما جاء عن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم» وتزودوا من 
خير زاده لرحلاقهم» وكان زاده أكبر من أن ينفدء فتلاقفته الأجيال المؤمنة بولاية أهل 
البيت عليهم السلام على الأمة» وحملت ثقله حمل مسؤول عارف» وعرفوا حقيقة 
كنف واجرون منغ الله سيان وتهالن التسسازة الى له تنو اتفتما ته خلاقةا على عليه 
السلام مع ليلة القدر» من خلال الأجواء الروحية التي كان يضفيها على جميع أنواع 
العافة ايل لقن عل على هليه التبساذة كانه كلما ادف تانمي ركه النني الأعظم 
ممتان ال را يللم غير ملتفت إلى الجهد والمعاناة التي كان يلقاها من جراء 
ذلك؛ لأن الجهد والمعاناة في سبيل الله تعالى» يتحولان من الألم إلى اللّذةء ومن التعب 
إلى الراحة» التي تزيد الروح إشراقاً وقرباً. 

نكن لين هري أن كوة #ازنن شحووة الغرر عا كان سكاولا يدانه 
تحول ما سمي بالخلافة إلى ملك أمويء من أن الألف شهر هي مذة الحكم الأمويء لا 
تزيد ولا تنتقصء وقد ذكر من ذكر من المفسرين ذلك أمثال الطبري والسيوطي' ". 

أما ليلة القدرء فلم يلتفتوا إلى تأويلهاء وال لا تكون إِنَا البديل المرضيء الذي 
ميزه سبحانه وتعالى عن الألف شهرء وهي حكومة علي والأئمة الأطيان مولن 


عليهم السلام؛ هي الوحيدة الت يمكن أن تكون خيراً من ألف بديل غير إِلهي دوفاء 


وإن قصرت مدقا وضاق مجالها بسبب خذلان الناس وجهلهم بحقيقتها.دعني أستوقفك 
أيها القارئ العزيز لأسألك : بعد أن عرفت علياً وبعضاً من خصائصه؛ هل تزودت من 
معينه؟إذا كنت على المنهاج المعرفي؛ فأعتقد أنك على درب معرفة ما يختزله الرجل من 


طاقات ومعارف؛ خاصة إذا حصلت لديك قناعة أنه باب مدينة علوم النبي صلَّى الله 


عليه وآله وسلّمء لذلك فإنني أجزم بأنّك تود أن تتعرف على بعض مخزونهء وتستفيد 
من بقدية آثاره؛ التي نجت من براثن الظالمين لحقهء وحق أهل بيته عليهم السلامء في 
عذاية و تقيادة الأمق ولف وها 3 رمدانكانه | بنذ ونين ابديناة ودلا علن مقامة العا 
فد عاؤه الذي علّمه لكميل بن زياد النخعي*"" يبقي تلك الحالة الروحية» الت لم 
يصلها مؤمن بعد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم غيره. . 

وككة نين لوبي قووذ أل للسفل كعادي 'دافظاء اباد موسحطيتي: ب يا 11 
مضي الأمين الواثق بقيمة ما حمله أبو امسن عليه السلام» واستطاع من خلاله أن 
ينتشر في أوساط المؤمنين» ويتعهدوه جيلاً بعد جيل؛ إلى أن وصل إلينا غضآ طرياء 
حمل بين طياته تقوى وعلم وتفحات علي غليه السلام. 

«أسألك بحقك وقدسك, وأعظم صفاتك وأسمائك. أنْ تجعل أوقاتي في الليل والنهار 
بذكرك معمورة» وبخدمتك موصولة. وأعمالي عندك مقبولة» حتى تكون أعمالي وأورادي 
كلمااوردا واضل: ونان وق حديتك مهدا جا ديدي باقن عليه ودوو امن البساشتكوت 


أحوالي» يا رب.. ياارب.. يا ربء. قوّ على خدمتك جوارحيء واشدد على العزيمة جوانحي. 
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6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


وهب لي الجد في خشيتك» والدوام في الاتصال بخدمتكء حتى أسرح إليك في ميادين 
السابقين» سرع إذيك في المبادرين» وأشناق إلى قر بك في المش تاقين» وأدنو م.نك دنو 
المخلصين, وأخافك مخافة الموقنين» وأجتمع ني جوارك مع المؤمنين...)10 ". 

لعو اعد على خليه المتلام سه زلقاء الله مال «اكا مين ما يكرن الا شتعناذة 
وتجهز لرحلته خبر جهاز» ووطن نفسه على السفر الطويل؛ وتعامل مع ذلك الحدث 
تعمل الؤيال له كل ملظ نطاب كسنيم لعج افده ب كنا خرف يدللك الى 
الأعظم صِلَّى الله عليه وآله وسلّم» خرج صباح اليوم التاسع عشر من شهر رمضان 
من سنة 5 هجرية» لصلاة الصبح بمسجد الكوفة» وكانت يد الغدر اللعينة متربصة 
به» هو يريد عطاءهاء وهي تريد الفتك بهء في أحد بيوت الله؛ وف نحراب من محاريب 
الله أريق دم شهاذة أميرالمؤمنين علي عليه السلام» قلم بملك نفسه ف تلك اللحظة إن 


أن قال: «فزت ورب الكعبة) 9 ©. 


أراد علي عليه السلام أن يعطيهم من نفسه المثال والقدوة» أراد أن يمنحهم نجه 
الذي ارتضاه لنفسه ورضيه الله تعالى لهء فلم يقبلوا منه ذلك» بل أرادوا إنفاذ مشيئتهم 
وإرادتهم عليه فكان يصبر على ذلكء امتثالاً لوصية أخيه خاتم الأنبياء والمرسلين صلّى 
الله عليه وآله وسلّمء وفي كل مرة يمن نفسه بصلاح الأمة» ولا طال بها أمد التجاهل 
الاستخفاف: طلب من الله أن يسعبدله بما هو خير له منهاء وكان القضاء على يدي 


أشقى الأشقياء لعنه الله. 


وفى الليلة الحادية والعشرين» غرجت روح أبي اسن علي بن أي طالب عليه 


السلام إلى بارئهاء راضية مرضية؛ اختار لها خالقها الرجوع إليه؛ في ليلة ليست ككل 


الليلي» في ليلة هي خير من ألف شهرء ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن هدى للناس؛ 
ويكاع ةق الخلك والغر والز وقد كاقع امنل قدو عاضر تاد لوعف اليلة المناركة 
التي ازدانت بروحه الطاهرة» بعدما تشرفت من قبل بنزول الوحي» وتشبرف القران أن 
يكون علي وعاءه الناطق صدقا وعدلاً» كما أوصى بذلك الوحي» اعوريهلى هن 
الله عليه وآله وسلّم : «تركت فيكم الثقلين ما إِنْ تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبداً» كتاب 
الله وعترتي أهل 1 

مضى أمير المؤمنين عليه السلام إلى بارئه» والتحق بمن سبقه من الطاهرين؛ تاركاً 
أذ عله ها وبع أفانيه تعرى الدرنه رافك افيف وارية لهم الى مبعلى 
الله عليه وآله و بريكائية وأخبر أنهما سيدا شباب أهل الجنة» وا ستودعهما ميراثه 
وعلومه.دعني أخيراً أقول لك: هذا علي عليه السلام وهذا ما ترك؛ فماذا ترك أولنك 
الذين أداروا ظهورهم عنه» وقلبوا له أمر الامج الحتعمدست عليه اعم أن 
المقايسة ستكون منضفة» لأثنا مننظلم عليا عليه السلام عندما تقيسه بنظائر» لا تساوي 
التراب الذي مشى عليه. 

أليس غريباً ومستهجنآ على أفراد الأمة» أن يجهدوا أنفسهم في طلب ليلة القدرء 


0 


ارم الوُسطى الإمأم عَل بن أن 


بتطبيقها تطبيقاً صحيحاً) وعلى وجه المخصوص أكبرها وأعظمهاء وهمى سألة القيادة» 
والبيعة الواجبة لها؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) وبمعى آخر: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية) ؟10". 

ألا يرود أن هذا التكليف يفوق بقية التكاليف» بل يلغيها عند فقده» وينسيها 
إلى الجاهلية؟ 

غحن ترى اليوم» أن أجبالاً كاملة تتعاقب 2 سق تنازلى إلى هاوية الجاهلية» 
بإعراضها وتجاهلها لتكليف معرفة الإمام الواجب طاعته؛ وأداء البيعة له» فلماذا لا 
نلتفت إليه كما نلتفت إلى ليلة القدر؟ فنكون بذلك قد جددنا العهد مع الله تعالى» في 


تثبيت أركان طاعته. 


ويبقى الإمام علي عليه السلام كليلة القدرء مجهولاً عند أكثر الناس؛ ومعلوماً 


عند القلة القليلة» ليكون بحق ذلك النبأ العظيم الذي فيه الناس مختلفون. 


من عتمة الليل الداجي جاءت تراتيلك نورانية.. قافتت الملائكة عليها قافت 
النحل على الزهر.. ومن ندى الفجر المتنفس صعوداً.. جاء صوتك ملبياً شجياً.. 
يحرك الأفئدة.. من عالم الوحشة إلى عالم الأنس.. يا نوريا قدوس.. يا أول الدوليق: 
ويا آخر الآخرين.. صوت قدسي يأخذ بألباب السالكين إلى الله تعالى» وعبق فاح 
شذاه وامتد أريجه من عالم الناسوت إلى عالمح اللاهوت. 

ولمخراف لشاف ناطتسية الغو بس اساكلة ونا عقا روي أن إذا اماي 
ويتحد مع دمعكء؛ المنحدر من مقلتيك الذابلتين الخاشعتين.. فامتزج القربان بالقرب» 
ؤالقة الوسةاف بالفسوف ودواق الأنحا قن والتستيوده على أببستى الأمة عاد 
مواساتكء وعهدك دائماً مواسياً مفاديا. .فى الليلة التي هي خير من ألف شهرء أبت 
روحك الطاهرة الأبية - النصف الآخر من روح سيد المرسلين - إلا أن تلتحق بصنوهاء 
وتجتمع ؟ْمثالها عند الرفيق الأعلى.. يا من دل على ذاته بذاته.. وتنزه عن مجانسة 


مخلو قا ته.. فل ع او كيفياته.. يا من قرب من خطرات الظنون.. وبعد عن 
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التمْدقَة قَهَ الْوْسْطَى الما 


لظات العيون.. وعلم بما كان قبل أن يكون.. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه.. 
وأيقظي إلى ما م: منحبي به من مننه وإحسانه. و ل اق اله ء عن بيده وسلطانه.. 
سيدي يا أميرالمؤمنين.. مولاي يا علي.. أيها الفرقد المهضوم.. والمرصد المظلوم.. لا 
تثريب على من عرفك فلاذ >نابكء ول يأنس لغيرك؛ ولا حرج على من فقدك أن 
يستوحش لفقدكء فيبكي عليك العمر كله؛ وينشر لواء الحزن في قلبه» وييسط رواق 
التعزية على جنباته» إلى عرصات يوم القيامة. 

خسئ المتقولون عليك؛ وقد خاب رنينهم» وخسرت صفقة المبغضين لك؛ 
وتتاقك وجوهيس :ويل له ولافكيف ومااستوه غلى أشتيم :تزغلى:الأمة الاسلامة 
المنكوبة في دينهاء والمفرغة من أمثلتهاء والمزيف تاريخهاء والمموهة حالها. 

مى غبت»؛ وزوي مقامك حى يبهتوك؟ وم كان لغيرك نجم» حى يقاس بنجمك؛ 
فروة الأكبووالاعلن؟ أف لأمة تدك قوزهاء وفيت يشير فاه و اليب فق تقديرها: 
فلم تعد تدرك الحقائق الكلية» ول تميز بين جواهر الأشياء الصالحة؛ ومعادها الحقيقية» بين 
حقيقة المثال» وبين القيل والقال؛ وتبآ لمجتمع عشت ت فيه؛ وعرفك وميزك؛ ثم فرط فيك 
رضي بأن يركب الضلالة» وينتهج سبيل الغي» ولو اتبعك ذلك الجيل لنزلت عليه بركات 
السماء والأرض» ولأكلوا من فوقهم ومن تحتهم: ولأمكن لنا من بعدهم أن نعيش 
الأخوة والاعتصام بدين الله تماماً كما هي مقدرة في كتاب الله» وعلى الوجه الذي 


أراده الله سبحانه وتعالى» ورصيه رسوله الأكرم الى انه قله وآله وَسِله: 


حاف كلناتك مطايفة لأعتبالك» كأنهمسا متزادفان: أوتوامان ل يللاف 


وبقيت آثارك التى خلصت من براثن الظالمين والبغاة» عينات وتماذج دالة على مكانتك 
وشنخصكء وف الوقت نفسه أدلة صارخة على ما ارتكب فى حقكء؛ من بكت 
وافتراء وتجن. 

كنت تفعل ما تقول» وتقول ما تفعل» ل يختل ميزان العلم والعمل لديك يوماً 
واحداً» أوثقتهما من نفسك وثاق الوله على الفقد» ينحدر عنك السيل» ولا يرقى 
إليك الطبر» فلم يزالا متصلين بك جسدين كقلب واحد» ينبض خيرا وبركة» ولمن قرا 


كتابك من الأمة المنكوبة» ففهم من معانيه ما ينجيه. 


لم يجد جهابذة العلوم بداً من الاعتراف» بالك أصل كل علم تفرع في الأمة 
فأقروا بذلك إقرار المعترف بالجميل» ناشرين رداء فضلك فيما انتشر من المعارف» وماذا 
يقدر أَنْ يأخذ الواقف على ساحل علمك؛ سوى غرفة يتسع لا عقله» وقد ملكه سحر 
هذا المدء وأخذ بلبه عظم هذا الطودء ولقد سثل ابن عباس أين علمك من علم ابن 
عمك؟ فقال: كقطرة فى البحر المحيط. 

لقد كانت نداءاتك» من على منبر م.سجد الكوفة مدوية» لم تترك غافلاً بمضي في 
غفلته» ولا تائهآ يستغرق في متاهته.. سلوني قبل أن تفقدوني.. وترتفع يدك لتضرب 
بقوة على صدركء وتعود قائلاً: «إنَّ هاهنا لعلياً جما لو وجدته له حملة.. أسفي يا سيدي: 


أن هذا العصر لم أكن معك في ذلك الزمن» ولو كان معك لنصر فهجكء ولأخذ عنك؛ 
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فإنّ فيه من العقول الي تستطيع حمل بعض أماناتك؛ وكنت أنت الدليل في كل ذلك.لم 
تزل آثارك تخرق الزمن» وتجتاز عقبات الظالمين» حبق وصلت إليناء متحدية من راهن 
على اندراسهاء وسعى لطمسها بكل ما توصل إليه من دهاء وحيلة. 

وها هي البشرية اليوم تنهل معين فيضك» ريا زويا»:سائغا للوازدين» وستلسييلا 
للشاربين» وإن غاب عثا ما غاب؛ فقد وجدنا في بقيتك المتبقية غى وكفاية. 

عرفت ربك حق معرفته» ثم دللتنا عليه» بمقالاتك الي لا تكاد تخلو من ذكره: 
والثناء عليه مبتدئاً ومختتماً : «الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. . ولا يحصي نعماءه 
العادون.. ولا يؤدي حقه المجتهدون.. الذي لا يدركه م الهمم.. ولا يناله غوص 
النظوتن الناق لموق لمجي افروون ور عف اوستوي وا ترك اعدو ولا 
أجل تمدود...أول الدين» معرفته.. وكمال معرفته» التصديق به.. وكمال التصديق به 
توحيده.. وكمال توحيده الإخلاص له؛ وكمال الإخلاص له» نفي الصفات عنه.. 
لوال كا نف بانقان قس و تسيرة سواط كل موقيوك عقر لمن نه 
وبحت الله فقل :قوق ومن قوف !ففك تحاف وطق 15ن فك مدر ادر وفوة اجعرر أ م فقن تكله ا 

ألفت المؤمنين وألفوك؛ فأحبوك حب كسر أطواق المرجفين» وأحببتهم وحنوت 
علوم كنف اناهن على شووقة » والقائم بأموزهمء وكان شنعان كه موالاتلق 


ودخول دصن ولايتك» فعنوان صحائفهم حبك» م يتنهم عن عزمهم شيء) فقدموا 


من أجل ذلك أرواحهم وكل ما يمتلكون؛ في منتهى الرضا والتسليم» لمعرفتهم بأن 
الضريبة التي تدفع من أجل ولاية علي عليه السلام» هي أغلى الضرائب. 


أذهلت البلغاء ودوخت الفصحاءء فلم يروا بداً من الإقرار بالعجز أمام بيانك: 
فعكفوا عليه ينسجونء ومن معينه ينهلون»؛ فكان ذلك في بلوغ مآركم» في حسن البيان 
وفصل الاطابء وقد قال منهم من قال: كلام أمبر المؤمنين دون كلام الله وفوق 
كلام البشن. 

تميزت يا مولاي اسماً ومسمىء وظهرت في مجتمعك فلم يحجبك شيء؛ 
واستطلت على الزمن فلم ير بدا من أنْ يفرغ لك خزائنه لتملآها علما وعملاً 
ومواقف» وجاءك الجميع لاشهادة» وأقروا عند أعتاب مقامك بالعجز والتقّصير دونك» 
لكن كبر عليهم أن تتقدم عليهم؛ لأنهم لم يوطنوا أنفسهم على الزامها بالحق؛ فجمحت 
كم فرسها ف مهبط الأمر بالسوء ونكران الحق» فسقط أغلبهم في مستنقعه» مستبدلين 
حظهم الأوفى بالأدن» وكان لحم ما كان. 

ذهب جملة من العلماء - وابن أبي الحديد المعتزلي منهم - إلى تأ صيل علوم اللغة 
والشريعة؛ فوجدوها متصلة بك ومن عقلك فاضت على الناس» وجميع هؤلاء عيال 
عليك.. استغنيت عن الكل؛ قابله من جهة أخرى احتياج الجميع إليك» ومع ما قابلوك 
به من هضم وجحوده أبيت إلا أن تدفع بالسيئة الحسنة» وهذا شأنك وأهل بيتك الذين 


اصطفاهم الله» وجعلهم هداة الأمّةء وسفينة نجاهًا من الضلال.لقد كان محلك من 
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الحكم بعد أخيك خاتم الأنبياء صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ حل القطب من الرحى؛ كما 
قلت في إحدى خطبك البليغة» ينحدر عنك السيل ولا يرقى إليك الطير» فلم يمنعك 
من حجب أداته عنك من أداء دورك الآخرء في تقديم النصح وتعليم المسلمين وبيان 
مشكلاهم» في حركة هداية لم يستطيعوا حجبها عنك» ولم يسجل التاريخ عنك شانئة» 
يلجئ إليها أعداؤك بالمعابة والتشويه؛ء ومضيت مثلما بدأت طاهراً مطهراً نقياً على 
الححة اليضاة» برقل ان عن قلي يق الخد الفراهيدي أثهت نول ما الدليل خلن إماة 
أمير المؤمنين علي ؟ 

فلم يحتج بأي دليل نقلي على توفره وكثرته؛ بل أجاب بدليل عقلي لا يمكن 
ردهء فقال: استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على إمامته. 

فالسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين يوم ولدت» ويوم مضيت إلى 
بارئكك شهيداً مظلوماً» ويوم تبعث حيآء رجلاً من رجال الأعراف الاثني عشرء ذاباً 


سيد الفصحاء وأمبر البلغاء 


إن شتالت عنه من ١‏ يتحير فيه» أجابك دون ترددء إنه تلميذ الى الأنجب» 


وصاحبه الأقرب» ووصيه الأترب» صاحب الصبر الأعجب» والصدر الأرحب» على 


بن أي طالب عليه السلام. 


ون أردث أن تغامرة وثرى مؤقغه فق 'قلوب من ادعى عبة الي على الله :عليه 
وآله وسلَّمء وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام؛ ظهر على ألستتهم ما لا ينطبق في 
قلويهم؛ ادعاء بغير مدعى؛ وغطاء لا يغني عن الحر والقر شيئآء فمن لم يردف الإقرار 
بالعمل؛ والحب بالاتباع» لا يراه القرآن حباء «إن' رفحب لل وني ينك 
الله 4 , وفوالة عل يندنالى على لله عليه وآله وسلَّم ومحبته انحصرت فى الاتباع 
فقط» فمن أحب علياً امتثالاً لأمر الله في مودة قربى نبيه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم» 
فعليه أنْ يتبعهء كما فعل ذلك عمار بن ياسرء عندما عمل بنصيحة الي صلَّى الله عليه 
والسويس ا لافنعانق رو مر ابرع ود ولعو لظام عوفية ا اوه عدون 


هدىء» ولن يرديه في ردى» حى في عرف المحبين» لا يعني الإقرار بالحب غير ا نخراط في 
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فمن اتبع علياً في منهاجه الذي خطه الله ورسوله لهء فقد هدي إلى صصراط 
مستقيم» ومن وقف عند دعوى المحبة» المجردة من الفعل الخالية من الأثر» وقد قدم 
غلية.يق لأايفايسوة قلض أمحخاية: قعتان بن باسترة وان ذو الففاري م روسلهاة) 
الذين وقع تأخيرهما وإسقاط مقامهماء وهما السابقان إلى الاسلام؛ فهو أبعد ما يكون 
عن مقام المعرفة التي قصدها الوحي. 

بعد ترافقنا في فسحة روحية؛ إلى خصائص أمير المؤمنين عليه السلام الظاهرية 
دون الباطنية» التي لا يغلمها إنا القليل» وجرت بنا سفينة معرفتها بريح رخاء» أرستنا 
على ساحل درر حكمه؛ ومسةتصفى كلامه»؛ ليكون مسك الختام في هذا الكتاب» مبيناً 
جانبا آخر خصه الله تعالى به» فاتفرد دون غيره بمنطق البلاغة والبيان» وتقيز عمن 
سواه» بلسان فصيح» خرست دونه الألسن» وخضعت لترادف معانيه» ودقة أوصاف 
ياة أفكارف أعداق من كائوا بآزمة "اللعةسسكون"ويريحالها وتردالها الأمروة الباهوة: 
فبخعوا للهج عباراته» وحطوا أسفارهم على أعتاب آثاره؛ وإذا الجميع عيال عليه» قد 
انفنتحت صدفات عقولهم عن جوهرة من جواهره؛ كلما غاصوا في عميق بحر بيانه» 
استخرجوا مزيداً من عجائب إسهامه ومساهماته» في لغة لم تخر من خيلائها ساجدة لغير 
اللهء ولم تجنح من فرط ترادف معانيها وتنظم مفردامَّاء إِنَا لمن براها بعقّله بري القلم 


النادر» وفك غرائب إرهاصات عتاة كلماماء» فرسان الكلم ورواد الضاد في الترادف 


والأضدادء من قالوا عن منطقهء بأنه دون كلام الخالق» وفوق كلام المخلوق.. 


انتشر تراث الإمام علي عليه السلام بين أهل العلم ودواوين المعرفة» ولم يكن 
صعباً تمييز كلامه عن كلام غيره» بسبب ما اختص به من بلاغة في اللفظ» وتسلسل في 
الفكزة وفمق فق المفن »وقد دات ذواقوالقة الطبادعك التفريق من دعر قدا ؤذالة 
من كبار شعراء العرب؛ فلم يختلط شعر المتنبي بشعر أبي فراس» ولا امتزجت تصابيات 
بشارء بغزل كثير عزة» حجن صار جبلة فيهم. 

ولم تعرف العرب بعد القرآن» كتاباً جامعاً لفنون البلا غة» والعلوم المنطةية 
والطبيعية» والمباحث الفلسفية» والمعارف الإسلامية» والمواعظ والحكم؛ ولطائف 
الأوصافء ودقيق الفكر غيرهذا الذي جمعه الشريف الر ضيء من خطب الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السلام من مدونات الحفاظ» وأسفار المؤرخين الذين سبقوه؛ في 
التقاط درر أمير الفصحاء وسيد البلغاء» فكان بحق تحفة جامعة لفنون شئ» وجوهرة 
من جواهر رباني آل محمدء الذي فات الأجيال الإ سلامية مما لقفته منه الكثيرء وإن عتبنا 
زيح الحامضتي مركي و ناكتكند ‏ الحنقة ‏ لعل دوك لون كا مجو رموه هرا 
معه» لتفريطهم في مخزون علمء لو اجتمعوا على أن يحاكوه في باب من أبوابه المتنوعة» 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء مع إهمالهم لما فاض من جوانبه» وعزوفهم عن طلب 
العلد امن :زابه النق أب" الى على اللاهليه زاله ونحله أن يزقن مقلم رغم كر 
ترديده على الملأ: «سلوني قبل أنْ تفقدوني» لم يلتحق بركبه إِنَا القليل» عن خرف يق 
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على وكاتق له أذة واعية :ول يكن الاعتماء بكلاء علي بها يضق بل كان هو 
الآخر ضحية مؤامرات حيكت صْدهء عندما كان لسانه يلهج بفكره وحسن منطقه: 
وبعد ذلك جاء من أخذ الإاحنة» وطق تخياتة لفاك رومن انا على اله بسهام 
الشك والريبة؛ اونا مو يمن بوقيفة عن لكا بالق القى اسيم اوهو فيد وجا 
امات الادة مريضة 1 ينبا ال سعد هذا اللا تعلق يعلى فعا مجايعا ذا مقطا 
ضيق أفقها وُعده عن علي» في معسكر محاربيه من حزب النفاق؛ الذي عرف ببغضه 
لدقوك. لوو سحو طق تراك لماه علي تفالم حلط الدا حر خط وناك 
مقاماته» أربعمائة ونيف وثمانين خطبة» يوردها على البديهة» وتداول الناس ذلك عنه 
قولاً 000006 

وفنا جدود لوطي ل سشعة لظي لؤماة :على اقلم ماكز بر هع عير تعبا 
الخطب(779 خطبة). 

وليس جامع هج البلاغة» سوى ذلك العالم الفاضل» الذي عرفه الثعالبي بقوله: 
هو اليوم أبدع أبناء الزمان» وأنجب سادات العراق» يتحلى مع محتده الشريف ومفخره 
المنيف» بأدب ظاهر وفضل باهرء وحظ من جميع المحاسن وافر””"©. 

ذكر الشيخ محمد عبده في مقدمة شرحه كتاب شرح هج البلاغة فقال: 
ف:تصفحت بعض صفحاته؛ وتأملت جملاً من عباراته» من مواضع مختلفات, وموا ضع 


متفرقات» فكان يخيل لي في كل مقام» أن حروباً شبتء؛ وغارات شنتء وإن البلاغة 
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دولة :والففساة مرعو لله ونون ود للك اللقولة وبا نسم اكه سول سرافل 
لواتها القالبا امو اللؤمنين على بن أ اطالنية بل كلك كلما امقلك :من موطس إن 
موضع أحس بتغير المشاهد وتحول المعاهد77”. 

تحدث الشريف الرضي عن جمعه لكلام أمير المؤمنين فقال: ومن عجائبه التي 
انفرد يماء وأمن الفتخار كه فياك أن كلامه عليه السلام الوارد؛ في المواعظ والتذكير 
والزواجر» إذا تأمله المتأمل وفكر فيه المفكرء وخلع من قلبه أنه كلام مثله» من عظم 
قدره؛ ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه؛ لم يعترضه الشكء في أنه كلام من لاحظ له في 
غبر الزهادة» ولا شغل له في غير العبادة» قد قبع في كسر بيت»ء أو انقطع إلى سفح 
جيل لايسمع إلابحسة ولا يرى إِنَا نفسه ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في 
الحرب مصلتاآ سيفه؛ فيقط الرقاب» ويجدل الأبطال؛ ويعود به ينطف دما ويقطر مهجاً» 
وهو مع تلمك الحال» زاهد الزهاد»ء وبدل الأبدال» وهذه من فضائله العجيبة» 
وخصائصه اللطيفة» التي جمع فيها بين الأضدادء وألف بين الأشتات» وكثيراً ما ذكر 
الإخوان بماء واستخرج عجبهم منهاء وهي موضع العبرة يما والفكر فيها/”"". 

كما عبر الشهيد مرتضى مطهري عن إعجاب وإكبار» بما تضمنه هج البلاغة من 
قيم فقال: إِنْ الإمام مع أنْه إِنْما تكلم حول المعاني الحقة والواقعية» بلغ ببلاغته الرائعة 
أوج العظمة والكمال؛ إِنْ الإمام لم يتكلم في الفخر أو الخمر أو الشعر؛ وهي مساحات 


واسعة للخيال وللوصف الفصيحء ول يقل ما قاله ليكون مقالاً جميلاً يضرب به 
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الأمثال» فيبدي بذلك مهاراته الفنية في الكلام» كلا إذ لم يكن الكلام هدفا له» بل 
وسيلة إلى أهدافه» إِنْه لم يرد أنْ يخلف لنا بمقاله أثراً فنياء أو يبدي عبقرية أدبية» وأكثر 
من هذاء إِنْ كلامه عام غير محدود بحدود الزمان أو المكان أو الأشخاص بشكل خاص»: 
شو عاطب الذسان زلذلك مكلاية له يعرف جد للزماة اوأر 5 

اجتمعت في كلام؛ ومواعظ؛ ورسائلء وخطب أمير البلغاء» مطالب عدة؛ أراد 
إبلاغها لمن فتح عقله وقلبه» فلم يشغله مبحث عن آخرء ولا أنساه استغراقه في حال 
دون الرجوع إلى مستطرده؛ فكان للتوحيد لديه مقام رفيع» وللعبادات نفس بالمعرفة 
صريع» وللزهد في الدنيا وللحكم والإدارة والأخلاق وتهذيب النفس والملاحم 
والمغيبات و شأن أهل البيت وانتقاد الناس والة.شكي منهم والقرآن وال سلام مقام وفن 
بديع» تسامت عباراته» وتبخترت رناته في آذان الذواقين» فالتقطوها إيماناً بتفردها 
وتميزها عن باقي كلام الناس» فحفظها من حفظها لتكون له ذخيرة في فن الكلام؛ 
وزاداً يتزود منه في مجال الخطابة والبلاغة» والنسج على المنوال بعد الحفظ» يدفع صاحبه 
]كتوهق لانو اموق ذلف المجانة. وق آثر بلا مده عو زوعق عطي سرون 
البلغاء» فتفتقت قرائحهم وتنامت فكرهمء ووجدوا أنفسهم في مقام الأدباء والمخطباء: 
وليت المسلمين اليوم» يعيرون هذا الكتاب الجليل ما يستحق من عناية واهتمام؛ دفعاً 
باللغة العربية لغة القرآن إلى النمو» في عصر لم تجد فيه مقامآً حى بين أهلهاء الذين 


تغربوا عنهاء معتمدين غيرها من اللغات» فقصرت عن متجاراة الزمن» وبعدت بفعل 


سيك الفصحاء وأمير البلغاء 


الإهمال عن أداء دورها في <ياة أهلهاء وما نش هده اليوم غبن للغة العربية» وغبن 
للقرآن» وغبن لنهج البلاغة» مصدراً لفهم ما تعلق بالدين والحياة. 

ول #املكدةا تيه فاه مر كفل !ذخام على : لوجخاتة قد ركد على حت 
الناس على الزهد في الديناء بعدما انفتحت الأمصار على المسلمين» وقدمت إليهم منها 
الغنائم الحائلة» وظهور طبقة من الأثرياء» في مجتمع دينه ينبذ الثراء الفاحعش» ويرفض 
التملك المشبوه؛ فلم يترك فرصة تمر به دون أن يحذر الناس من الدنيا وغرورهاء فلا 
تكاد تخلو خطبة من خطبه؛ من التحذير من تبعات الانجرار وراء المتاع الزائل» وا تخاذه 
مغنماً ومغرماً. 

ففي أسمى المطالب وهو التوحيد لم ينطق سيد الفصحاء بكلام إِنَا وقد افتتح 
بالتوحيد بابه وأماط من حركات لسانه حجابه» مستدفعاً وهم الاعتقاد فيه بالتصور 
والخيال» فقال فيما قال: 

«الحمد لله الذي لا بلغ مدحته القائلون ولا بحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه 
المجتهدون, الذي لا يدركه بُعد الهمم, ولا يناله غوص الفطنء الذي ليس لصفته حدٌّ محدودى 
ولانعت موجود. ولاوقت معدود. ولا أجل بمدود. فطر الخلائق بقدرته» ونشر الرياح برحمته. 
ووتد بالصخور ميدان أرضه. 


أول الدين معرفته» وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به توحيده. وكمال 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. لشهادة كلّ صفة أنَّا غير 
الموصوف, وشهادة كلّ موصوف أله غير الصفة» فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه 
فقد ثناه ومن ثنّاه فقد جرّأه. ومن جرّأه فقد جهله؛ ومن جهله فقد أشار إليهء ومن أشار إليه 
فقد حدّه. ومن حذه فقد عدّهء ومن قال فيم فقد ضمّنهء ومن قال علامٌ فقد أخلى منه. كائن لا 
عن حدث. موجود لاعن عدم, مع كلّ شيء لا بمقارنة» وغير كلَّ شيء لا بمزايلة» فاعل لا 
بمعنى الحركات والألة» بصير إذ لا منظور له من خلقه. متوحّد إذ ل سكن يستأنس به ولا 
بش حفن 077 

وف موضع آخر قال: 

تلد الذي بان فتاكت الأموره ودلّت عليه أعلام الظهور, وامتنع على عيبن 
البصير, فلا عين من لم يره تنكره. ولا قلب من أثبته ببصره. سبق في العلو فلا شيء أعلى منه. 
وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه. ولا قربه ساواهم 
في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد صفته. ولم يحجبها عن واجب معرفته» فهو الذي تشهد 
له أعلام الوجود, على إقرار قلب ذي الجحود, تعالى الله عنّا يقول المشبهون به والجاحدون له 
علواً انا 

وعن مصيبة ازاحته عن قيادة الأمة وحكومتها بعد رحيل التي صسلى اللةبعلية 


وآله 2 قال : 


«أما والله لقد تقمصها أبن أبي قحافة وإنّهِ ليعلم أنَّ محل منها محل القطب من الرحى 


ينحدر عني السيل ولا يرقى إِيّ الطبر» فس دلت دونها ثوباً وطويت عنها كشحاء وطفقت 


أرتأي بين أن أصول بيد جذاءء, أو أصبر على طخية عمياء» مهرم فيها الكبير» ويشيب فيها 
الصغير» ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّهء فرأيت أنَّ الصبر على هاتا أحجى» فصبرت وني 
العين قذى وني الحلق شجاء أرى تراثي نهبأ» حتى إذا مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان 
بعده» فيا عجاب بين| هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لشدٌ ما تشطرا 
ضرعيهاء فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامهاء ويخشن مسهاء ويكثر العثار فيها والاعتذار 
منهاء فصاحبها كراكب الصعبة. إِنْ شنق لها خرم؛ وإِنْ أسلس ا تقحم, فمني الناس لعمر 
الله بخبط وشساسء وتلوّن واعتراض» فصبرت على طول المدّة وشدة المحنة» حتى إذا مضى- 
لسبيله. جعلها في جماعة زعم أن أحدهم. فيا لله ويا للشورىء متى اعترض الرّيبٍ فّ مع 
الأول منهم؛ حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر, لكني أسففت إذ سقواء وطرت إذ طارواء 
فصغى رجل منهم لضغنه. ومال الآخر لصهره. مع هن وهن. إلى أن قام ثالث القوم نافجاً 
حضنيه؛ بين نثيله ومعتلفه» وقام معه بنو أبيه» يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع» إلى 
أن انتكث فتلهء وأجهز عليه عمله» وكبت به بطنته. فما راعني إِلّا والناس كعرف الضبع إل 
يتئالون علِيّ من كلّ جانب, حتى لقد وطئ الحسنانء وشق عطفاي, مجتمعين حولي كربيضة 
الغنم» فلا مضت بالأمر. نكثت طائفة» ومرقت أخرى» وقسط آخرون. كأئّم م يسمعوا 


كلام الله حبث يقول: 8 تلك الدرالآَحِرَةُ تَجِعَلْهَا لِلَذِينَ نَا يُرِيدُو لوا في الْأَرْض وَلَّا فَسَادًا 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


وَالْعَاقِبَة لِلمُتَقِيَ 4 بلى والله لقد سمعوها ووعوهاء لكنّهم حليت الدنيا في أعينهم 
وراقهم زبرجها. 

أمَا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصرء 
وما أخذ الله على العلماء» أنْ لا يقاروا على كظة ظالم» ولاس غب مظلوم, لألقيت حبلها على 
غاربهاء ولسقيت كأس آخرها بكأس أولماء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من 
عفطة عنز)2"9. 

أما في ما تعلق بمقام أهل البيت عليهم السلام فقد تناولهم في إشارات لطيفة 


واختصارات ظريفة» اختزلت منزلتهم الرفيعة» فقد قال: 


اهم عيلن العللمبوموت الجهل؛ جر كم لمهم عن علمهم» ومسمتهم عن حكم 
منطقهم. لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيهء هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام, بهم عاد 
الحق في نصابه. وانزاح الباطل عن مقامه. وانقطع لسانه عن منبته. عقلوا الدين عقل وعاية 
ورعاية لا عقل سماع ورواية. فَإِنَّ رواة العلم كثر ووعاته قليل)"". 

مجموع خطب أمير المؤمنين على تنوعها ودسامة ألفاظها وعمق معانيهاء لم تجد 
العناية التي تستحق» فما أعطاها بعض حقها نا القليل تمن تصدوا لحفظها وتدوينها 
ورفع اللبس عن غريب ألفاظها ووقفوا عند ذلك الحد دون بلوغ الغاية من أعماقها 


العلمية والفاسفية» ونحن اليوم ندعو أ صحاب الفكر الإذساني المستنير إلى إيلاء كتاب 


- سيك الفصحاء وأمير البلغاء 1[ 1[|[1[|1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[1[ز[ |[ 1 ص 


مج البلاغة» ما يستحق من اهتمام» حين تنتفع العقول برفيع كلام أنجب تلاميذ النبي 
صلَّى الله عليه وآله 1 وترفع من تدني مستوى اللغة العربية بين أهلها. 

ويبقى كتاب هج البلاغة موسوماً بالرفعة» موصوفا بالتناسق اللفظي والمعنوي» 
متناغماً فى مواضيعه؛ متفقاً في أدائه» محاكياً دراه بعك افق السله والحرب» 
ومتألفا عقله الذي انفرد بمخزون علوم؛ لم تكن ليستوعبها غير عقل علي.. ليبقى علي 
في مقامه العلوي متغاليا متفرةا. كنشس التي صسلَى الله عليه وآله وسلّم في انفراده 


١‏ - فج البلاغة الشيخ محمد عبده ج“اص76١‏ رقم ٠١9‏ باب المختار من حكم 
أمير المؤمنين. 

؟ - سورة البقرة الآية .١857‏ 

* - فهج البلاغة ج ”ص١١‏ رقم 1717. 

4- مستدرك الصحيحين للحاكم جاص 187 / الفصول المهمة لابن صباغ 
المالكي ص ."١‏ 

8ح فنتجل رك المجنيع يون للحاكم جاص 00٠١‏ ح5 5١٠5‏ / نور الأبصار 
للشبلنجي ص١7‏ / الفصول اللمهمة لابن الصباغ ص55 / أعيان الشيعة 


اه 

5 - السيرة الحلبية ج١‏ ص77/8. 

٠"‏ - فرائد السمطين ج؟ آخر المجلد مقتل ال+سين للخوارزمي ج١‏ ص 10 ينابيع 
المودة للقندوزي الحنفي ص5:86 . 

انه السحطن: 


4 - الم تدرك على الصحيحين جاص ٠54١ح4550‏ / جامع الأ حاديث 


للسيوطي ج7١1‏ ص775ح7787 / تاريخ بغداد ج: ص /١50‏ أسد الغابة ج ص77١/‏ 


لل 


/7٠١ 17١60 أسد الغابة ج)صش7١١ /فردوس الأخبار للديلمي جه ص‎ - ٠ 
/كنوز الحقائق للمناوي ص.‎ 

1 خسورة سنن الأ 17 

١‏ - أعيان الشيعة ج١‏ ص 7/4" يقصد بذلك البخاري ومسلم؛ وقد ألف كتابه 
المستدرك وتتبع فيه الأسانيد الصحيحة التي أسقطها كل من الشيخين. 

.117/51١7 أسد الغابة لابن الأثير جاص‎ - ٠ 

4 - أسد الغابة لابن الأثيرج ص04 ترجمة الإمام علي/ فرائد السمطين 
ج١1ص‏ 187757 / المعجم الكبير للطبراني ج7 ص 779 ح53181 / الممس تدرك على 


الصحيحين جاص ١١١‏ ح4080 /سنن النسائي جه ص7١‏ 1ح757/. 

- السيرة الحلبية ج١‏ ص 770. 

7 - سورة الشعراء: الآية 5١5؟.‏ 

١‏ - المستدرك ج“اص175 /السيرة الحلبي ج١ص‏ 7170 /الاستيعاب لابن عبد 
البرج 5عص5017. 

- السيرة الحلبية ج١1‏ ص١7171/517.‏ 


9 سورة الرعد الآية .١5‏ 


2 


النْمرْقَةَ الْوْسطى الْإِمَمُ عَلِن بن أ 


77/1 سنن النسائي ج00 ص57 1ح0017 /مستدرك الحاكم ج ”ص98 اح‎ - ٠ 
7١ص خصائص النسائي‎ / 17٠04755 ح740 وص‎ ١١ مسند أحمد ج١ ص‎ / 
.17/7/17 /تاريخ بغداد ج17 ص7١ اح‎ 

.١7/8ص سيرة المصطفى‎ - ١ 

5 - سورة يونس الآية /1/. 

0 الات روس د 

- أسد الغابة لابن الأثير ج7اص097. 

0 سورة طه الآية .١757‏ 

5 سورة الأحزاب الآية 77. 

- أخرجه ابن جرير» والسيوطيء وأحمدء والترمذيء والحاكم» وابن أبي 
شيبة» والطبرائي» وابن مردويه» وغيرهم. أعيان الشيعة ج١1‏ ص705. 

- الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء باب فضائل الصحابة/البزار في مسنده 
جاص718 700 /السيوطي فى جمع الجوامع كما صرح به صاحب كنز العمال ج1١‏ 
ص ١70‏ 75077 الحلبي في سيرته جاص 7٠74‏ الميثمي فى مجمع الزوائد ج9 ص50١١/‏ 


تاريخ دمش.ق لابن عساكر ترجمة علي بن أبي طالب في ج 7؛ء ص7١‏ إلى ١5‏ بأربعة 


أسانيد مختلفة تحت الرقم 8١5‏ إلى الرقم .8١9‏ 


4 - سئن الترمذي جه ص 0594 ح717177 /أخرجه النسائي كما ذكره السيوطي 


في جامع الأحاديث ج5١‏ ص 77/5 ح7975. 


١ 5 8 مسند أحمد مسند الكوفيين ح 18584 البزار في مسنده ج 7ص‎ #٠ 
.760١ح7١8ص*5جو كن‎ 

”١‏ - الطبراني في معجمه الكبير ج7١‏ ص5١١‏ ح171777 /الحيثمي في مجمعه 
جةص ١١50‏ /الحلبي في سيرته ج7اص757. 

؟” - سورة النساء الآية 50. 

.77 سورة الأحزاب الآية‎  ”“ 

4 - الترمذي كتاب المناقب ح7770/أحمد مسند بني هاشم 5107 الاسائي في 
خصائصه ص54 ح47 /ابن حجر في فتح الباري ج/اص ١0‏ /القسطلاني في إرشاد 
الساري ج8/ ص7١‏ /الحاكم في المستدرك جاص ١50‏ /السيوطي فى جمع الجوامع /كنز 
العمال للمتقي الهندي ج7 ص57١-017١/‏ البزار في مسنده ج7١‏ ص 5 1ح005. 

اسيك اعد مسي العحسرزة بخ 1475 /الدز الغو السيوطي بض 7+ 
تفسبر فوله تعالى: # وما ينطق عن الهوى 4 / سنن النسائي جه ص5١١ح‏ 11717// 
حلية الأولياء لأبي نعيم ج: ص07١‏ / مسند أحمد ج١7‏ ص5 ١٠1ح417/81.‏ 

“” - فتح الباري جلاص ١0‏ /إرشاد الساري ج/ص 1517. 


- فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج١١‏ ص 4 . 


> - سئن الترمذي ح١١1".‏ 


9 - سئن الدارمي المقدمة ح١8.‏ 

-5٠‏ صحيح البخاري كتاب الصلاة ح457. 

١‏ - صحيح البخاري كتاب الآذان ح155. 

5 - ستن الترمذي ج60 ص098 717/717 /ستن البيهقي ج/اص57/ كنز 
العمال ج١١1‏ ص 059 ح77880 / مصابيح السنة للبغوي ج4 ص ١70‏ ح 51/5 . 

“5 - سورة البقرة الآية 19. 

5 - تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 1/١‏ / الاستيعاب لابن عبد البر القسم الثالث 
64 رقم 1800 الحاكم في المس تدرك ج”اص1737ح/57727 تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي ج١١1‏ ص01/5/8-5/8. 

5 - الاستيعاب لابن عبد البرج“اص» 5 الرياض النضرة جاص ١5١‏ مطالب 
السؤول ص١"7.‏ 

7 - تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١17.‏ 

5 - أخر جه بطرق وألفاظ متعددة 6 البغوي في مصابيح السنة 
ج 4 ص 71771175 أبو نعيم ف حلية الأولياء ج١1‏ ص55 كنز العمال للمتقي الهندي 


ج١١1‏ ص7171ح7481” الصواعق المحرقة لابن حجر ص ١77‏ ونص على ص حة 


الحديث كل من يحبى بن معين: ذكره الخطيب البغدادي والمزي وابن حجر في صواعقه 


ص ١١١‏ وابن جرير الطبري في قذيب الآثار ص 1771٠١0‏ والحاكم النبسابوري في 
المستدرك على الصحيحين ج7اص 57718/57771157 السيوطي في جمع الجوامع 
وف تاريخ النلفاء ص١١7١/‏ المتقي الممندي في كنز العمال ج١١‏ ص58١‏ 
د ف ا كن 

- أخرجه الترمذي في جامعه جه ص7 71717703 حلية الأولياء لأبي نعيم 
ج١‏ ص14 مصابيح السنة للبغوي ج14 ص1174١ح؟7/ا/ا5.‏ 

8 - أخرجه أحمد في مسنده ج0 ص57577ح191/547. 

٠٠‏ - مصابيح السنة للبغوي ج54 ص١8١1ح47817‏ ابن حجر في فتح 
الباري ج48 ص1717. 

-١‏ نج البلاغة /محمد عبده /الخطبة القاصعة ج “١‏ ص/77. 

- أعيان الشيعة ج١‏ ص77" نقلاً عن مستدرك الحاكم. 

0 - أعيان الشيعة ج١1‏ ص7117//577. 

4 - نقلاً عن أعيان الشيعة بتصرف ج١١‏ ص/7717. 

5 - الثعلبي في تفسيره سور البقرة الآية /7١1‏ إحياء علوم الدين للغزالي 
ج“”اص77/8/الشبلنجي في نور الأبصار ص86 ابن صباغ المالكي في الفصول المهمة 


ص77 / تاريخ اليعقوبي ج '"اص 5٠/75‏ . 


الآية/ تفسيرالميزان ج١1‏ ص ١٠١‏ / مجمع البيان ج١اص‏ 017 عن السدي عن ابن عباس. 


لاه - سورة التوبة الآية60؟77/1. 

- سورة التوبة الآية٠5.‏ 

8 سورة الحجرات الآية .٠١‏ 

5" حايق عبد زبه ف الدرو :4 /السيزة الخلرية *// سحيرة ابن 
معام 14/1 

.3١ السيرة الحلبية جص‎ - ١ 

7 - الترمذي كتاب المناقب ج وص 0360 ح١377”/‏ المستدرك على الصحيحين 
ج*اص١17‏ ح 23178895584 / طبقات ابن سعد ج*اص77 / سنن النسائي 
جدص1775ح8507 /تاريخ الطبري ج "ص ١١7/تاريخ‏ الخلفاء للسيوطي ص .17١‏ 

:1ك الاسارةق قير السيمابة رتم الانام على علي الساحد مإضاريع الفئية 
للبغوي ج: ص77١‏ ح4179- مسند أحمد ج١‏ ص١77‏ - سيرة ابن هشام 
ج”"ص9١٠1.‏ 

5 - صحيح البخاري ج14 ص57 وج ص /صحيح مسلم جة ص187. 


6" - سورة طه الآيات 9؟/77. 


١ 


١‏ - ثواب الأعمال ص4٠‏ : لعلي محمد علي دخيل. 

4 - أعيان الشيعة ج١‏ ص/7117 تاريخ الخلفاء للسيوطي. 

48 صحيح البخاري كتب الصلح ح١5050»‏ كتاب المناقب أول مناقب الإمام 
علي؛ كتاب المغازي 7947٠‏ - سنن الترمذي» كتاب المناقب ح 75159 - مسند أحمد 
بن حنبل» كتاب مسند العشرة ح 8١0‏ وح /8/1. 

- سورة آل عمران الآية ."١‏ 

١/ا‏ - سورة آل عمران الآية "١‏ أخرجها كل من الرازي في تفسيره 
ج7"ص1949 - تفسير البيضاوي ص6١‏ - الزمخشري في تفسير الكشاف ج١١‏ ص19١‏ - 
السيوطي في الدر المنثور ج ”5 ص79 - تفسير روح البيان ج١0‏ ص/507 تفسبر الجلالين 
ج١ص‏ 70 مصابيح السنة للبغوي ج؟ ص١55.‏ .. 

؟/ - سورة آل عمران الآية .5١‏ 

“لا - سورة محمد الآية 5؟. 

4 - شج البلاغة ص77 آخر الخطبة ١47‏ المسماة بالقاصعة. 

5 - سورة القلم الآية 6. 


7 - أسد الغابة لابن الأثيرج”ص045 / مجمع الزوائد للهيثمي ج94 ص5١.‏ 


- شرح فج البلاغة ج 1١١‏ ص58. 


8 - حق اليقين ج١١‏ ص١١1.‏ 

الاسام قوير لاك مووي 15 عبسو الترتلي كناب ساق النام على 
مسند أحمد ج15 ص 4777 و اجهوص5 30 كنز العمال للمتقي الحندي ج7 ص ١515/١057‏ 
و1560 الصواعق المحرقة لابن حجر ص 75/ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١١‏ تاريخ 
الطبري ج“اص/, الكامل لابن الأثير ج "؛ص”77. 

.1١1/5١١ص‎ 1١ج حق اليقين‎ - ٠ 

١‏ - صحيح البخاري كتاب الإيمان والنذور ح51537. 

١‏ - صحيح البخاري ج4؛ ص47 و جه ص 7/صحيح مسلم ج: ص1817. 

م - سورة طه الآيات 5/59". 

5 - سورة الأعراف الآية517١.‏ 

6 - سنن الترمذي كتاب المناقب حديث5 7710. 

1 - صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح/517/. 

87 - أحمد مسند العشرة ح17720١-‏ مسند أحمد باقي مسند المكثرين ج708١‏ 
وح /80ا/111. 


- أحمد مسند العشرة ح4. 


4 - صحيح البخاري كتاب الجزية والموادعة ح 544١‏ وكتاب تفسير 


القرآن ح4740 - صحيح مسلم ك5تاب الحج ح 780١‏ - سنن أبي داود كتب 
المناسك ح1777. 


4 - مسلم كتاب فضائل الصحابة ح 557٠١‏ -الترمذي كتاب 
المناقب ح 71. 

.5140171 مسنئد أحمد بن حنبل باقي مسند الأنصار ح‎ - ١ 

7 - سئن الترمذي كتاب المناقب ح 551506. 

47 - فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص 0؟77/7. 

85 - صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين ح57٠17.‏ 

6 تذكرة الحفاظ للذهبي/ الطبقات الكبرى ابن سعد. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي. 

/41 - مسند أحمد ج١1‏ ص7717. 

- سنن الترمذي ج 0ص 55١٠‏ ح 787/8 و78071. 

9 - شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي المجلد 7 صفحة 090 -0915. 


٠‏ - كنز العمال للمتقي المندي ج١١1‏ ص؟١5ح77955‏ / ابن حجر في 


الإصابة: ,١17١/5‏ وضعفه بدون حجة» وكذا فعل ابن كثير في البداية والنهاية 


رم 


ج لاص 5/8 7. 

/ ١١١ح /سنئن ابن ماجة ج١1 ص45‎ 8140١١ سئن النسائي جةص7‎ - ١ 
ذخائر العققى‎ / 7١١ مستدرك الصحيحين جاص ١17ح5084 /تاريخ الطبري ج7 ص‎ 
للمحب الطبري ص١٠ / الرياض النضرة لابن صباغ ج”اص95/.‎ 

5 - العزيزي في السراج المنير: 207/7 / كنز العمال: .515/١١‏ 

٠‏ - الطبرائي عن سلمان وأبي ذر معاء والبيهقي» وابن سعدء عن 
حذيفة.الاستيعاب لابن عبد البرء ج ١‏ ص 1017/ الإصابة في معرفة الصحابة لابن 
حجر آخر ج ١١‏ عن ابن عدي/ كنز العمال للمتقي ج ١١‏ ص 5١7‏ نقله عن الحافظ 
أبي نعيم/ مسند البزار ج ١‏ ص 7”8/ مجمع الزوائد للهيثمي ج 4 ص 255 نقله عن 
المعجم الكبير للطبراني. باريد سي لوت قينا ترج لماه عار هن 1 
حذيث:#4115 :وق جاص لا ديق 117 

4 - رواه الطبرائي والبزار عن أبِي ذر وحده. 

جاب اقيم 6 مدن سد العامة لسر ان فصل "٠/5‏ 
”١‏ وأخرجه أحمد بن حنبل فى فضائل الصحابة ؟/1١٠7:57171/:1‏ و5060 .١١١17/‏ 
الديلمي في الفردوس ١878/ج؟‏ ص١08/‏ ابن عساكر كما تاريخه ترجمة الإمام علي 
ج١1‏ ص175-41/ ابن المغازلي الشافعي في المناقب/ أخطب خوارزم في المناقب ص19 ” 
/ السيوطي في الجامع الصغير .0154:5158/1١5 ::١‏ والمتقي في الكنز ١١‏ / 


17 ا المحب الطبري فى ذخائر العقبى: 58» السيرة الحلبية :١‏ 8470» شواهد 
التتزيل 7 : 75 / 988 - 447. أقره الذهبي في (مختصر المذهاج) (ص "١4‏ ذكره 
السيوطي في (الجامع الصغير) ابن عساكر عن ابن أبي ليلى ولم يتكلم عليه شارحه 


المناوي بشىء. 


7 - شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج١‏ ص .181/١78‏ 

7 -المستدرك على الصحيحين للحاكم ج“اص١١١/‏ تاريخ الطبري 
ج7“ص 7١١‏ /سنن ابن ماجة ج١‏ ص5 5ح ١7١/سنن‏ النسائي جه0ص5١٠ح17540/‏ 
/الرياض النضرة ج”"اص45 /ذخائر العقيبى ص .5١‏ 

- سيرة ابن هشام / السيرة الحلبية. 

84 - فج البلاغة/ محمد عبده/ الخطبة القاصعة جاص /77. 

.؟١5 سورة الشعراء الآية‎ - ٠ 

ات شيع الوواتد عه | أن وذكر القضة كل مه اكيم التوطدي ف لوأئر 
الأصول ص 55؛ وابن حجر فى الإصابة ج 4 / ؟5» وابن حجر في فتح الباري ج ٠١‏ 
»٠١ /‏ والعيني في عمدة القاري ج 85/٠١‏ / سيرة ابن هشام ج ١‏ باب ذكر 
الإسراء والمعراج. 

- شرح النهج لابن أبي الحديد ج:) ص57. 


0 


الوه الْؤسطى الإمَأمُ عن بن أن 


- سورة البقرة الآية .١/9‏ 


65 - السيوطي في الدر المنثور الآية/وأخرجها عن ابن عدي عن ابن عباس» 
وابن مردويه عن علي عليه السلام» ورواها ابن حجر في صواعقه نقلا عن الدارقطني/ 


سورة البينة الآية/ا. 
7 الصواعق لابن حجر/ الدر المنثور للسيوطى الآية 


07 - كنزالعمال للمتقي الحندي ج١١‏ ص 5١58‏ ح77977 وج١7١‏ 


ص 176 1577. 

السيرة الحلبية ج "ص 60. 

89 -السيرة الحلبية ج"8؛ص07. 

-السيرة الحلبية ج؟ ص 07. 

١‏ - أعيان الشيعة ج١‏ ص1017. 

5 - أعيان الشيعة ج١‏ ص78؟. 

- سورة آل عمران الآيات٠9١/196.‏ 

6- كنز العمال للمتقي المندي جه ص7١‏ ح1717١‏ / ذخائر العققى 
للمحب الطبري ص74 الرياض النضرة ج "ص 7١0‏ وجاص/17 /تاريخ دمشق لابن 


عساكر ج١‏ ص58١‏ ح117١/‏ تاريخ الطبري ج "8ص ١57‏ / الدر المنثور لاسيوطي تفسير 


قوله تعالى: 8 أُمْ تَجْعَل الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُواالصّالِحَاتِ حَالْمْفْسِدِين في الْأَرْضٍ 4. سورة 


ص الآية /5. 


6 - أسد الغابة لابن الأثير ج7اص097. 

7 - أعيان الشيعة ج١١‏ ص؟107. 

7 - أعيان الشيعة ج١١‏ ص107. 

- سورة الأنعام الآية .0٠١‏ 

4" -سورة الحشر الآية لا. 

9 السيرة الحلبية ج١5‏ ص١7؟.‏ 

.100/70 السيرة الحلبية ج "0ص ”777 /أعيان الشيعة ج١ ص5‎ 9 ١ 
.7"00 ص١ج أعيان الشيعة‎ - 7 

3 - السيرة الحلبية ج١5‏ ص777. 

5 - سورة آل عمران الآية ؟65١.‏ 

- السيرة الحلبية ج"“اص77؟ أعيان الشيعة ج7١‏ ص1017. 
5 - سورة آل عمران الآية ١55,171‏ - السيرة الحلبية ج5)ص77/8. 


.589/78/ أعيان الشيعة جاص‎ - ١/ 


التمْدقَة قَهَ الْوْسْطَى الما 


8 - أعيان الشيعة جاص 585/788. 

89 - تاريخ الطبري ج"“ص97١‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد 
ج5١‏ ص 501/70٠0‏ سيرة ابن هشام ج7١‏ ص .٠٠١‏ 

١‏ - أعيان الشيعة ج١‏ ص5854. 

١‏ - أسد الغابة لابن الاثير ج7اص097. 

5 - السيرة الحلبية ج ١5ص‏ 7090. 

137 - السيرة الحلبية ج اص 700 . 

4 -السيرة الحلبية ج "ص 500. 

06 - كنوز الحقائق للمناوي امش الجامع الصغير للسيوطي ج ”ص 0 7/ينابيع 
المودة ج ١‏ ص5/717/. 


7 - إعلام الورى بأعلام الهمدى ج١١‏ ص١١١/الرياض‏ النضرة ج"اص”87١‏ 
/ذخائر العقبى ص79 / الصواعق المحرقة ص١4١/‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 
ج١1‏ ص58 708/17 /المرقاة في شرح المشكاة ج١٠١‏ ص575 ح5 5٠١‏ / السيرة الحلبية 
جاص 7١‏ /سئن النسائي ج7”ص”57/ مستدرك الحاكم ج١0‏ ص177. 

7 - أعيان الشيعة ج١1‏ ص4١"‏ نقلاً عن البحار. 


- السيرة الحلبية ج "اص .7١‏ 


4 - أعيان الشيعة ج١ض ”١١‏ نقلاً عن الصدوق في عيون أخبار الرضا. 


- أعيان الشيعة ج١اص "١١‏ نقلاً عن الاستيعاب لابن عبد البر. 

١‏ - كنز العمال للمتقي الحندي ج١١اص00٠5ح١7841”‏ و1 ص185 
ح 311707 / المعجم الكبير للطبراني ج077ص08 5ح ٠١١٠١‏ /الصواعق المحرقة ص ١74‏ 
/فيض القدير للمناوي ج7“ص775ح1197 /تاريخ دمشق لابن عساكر 
ج١اص157ح0٠7/ذخائر‏ العقبى ص ”/ مجمع الزوائد ج94 ص .7١‏ 

5 - سنن الترمذي ج 0 ص159١5‏ ح١778‏ / مسند أحمد ج”ص١04‏ 
ح771818 /حلية الأولياء لأبي نعيم ج15 ص ١5١‏ / وقريب من لفظه : صحيح البخاري 


جاص1777ح7477 وج صض/77177 ح047/ صحيح مسلم جهدص55ح18 / 


سنن ابن ماجة ج١‏ ص018ح17717 / سنن أبي داود جاص95١‏ ح11/7. .. 

١٠6١*‏ - سورة الأحزاب الآية ””/ أورد نزولا في أصحاب الكساء عدد من 
مفسري الفريقين. 

4 - الصواعق المحرقة جص ١9‏ ؛ الحقائق من الصواعق ص 57/950. 

6 - تفسير القرطبي الآية. 

7 - أعيان الشيعة جاص ."١١‏ 


/51 - صحيح مسلم كتاب الإيمان ج١1‏ ص١١١1ح١17‏ /ستن الترمذي 


جه ص 71/772707 / سنن الدسائي ج00 ص177ح85/0 / سئن ابن ماجة ج١١‏ ص47 


الأولياء لأبي نعيم ج14 ص 6 . 


حعسيورة اشر الذي 4 

48 - سورة الإنسان الآية 8. 

- أعيان الشيعة ج١1‏ ص ."/١‏ 

.7١ السيرة الحلبية جاص‎ 7 ١ 

5 3 السيرة الحلبية جاص .7١‏ 

- سورة النور الآيات 10//97 8/9 7. 

5 - رواه الطبرافي والبزار عن أبي ذر وحده/ والبيهقي» وابن سعدء عن 
حذيفة/ مجمع الزوائد للهيثمي ج 4 ص 55» نقله عن المعجم الكبير للطبراني / 
الاستيعاب لابن عبد البرج ؟ ص 1017/ الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر آخر ج 
١‏ عن ابن عدي /كنز العمال للمتقي ج ١١‏ ص 57١7‏ نقله عن الحافظ أب نعيم/ مسند 
البزار ج ١‏ ص 58. 

6 المستدرك للحاكم ج ا ص ١١7‏ قذيبٍ الخصائص ص 88/ فضائل 
الصحابة ج “١‏ ص777 / مسن الإمام أحمد (بعدة طرق) ج “اص 87/ در السحابة 


لاشوكاني ص 7750/ م صابيح السنة للبغوي ج١٠١0‏ ص7” / حلية الأولياء لأبي نعيم ج 


١ص‏ 17/ البداية والنهاية لابن كثيرج/اص /7١0‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن 


الأثير ج “اص 575 / النصائص الكبرى للسيوطي ج 7" ص17/8١/الإصابة‏ في تمييز الصحابة 
لابن حجر ج ١‏ ص757./ كنز الع.مال للمتقي الهندي ج7 ص٠4/الرياض‏ النضرة 
للمحب الطبري ج ١ص /7١507‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد جاص /١١17‏ مجمع 
الزوائد للهيثمي جهءص185. .. 


ص "5١‏ سنن النذسائي ج "ص ١77؛‏ خصائص النذسائي ص ١ل‏ صحيح ابن ماجة 
ص ؟١؛‏ مسن ابن حنبل ج١اص‏ 905/85 /178» تاريخ بغداد جاص ١00‏ وج/ 
ص 417 وج ١4‏ ص55 كنز العمال ج7 ص5 79. 

7 - الجامع الكبير للترمذي كتاب الفضائل ج”“ص87 ح7١7171‏ /أنساب 
الأشراف ج؟ ص 70١٠‏ مسند أحمد بن حنبل كتاب فضائل الصحابة ج ١‏ ص 01/4 ح1/4؟ 
تاريخ ابن عساكر ج47 ص 58608 / الرياض النضرة ج”اص77١‏ ح /١01٠‏ ذخائر 
العقهى للمحب الطبري ص .1١‏ 

- سورة محمد الآية ١‏ / الدر المنثور ج7 ص0 الآية/ شمس الدين الجزري 
مناقب أسد الله الغالب ص5١.‏ 

8 9 الإصابة لابن حجر جلاص 744 الاستيعاب لابن عبد البرج 4 ص17١١/‏ 
وقريب من لفظه الطبراني في المعجم الكبير ج57 ص75 ح7181 /تاريخ دمشق لابن 
عساكر ترجمة الإمام علي. 


0 


6 6 وي .0 
لوِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


.7 شرح فمج البلاغة لابن أبي الحديد ج: ص55‎ - ١ 

/١١١ الكنجي في كفاية الطالب ص 507 وتاريخ ابن عساكر ج "ص‎ - ١ 
مستدرك الصحيحين للحاكم جاص 1578175 /فيض القدير للمناوي‎ 
جةص705ح0095 /كنز العمال للمتقي الهمندي ج١١ص”7075ح37417 / نور‎ 
الأبصار ص١٠ / الجامع الصغير للسيوطي ج١٠ ص77١ وتاريخ الخلفاء ص177.‎ 

١07"‏ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج1١‏ ص185. 

١١7‏ - تاريخ الأمم والملوك للطبري ج” ص57 / الطبقات الكبرى لابن سعد 
ج” ص١7‏ / تاريخ دمشق لابن عساكر- ج4 - ص١0‏ رقم الحديث .455١‏ 

بودن ال 1 

70/5 لاح‎ ٠ ١ سنن أب داود في كتاب الأقضية باب كيف القضاء جاص‎ - ١ 
المستدرك للحاكم جاص57١1ح4108 /مسند‎ / 772٠١ سنن ابن ماجة جاص 5 /الاح‎ / 
أحمد ج١١ ص176ح/7717 /ستئن النسائي ج1:)ص>76١١ ح8417 /ستن البيهقي‎ 
.17١ افتح الباري ج48ص07/ تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ 86ص٠١ج‎ 

57 - الرياض النضرة ج "ص58 ١‏ /المناقب للخوارزمي ص١8‏ / ذخائر العقبى 
ص87 /فتح الباري جلاص ٠5١‏ / تاريخ الخلفاء للسيوطي ص .17١‏ 

/١17١ أسد الغابة لابن الأثبيرج ص045 / تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ - ١ 


الاستيعاب لابن عبد لبخ “صن .١‏ 


8 - فج البلاغة الشيخ محمد عبده جاص ٠١9/٠١‏ الخطبة 07. 


48 أسد الغابة لابن الأثير ج'اص255 / الاستيعاب لابن عبد البر 
جلاص7 ١1١/11١‏ / تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١7١‏ /مستدرك الصحيحين 
للحاكم ج١1‏ ص1787-778 /صحيح البخاري ج 7ص 51/4ح 1970 / التفسير الكبير 
للرازي ج ”ص١٠‏ /الدر المنور للسيوطي جاص 7١0‏ /إرشاد الساري للقسطلاني 
ج4؛ ص 1170ح/1591 / عمدة القاري ج9ص١75‏ /عمر ابن الخطاب لابن الجوزي 

- صحيح مسلم كتاب التيمم ج"اص 05 ح7١١‏ وح1١578/1.‏ 

١‏ - صحيح مسلم ج/اص 01/07 ح 778/١1١١‏ / صحيح البخاري كتاب 

- سبر أعلام النبلاء للذهبي / البيهقي في شعب الإيمان / تاريخ دمشق لابن 

8 - تاريخ الطبري جاص "٠١‏ /المغازي للواقدي جاص 107. 

6 صحيح البخاري كنات المغازي باب صلح الحديبية 
جدص 8١/175‏ ح/ا/ا41. 


6 - صحيح البخاري كتاب المرضى جلاص ١7/١١‏ ح 0579 / صحيح 
مسلم ج7١‏ ص ١١04‏ كتاب الوصية ح؟7 / المصنف لعبد الرزاق ج0 ص 579 ح4401 


0 


ركع 2م65 698ه. 
لوِمَامُ علي بن أ 


امف سينا 


/ سنن النسائي ج:# ص١7‏ ح015/ /مسند أحمد ج١١‏ ص 595-590 ج5197 
و19 و١١١5‏ / طبقات ابن سعد ج"ص”57 7 /السئن الكبرى للبيهقي ج4 ص 744 
ح 1837517 / الكامل لابن الأثير ج"ص 7٠١‏ حوادث سنة .١١‏ 

17 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج4١‏ ص١5”‏ /فرائد السمطين 
ج١1ص177‏ ح50١/‏ مناقب الخوارزمي ص717١/‏ قريب من لفظه الطبراني في معجمه 

4- مستدرك الصحيحين للحاكم جاص 51782174 /فيض القدير 
للمناوي ج4: ص05" ح5 504 /كنز الع.مال للمتقي اندي ج١١1‏ ص707ح37917 / 
نور الأبصار ص١٠‏ / الجامع الصغير لاسيوطي ج"“ص177 وتاريخ الخلفاء ص ١77‏ / 
الكنجي في كفاية الطالب ص707؛ وتاريخ ابن عساكر ج١5‏ )ص .١١١‏ 

69 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج١١‏ ص1816. 

- نحج البلاغة الخطبة777. 


.5١15 نحج البلاغة ج١اص 387/780 الخطبة‎ - ١ 


5 - الاستيعاب لابن عبد البرج“اص1: تاريخ الخلفاء للسيوطي. 
14 - الا ستيعاب لابن عبد البرج“اص5: تاريخ الخلفاء لاسيوطي ص ١74‏ / 


ذخائر العقبى ص 54,197 - بحار الأنوار ج ص77 /قضاء أمير المؤمنين ج“اص5١١.‏ 


4 - مناقب ابن شهرآشوب جاص 356 / بحار الأنوار ج٠5‏ ص 707 / 


عجائب أحكام أمير المؤمنين ص 70/09. 

5 -الفصول المهمة لابن صباغ المالكي ص 5 ؟/ينابيع المودة للقندوزي الحنفي 
ج١ص778.‏ 

- مناقب ابن شهرآًشوب ج 7" ص 70/704 / الستن الكبرى للبيهقي 
ج8/+ص7375 / الرياض النضرة ج“اص”177 /114 كنز العمال للمتقي الحمندي 
جوص5 40 ح17097. 

1 - تاريخ الكامل لابن الأثيررج"0ص18١١‏ ذكر غزوة خالد إلى بني جذيمة/ 
سيرة ابن إسحاق ج 4 ص75 11/1/ سيرة ابن هشام ج64 ص77. 

- تاريخ الطبري ج ؟ ص”507 ذكر وقعة البطاح. 

48 - سورة إبراهيم الآية 5 ؟. 

.75 سورة إبراهيم الآية‎ - ٠ 

.١ أعيان الشيعة ج١١ ص57‎ - 0١ 

سورة الأنفال الآية ". 

6 السيرة الهابية ج؟ص53١1/١6١-‏ البخاري كتاب تفسير 


القرآن ح 5757 


الم ف الوط الذما 


64 - مسند أحمد باقي مسند المكثرين ح0885١1.‏ 

6 7السيرة الحلبية ج "ص .١5١‏ 

5 - مسلم كتاب الجهاد والسير ح 7772١‏ مسند أحمد بن حنبل باقي مسند 
المكثرين ح17/815. 

7 - السيرة الحلبية ج١5‏ ص ١57‏ . 

4 7 السيرة الحلبية ج ١ص ١66‏ / سيرة ابن هشام ج4؛ ص5 ؟17. 

48 اجتهاد الرسول ص771/7”550. 

.0١ 7 المسودة ص‎ ٠ 

.77 سورة الأنفال الآية‎ - ١ 

5 - أعيان الشيعة ج١1‏ ص47 ؟. 

3 - تاريخ الطبري ج07ص78١‏ ذكر غزوة بدر. 

8 - سورة الأنفال الآية1. 

6 - سورة الأنفال الآية١1”.‏ 

7 - أعيان الشيعة ج١١‏ ص58 .١‏ 


1 د سنورة المجادلة الآية 59 /سووةةالماقةة الكيه 119 )سورة البينة اليم 


- سورة آل عمران الآية ."١‏ 


8 سورة المائدة الآية 05. 
0١‏ 7 الكامل لابن الاثير جاص ٠١١‏ غزوة خيبر/أعيان الشيعة ج١‏ ص .77١‏ 


5 - تاريخ الطبري ج "ص 7٠٠١‏ /الكامل لابن الأثيرج "١ص ٠١١‏ غزوة خيبر 
أعيان الشيعة ج١‏ ص .77١‏ 


577 - الكامل لابن الأثبرج"0ص ٠١١‏ غزوة خيبر أعيان الشيعة ج١١ص07٠4.‏ 


4 - ص حيح البخاري كتاب المناقب ح 577" وكتاب المغازي ح 78/1 / 
مسلم كتاب فضائل الصحابة ح 4475. 


6 - صحيح البخاري كتاب الإيمان والنذور ح47١5‏ / مسند أحمد مسند 
الشاميين ح ١1700‏ مسند الكوفيين ح 181597. 

7 - أعيان الشيعة ج١‏ ص١7171/517.‏ 

37 - أعيان الشيعة ج١‏ ص ٠0‏ 4. 

- سورة الأعراف الآية 47. 

ا نؤزة الأغراف 'الآية 5 ل 


- حق اليقين ج١1‏ ص 750. 


0 


6 6 وي .0 
ِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


.”5١ةيآلا سورة آل عمران‎ - 3١ 

37 - صحيح مسلم كتاب الإيمان ح8/. 
33 - سورة الأحزاب الآية 73. 

65 سورة الشورى الآية77. 

0 - سنن الترمذي كتاب المناقب ح 77757. 


5 - صحيح البخاري كتاب المناقب ح7784 وكتاب المغازي ح 4051١‏ 


صحيح مسلم كتاب فضائل الص حابة ج4597 - سنن الترمذي كتاب 
المناقب ح١87.‏ 


/” - سنن الترمذي كتاب المناقب ح17٠78.‏ 

- سورة النساء الآية 857/. 

4 - تاريخ دمشق لابن عساكر ج١1‏ ص ١7١‏ 779 ج7اص8؟7١‏ 7700 
وج7"اص7١١‏ ح757البداية والنهاية لابن كثيرج /اص؛4 0“اوص8/8” الترمذي كتاب 
المناقب ح 7700 خصائص النسائي ص الحاكم في المستدرك ج” ص 17١‏ كنز العمال 
ج*“ص”5 4٠‏ سبط ابن الجوزي فى تذكرة الخواص ص77. 

.7/0/1 فضائل أمير المؤمنين عليه السلام لابن عقدة الكوفي ص4‎ - ١ 


0١‏ - أخرجه مسلم ج١ص/07‏ ح8/ كتاب الإيمان/ سنن الترمذي 


جدص7017ح7/ سئن ابن ماجة ج١‏ ص47ح5١١‏ خصائص النسائي ص8١١‏ 
ح١٠٠‏ السئن الكبرى للبيهقي جه ص52 ح07١81‏ مصابيح السنة للبغوي ج4 ص ١7١‏ 


ح41/57 مسند أحمد ج١اص57١‏ ح”اثال/ا وغيرها. ؟4” - سنن الترمذي 


جص 71/172097 / مسند أحمد في المناقب ص”47١‏ ح508/ ابن عبد البر 
في الاستيعاب القسم الثالث ١١١١‏ رقم /١8600‏ ابن الأثير الجزري في أسنى 
المطالب ص1 0. 

37 - السيرة الحلبية ج 05ص 7١5/717‏ /المغازي للواقدي ج7١‏ ص57 5 /السيرة 
النبوية لابن كثيررج”#اص47١‏ تاريخ الطبري ج٠١‏ ص 7١550‏ / البداية والذهاية ج4 ص49 
/الكامل لابن الأثير جص 179 . 

5 - السيرة الحلبية جاص 717. 

06 - أعيان الشيعة ج١1‏ ص97". 

1 - السيرة الحلبية ج٠“ص9١"‏ كنز العمال للمتقي المحندي 
ج١٠3ص2555ح0١٠٠‏ اج ١13ص‏ 777 77075 /المناقب للخوارزمي ص57 .١177/1١‏ 

741 - شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج: ص 5 4 7. 

- كنز العمال للمتقي الهحندي ج١١‏ ص49١7‏ / مستدرك الحاكم جاص 77 
/السيرة الحلبية ج 7١0ص .7١‏ 


55 3-3 السيرة الحلبية ج "ص .757١‏ 


الم ف الوط الذما 


- سورة الأحزاب الآيات .١17/١1١/٠١١‏ 

0١‏ - أعيان الشيعة ج١ص4"‏ نقلاً عن مصادر عدة. 

5 سورة الأحزاب الآية 760. 

30 - السيرة الحلبية جاص 5 77. 

9-15 الغدير للعلامة الأميني ج١,‏ ص 9 - ؟١١/‏ سورة المائدة الآية ”. 

6 - الخوارزمي المناقب ص .١١١‏ 

57 - صحيح مسلم كتاب الإيمان ج١“ص‏ 017 78 / تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص /١7١‏ فج البلاغة محمد عبده باب المختار من حكم أمير المؤمنين جاص ١77‏ 
رقم 50. 

017 - مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص١58.‏ 

- حلية الأولياء لأبي نعيم ج١1‏ ص515. 

8 - تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١17.‏ 

- تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١7١.‏ 

١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ترجمة عمر / الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر ترجمة عمر. 


1" - صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة/باب فضائل خديجة أ المؤمنين 


ج6١1اص‏ 171/170 ح 1470 وح74737 و4737 7و575 7و0 7847/ الترمذي كتاب 


المناقب باب فضل خديجة (رض) ج05 ص57/8ح 3107 و3907 و5105. 

7 - سيرة ابن إسحاق ج١١‏ ص 7”4/أعيان الشيعة ج١‏ ص97" السيرة 
الحلبية ج7. 

8 7 المغازي للواقدي ج١ص: 5٠‏ /405/1005/ سيرة ابن هشام 
اج لاص 707. 

0 المغازي للواقدي ج 7ص ٠‏ 017/5 4/ أعيان الشيعة ج١اص‏ 185 نقلاً 
عن الشيرة الحلبية: 

57 - أعيان الشيعة ج١١‏ ص١ .4١٠‏ 

7 - المغازي للواقدي ج7"ص”057/ أعيان الشيعة ج١1‏ ص1417/1175/ شرح 
فج البلاغة لابن أبي الحديد ج0 ص . 

1 ا رة النبوية لا حمد زين دحلان عهامش ١‏ برة الحلبية - 0 

5" بوية لأحمد زيى دحلان بكامش لحلبية ج ص0 ؟/ 
أعيان الشيعة جاص .5٠١‏ 

8 سنن ابن ماجة ج7اص 7/1/4 ح١١77/‏ سثئن أي داود جاص 7٠١١‏ 
ح7087 / مستدرك الصحيحين ج7اص57١‏ ح 47508 /مسند أحمد ج١ص ١70‏ 
7730 وص م119 /احلية الأولياء لأبي نعيم ج14 ص١7‏ /التبيتن الكبرئ 


للنسائي جه ص5١1١ح8517‏ /السنن الكبرى للبيهقي ج١٠0‏ ص76 / مصنف ابن أبي 


شيبة ج/اص 550ح0 /أعيان الشيعة ج١1‏ ص١٠5.‏ 


- سنن الترمذي جه ص/0941 ج7757 / كنز العمال للمتقي الهندي 
ج١١‏ ص 059 ح37887 / المعجم الكبير للطبرافي جاص ١85‏ ح1707 /أسد الغابة 
لابن الأثير ج: ص7١٠.‏ 

.4١ أعيان الشيعة ج١١ ص5‎ - 0١ 

3 - أعيان الشيعة ص8١‏ 5. 

الات سورة'يونسن الآيات 45/2 

5 - أسد الغابة لابن الأثير ج7اص117. 

ها" سورة المائدة الآية 05. 

7 - فج البلاغة ج١اص577‏ الخطبة رقم 77. 

17 - فج البلاغة ج١١‏ ص777. 

- صحيح البخاري كتاب الفضائل ج4 ص 70١‏ ج7705 / سئن الترمذي 
جدص07 1 ح 717/565 وص 5٠١‏ ح 71701 و7107/ صحيح مسلم كتاب الفضائل 
ج ٠ض‏ 147/1477/141ح 7104 نس طرق مستذزك الحاكم ج7ص/” / 
مسند أحمد ج١اص71/181/187/1176/17757/‏ مصابيح السنة للبغوي 


ج 4 ص١117ح577/‏ تاريخ الخلفاء ص7/8١.‏ 


23232 - سنن الترمذي ج هص ١‏ ح٠50/5.‏ 


- هج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين. 

١‏ سورة المائدة الآية /ا1". 

65 - سورة الذاريات الآية 00. 

8 - صحيح البخاري ج”“ص75250ح717947/مسلم كتاب الإمارة 
ج4: ص575 ١٠٠/سنن‏ الترمذي ج#4)ص5177؟/ مسند أحمد ج76 ص 7١70914‏ 
وص47 7١744‏ وص 947ح70719. 

4 صحيح مسلم كتاب الإمارة. 

6 - سنن الترمذي ج”ص 541١‏ ح71717 /ستن النسائي ج 0ص ١١١‏ 
ح8515 / سنن ابن ماجة /تاريخ الخلفاء للسيوطي ص9١‏ / ج١1‏ ص”57ح7١١‏ /مسند 
أحمد جه ص 18011755 /مصنف ابن أبي شيبة ج١1‏ ص ٠7”‏ 05ح00 /ذخائر العقبى 
ص77 /الرياض النضرة جاص ١١5‏ / موسوعة الغدير للأميني ج١١‏ ص5 77/7. 

5- مسنئد أحمد مس ند الكوفيين ح1/1759١/‏ أسد الغابة لابن الأثبر 
ج“اص ٠١0‏ /تاريخ الخلفاء للسيوطي ص59١.‏ 

17 - مسند أحمد مسند الكوفيين ح18619. 


- سورة المائدة الآية؟. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


1 د اروس ل سيان ما لون من القرا نوق عا شان /السيوطي في الدر 
المنثور جاص ١5‏ /الأربلي في كشف الغمة ج١١‏ ص١77.‏ 

- كنز العمال للمتقي الحندي ج0١‏ ص511045/87/ أبو داود الطيالسي 
في مسنده ص 77ح54١/‏ نور الأبصار للشبلنجي ص08. 

-0١‏ مصنف ابن أبي شيبة ج7١1‏ ص17/8ح1717717 /مسند أحمد بن حنبل 
جه ص 18011706 /ابن حجر في الصواعق ص : /الثعلبي في تفسير الكشف والبيان 
ص 18١‏ /أبو حامد الغزالي في سر العالمين ص ١‏ ؟/الفخر الرازي في تفسيره ج7١‏ ص 44 
ابن الأثير في أسد الغابة ج ص8 ١٠١ح717/17.‏ 

5 - موسوعة الغدير للأميني ج؟١‏ ص 5". 

- موسوعة الغدير للأميني ج؟ ص .181/18٠0‏ 

34د العرجة كر مق أن رن اللوفياق "مسن عام ره فازين أن 
شيبةج ١7‏ ص١8‏ ح١١١1‏ البغوي في مصابيح السنة جة ص 77117 47. 

6065 سنن الترمذي ج05 ص 0٠04ح717777‏ خصائص النسائي ص9١٠١ح5/‏ 
سنن البيهقي جهةص177ح475/ مستدرك الحاكم جاص 501741١١54‏ كنز العمال 
للمتقي الهندي ج١١1‏ ص 535ح77//7. 

11 ابو داود في مسنده ص١7‏ ح71707 البداية والنهاية لابن كثير 


جلاص 8١‏ الترمذي في جامعه جهءص5340ح7١1/‏ خصائص النسائي ص ٠١9‏ 


ج١١‏ ص 51950/75788703" أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن ابن أبي 
شيبة وابن جرير ج7١‏ ص١8 11117١‏ المحب الطبري في الرياض النضرة ج7اص5١١‏ 
البغوي في مصابيح السنة ج#4)ص177ح1777 السيوطي في جامع الأحاديث 
ج 4ص 7”07 ح1١171.‏ 

91 - حلمية الأولياء لأبي نذعيم ج١ص١٠٠‏ / المعجم الكبير للطبراني 
جه ص 00717155 /جامع الأحاديث للسيوطي ج/اص770947775. 

- أخرج أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره وأبو بكر الرازي ف أحكام القرآن 
الطبرسي في مجمع البيان الآية/ المحب الطبري نقلاً عن الواقدي في ذخائر العقبى 
ص ٠١7‏ /ابن كثير في تفسيره نقلاً عن الحافظ الصنعاني ج ١ص 7١‏ /الإإسكافي في رسالته 
نقض العثمانية ص 7١9‏ /النسائي فى سننه/ الطبري في تفسيره بعدة طرق ج”ص85١/‏ 
السيوطي في أسباب النزول ص١8‏ /الطبراني في المعجم الأوسط جلاص ١7١‏ 
5778 /الجصاص في أحكام القرآن ج “ص55 /الثعلبي في تفسيره/الواحدي في أسباب 
التزول ص "177 /الزعة .شري فى تف سيره الكشاف ج١١‏ ص 153/ السيوطي في تف سيره الدر 
المنثورج لاص 6 ٠١‏ . 

8 - سورة المعارج الآخات 1 الكتك اك و التينان نض ؟ © ااسحصورة 


المعارج /القرطبي في جامعه ج4١1‏ ص77 /الحلبي في سيرته جاص 5 717. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


- أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ج48 ص١7‏ /سبط ابن الجوزي في 
تذكرة الخواص/ وابن كثير في تاريخه البداية والنهاية. 

.7١57/7١ 6 الزبيدي لقط اللآلي المتنائرة في الأحاديث المتواترة ص‎ ١ 

5 - ينابيع المودة ج١‏ ص 5" الباب الرابع. 

*56” - تذكرة النواص لسبط ابن الجوزي ص”77 /ص حيح البخاري ج 
ص 530 باب جوائز الوفد ح ١774‏ وباب قول المريض قوموا عني ج/اص4 |صحيح 
مسلم ج١١ص88‏ وآخر كتاب الوصدية جهص 70 /مس ند أحمد ج١اص‏ 700 
وج4ة ص70 / طبقات ابن سعد ج"“اص”” /شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد جاص 


5 / الكامل لابن الأثير ج “١‏ ص 375 / تاريخ أب الفداء ج١١‏ ص .77١‏ 
84 - مسند أحمد باقي مسند الأنصار ح171؟5. 
6 - مسند أحمد باقي مسند الأنصار 77١77‏ /مسند الكوفيين ح18677. 
5- مسئد أحمد مسند الكوفيين ح18591. 
”3 - أنساب الأشراف للبلاذري ج١٠ص5 ١6‏ ح19١‏ / وفيات الأعيان 
جة ص ١70ح5‏ 706 
- شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد ج9١1‏ ص72١7‏ الغدير ج ١‏ ص7/17. 


8- مسند أحمد مسند الكوفيين ح85775١/‏ ابن ماجة المقدمة ح7١١/‏ 


الترمذي المناقب ح85147. 


.١١8 سنن ابن ماجة المقدمة ح‎ - ٠ 

40 ستن النسائي ج هص‎ / 71/1١7 سنن الترمذي ج60 ص777‎ - ١ 
/ ١١9 خصائص النسائي ص6١٠ ح77 / سنن ابن ماجة ج١ ص55 ح‎ / 8147 
١7518 وج ص177‎ 1١7197 مسند أحمد ج١ ص 715 ح1787 وجاص 718 ح‎ 
.5١5ص1١ج /أعيان الشيعة‎ 

5" سئن النسائي كتاب مناسك الحج م57 74. 

” - حديث المنزلة أخرجه 5 صحيح البخاري جص ١٠١7‏ ح 
4 /صحيح مسلم ج4:ص178 ج1871 كتاب فضائل الصحابة الأحاديث 
/ سنن ابن ماجة ج١‏ ص8 ؛ المقدمة ح١171‏ / المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ج:ص ١لا‏ ح1777 و8١57‏ / كنزالعمال (1م:تمي اندي ج١١‏ 
ص 099 ح17/8/5. 

614 سورة القصص الآية5”. 

0 - سورة عبس الآية .”1١‏ 

5 - سورة التوية الآية ؟. 

110 عضر تازيخ دمشق لابن عساكن لاضن + ترجمة الإمام علي بن 


أبي طالب/الدر المنثور للسوطي ج: ص/5١١‏ فتح الباري لابن حجر ج7/#ص8١71.‏ 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


1 ت منين العرمذي كاب تفسيرالقرآن ه1٠‏ 8. 

4"- سنن النسائي كتاب مناسك الحج ح 104؟. 

” - سورة التوبة الآية ؟. - مستدرك الحاكم النيسابوري ج“اص75١١‏ 
ح40177 /الاستيعاب لابن عبد البرجاص١0‏ الصواعق لابن حجر ص 17٠١‏ / الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة الدينوري ج١١‏ ص47 / نور الأبصار للشبلنجي ص١8.‏ 

5 “ سورة غافر الآية .0١‏ 

7” - سورة النحل الآية .١١١‏ 

4 - سنن الترمذي ج#4 ص78 ح71757 /كتاب المناقب/باب مناقب علي 
بق أن طالب (رض)/تحقيق #مد محمود حسن نصار / أسد الغابة لابن الأثير 
ج*اص 707 / تحفة الأحوذي ح 78٠١١‏ ج١٠3‏ ص١77‏ و7737 

5 - صحيح مسلم ج/اص١7١‏ كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل الإمام 
علي/ صحيح البخاري جلاص 5 55 577١/5704‏ / خصائص النسائي ج١‏ ص١0‏ ” 
و7507 / طبقات ابن سعد ج””اص ١9١‏ / دلائل النبوة للبيهقي جص /7١5‏ البداية 
والنهاية لابن كثيرج: ص 185و180 النهاية لابن الأثير الجزري ج ١‏ ص .57١‏ 

57 - لسان العرب لابن منظور ج54١‏ ص5 .7١‏ 


1" - سورة مريم الآية07. 


الا تيك اللزلة تقول الت محكك الشبعل ارال وسمله على هليه 
البخاري/كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل علي بن أبي طالب/ صحيح مسلم/كتاب 


فضائل الصحابة/ باب فضائل علي بن أبي طالب/مسند أحمد/م سند العشرة الم.شرين 
بالجنة/مسند باقي المبشرين بالجنة/سنن ابن ماجة/ كتاب المقدمة / أبواب في فضائل 
أصحاب البي. 

649 _ سورة المجادلة الآية .١7‏ 

.١7 سورة المجادلة الآية‎  ” 

5١‏ - تفسير الطبري ج5١‏ ص ”١‏ الآية/ أسباب النزول للواحدي ص"07؟/ 
تفسير الكشاف للزمخشري ج#4ص١76‏ الآية/ كنز العمال للمتقي المندي 


جوص15/ 57 157. 
35355 خصائص النسائي ص5 ١7ح100١.‏ 
؟ا” ‏ حلية الأولياء لأبي نعيم ج١1‏ ص58. 
5 - أسد الغابة لابن الأثير ج7اص097. 
5” - أسد الغابة لابن الأثيرج“اص 045 / مستدرك الصحيحين للحاكم 


النيسابوري ج“اص5١‏ / كنز العمال للمتقي الهندي ج57 ص7 ١5‏ و١0٠5‏ / فيض القدير 


للمناوي اج ص1 5 / كنوز الهقائق للمناوي في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


ج ”“ص77717 /وذكره ابن حجر في الصواعق ص77 عن البزار والطبراني في الأوسط عن 
جا زور ناكم والعقيلي وان عدم معن ابن عمو والتريطلاي وا اكه ع عار هله 
السلام» قال: «وفٍ رواية فمن أراد العلم فليأت الباب»). 

1 - صحيح الترمذي ج "٠ص‏ 1194. 

0” - مستدرك الصحيحين جاص 5 /١7‏ مجمع الهيثمي ج94 ص4 /1١‏ الصواعق 
المحرقة لابن حجر ص /7١5‏ فيض القدير للمناوي جة1)ص7”05/ كنز الع.مال للمتقي 
الهندي ج*“ص167 / وأخرجه الشبلنجي في نور الأبصار ص ؟" نقلاً عن الطبرائي 
في الأوسط. 

- البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله ما ننسخ من اية أو 
ننسها 4/ الحاكم في المستدرك جاص 050” أحمد في المسند ج عص7١1١/‏ سئن ابن ماجة 
باب فضائل أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم/ سئن البيهقي ج١٠‏ ص54 


/أسد الغابة ج7اص045 / حلية الأولياء لأبي نعيم ج١١‏ ص.50 
9 - فمج البلاغة الخطبة الشقشقية. 
"٠‏ - فج البلاغة للإمام علي ص7١١‏ الخطبة 55. 
١‏ - نج البلاغة /صبحي الصالح/ الخطبة 6لا ص .٠١7‏ 
5 - فج البلاغة للإمام على ضةة انلام 


موت دوك القلية: 


0 - سورة الواقعة الآية. 

15 عق السحاق عةاءض 84431514 /السيهررك الحاكم 
ج؟#ض1957خ4571/ مسند أغد بن حتبل جث*اض١‏ 45 اعكوم ١١‏ 
وص ١١5500١‏ /أسد الغابة جاص 4559 الإصابة لابن حجر ج١‏ ص 6 ١/حلية‏ 
الأولياء ج١اص/77‏ / الاستيعاب لابن عبد البرج 7 اص577 / كنز العمال للمتقي الهندي 
166 و٠9‏ و١59.‏ 

3" -أسد الغابة لابن الأثيرج” ص 5١١‏ /مستدرك الحاكم جاص 1١6٠‏ 4717/5 
/تاريخ دمشق لابن عساكر ترجمة الإمام علي ج””اص7١71.‏ ح7117١/‏ أسد الغابة لابن 
الأثيرر جص /5١١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج8/ص١1”‏ وج اص /١185‏ 
الدن المنثور للسعيوطى تقس مسورة الأخرف] الآية 21 8 فإما نذهي نك بلف فإنا مهي 
مُنْتَقِمُونَ 4/ كنز العمال للمتقي المندي ج”“ص الاو87 و88 و0١17و14لاو797/‏ 

4 - مج البلاغة الخطبة 5١‏ ص 7/5. 

م 

٠ه"‏ سورة المائدة الآية ؟5”. 


0" شج البلاغة ج" )ص ١07‏ خطبة 185. 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


7 - فج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين. 

*0” - كنز العمال للمتقي المندي ج١١اص5 ٠١‏ ح37758 /المعجم الكبير 
للطبراني ج7”ص53١ح0808‏ / تاريخ دمشق لابن عساكر ج١ص؟5”‏ ترجمة 
الإمام علي. 

4 - سورة الأحزاب الآية 77 أخرج أحاديث نزوطا في أصحاب الكساء 
أغلب المفسرين من الفريقين» بل إِنْ أقدرهم على رد ذلك لم يستطع تقديم بيئة على 
دعواه؛ وخضع لتظافر الروايات التى رجحت كفة أهل البيت عليهم السلام وأعني بكم 
محمداً وعليآً وفاطمة وحسنا وحسينا عليهم الصلاة والسلام. 

06" فج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين. 

5”- فج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين. 

01 شنج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين. 

4 - فج البلاغة جاص1717/155 باب المختار من حكم أمير المؤمنين 
رقم /الا. 

48 - فج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين. 

5" - فج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين. 


١‏ - نج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين. 


565" سورة المائدة الآية 05. 


” - حديث الراية: صحيح البخاري ج7اص85١٠‏ ح 7817 وص ١7017‏ 
7448 و5444 /صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل الإمام علي/سئن البيهقي 
ج7ص777 / سنن الترمذي جه ص/094 ح1/70 وج ص0١18ح5١117/سنن‏ 
النسائي جه ص ١١١ح07٠‏ 5 /مسند أحمد ج7”ص 5050ح77715 وج “اص 5 /ح7715/ 
/المعجم الكبير للطبراني ج*”7ص07١ح8١081/‏ مس ند أبي داود ج١1‏ ص١7”‏ ح7514 / 
طبقات ابن سعد ج7١‏ ص١١١.‏ 


14 - راجع تفسير الطبري وتفسير الدر المنثور للسيوطي سورة القدر. 


6+ كميل بن رَيَاذ التخعي» قبل إله أدرك البى .صل الله عليه:وآلهوسلم 
وقيل خلاف ذلكء ولا أرى أن من سعى إلى نفي صحبته؛ قصد من ورائها التقليل من 
مقامه» وهو الذي كان مع علي وأهل بيتهء فلازمه وأخلص له ومن بعده ابنه الإمام 
الحسنء ذكره الذهبي بقوله: كان شريفاآً مطاعا ثقة عابداً» قليل الحديث؛ قتله الحجاج. 
ولاك سبيه كله وهو اد لاح لشت كان وس شي على قت كل حدم ومدارة 
تنكيلاً وتقتيلاء إعوالاة عل جوية عدد ملعاة بن أمرة والحجاج يدهم الباطشة وسيف 
باطلهم على الحق؛ وأنى للباطل أنْ يطفئ نور الحق وإن طال به الزمن واجتمعت 
لها القؤة: 


1 - من آخر الدعاء الذي علمه أمير المؤمنين كميل بن زياد النخعي / مفاتيح 


0 


6 6 وي .0 
لِمَامُ علي بن أ 


ال ا من 


الجنان ص ./8١‏ 


17” - الاستيعاب لابن عبد البرج'اص8١”‏ / مقاتل الطالبيين لأبي الفرج 
الأصفهاني ص58 . 


ِ 


4< صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة/باب فضائل الإمام علي 
ج0ص77/77 ح108١/‏ مسند أحمد جو ص18780-557 /كنز العمال للمتقي 
النهدي ج١ص1178ح848‏ وج17 ص 717192741 و١57/اا/سنن‏ الترمذي 
ج دص 777ح88/ااوص١١7171ح71/87/‏ أسد الغابة لابن الأثبررج5)ص"17١‏ / الدر 
المنثور ج/اص 54 7 /المعجم الكبير للطبراني جه ص١117ح41/1‏ / ونقل المناوي ف 
فيض القدير ج“اص5 ١‏ عن السمهودي عشرين صحابياً رووا حديث الثقلين» وقد ذكر 
ابن حجر في الصواعق تعدد طرق حديث الثقلين ص ٠١‏ قائلاً: سميا ثقلين لثقل وجوب 
رعاية حقوقهماء ثم الذين وقع الحث عليهم منهم إِنْما هم العارفون بكتاب الله وسنة 
رسوله إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوضء ويؤيده الخبر السابق: «لا تعلموهم 
نَّم أعلم منكم». وقيزوا بذلك عن بقية العلماء لأنّ الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً» وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة. 

8-_- مسند أحمد 443/5 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 49/1 ح 
15 حلية الأولياء لأبي نعيم '/ 775, كنز العمال للمتقي الندي ٠١1/١‏ ح 475؛ 
المستدرك على لصحيحين للحاكم 0١‏ :» مجمع الزوائد للهيثمي ه70 ,و7١‏ 


و775» الدر المنثور للسيوطي ج787/7 عند الآية ٠١1“‏ من سورة آل عمران.وقريب 


منه : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» صحيح مسلم ١478/7‏ ح 20/8 
|! 5 الكبرى للبيهة ١5/4‏ » جامع الأ سكول 1ح 5 ,5١‏ مجمع الزوائد 
0 ؟١,‏ تفسير ابن كثير .07٠ /١‏ 


.177 يتيمة الدهر ج7اص‎ - 0١ 

“7المقدمة ص 7. 

“/ا” - فج البلاغة لابن أبي الحديد ج١١‏ ص54 / فج البلاغة للشيخ محمد عبده 
ج١اص؟17/1.‏ 

65 - في رحاب فج البلاغة ص19. 

هد" - فج البلاغة الخطبة الأولى. 

7 - فج البلاغة للشيخ محمد عبده ج١‏ ص11/98. 

/الالا - شج البلاغة لمحمد عبده ج١١‏ ص .71//7١‏ 


فج البلاغة للشيخ محمد عبده ص17 5 . 


وليد الكعبة 0000000 1[ |[ |[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 111111 
أول الناس إسلاماً لخدا وق هيه يلوو اا وتسم ايو قو ب بد 1 
من دخله كان آمناً اكيم سا يوه انا انظ داه طادطامة امس ماد بم م 1 
فذائي الي صِلَّى الله عليه وآله:وسلّم --ب-00 0 0 00001000 
أخو التي صلى اهتغل وله توسلم ب د 000001 00 

إفادة من إفادات حديث المنزلة اجنطة ا ونا بان مقط نتسوا وو اا ةوفه اس م ا 
النفس التوأم منج جاده ود ساسوج انج ود تسيو موود ماسوو ام 1 

منزلة علي عليه السلام من البي صَلَّى الله عليه وآله وسلّم 1 


آية المباهلة ودلالتها على توافق النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام .55 


حديث: من سب علي فقد سببي. 7ب ا 00 


ايكا 


0. 


7 در يترا هم و إن 
لِمَامُ علي بن أ 


ا ا فس 


حير انرق 1011[ 0001 
هجرة الفواطم | ز[ز[|ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ ز 00 
لاميك :إن ذو القفان بولاف إلاغلى ل 


لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفق 01 00 0 ااا 0 


اروف الا 1 اا 0 
من الذي ألصق لقب الفاروق بعمر؟ ا وا ا 1 
اقضى الناس ااا 0 
علي في ميزان الإسلام اا[ ا ااا 
ذات بعل تطلب بعلا كرعس طق والنن جا لوعف ساراس قل اد بج وطن الم ات جا 110 
امرأة ولدت لستة أشهر انس وا اس ةدع وك اماس واف سو و 00 
ثور قتل حماراً 0 ا 


الفاتح العظيم«لولا مال خديجة وسيف علي لا قام للإسلام قائمة» 0 


علي عليه السلام والجهاد 00010 


ولي كل مؤمن ومؤمنة مالي ا اماي قل اا أ ناكم ا ا اوه ا لو 4 اخ اا 0 


مناشدة الإمام 0 عليه السلام يوم الرحبة 000 2700701 


دعاء أمير المؤمنين على الذين كتموا شهادقم يوم الرحبة: 0 


1 


0 


6 د تيا مو إن 
ِمَامُ علي بن أ 


ا نا 


العالم بالتنزيل والمقاتل على التأويل 0 00 0 210100 
مرحلة تأويل القرآن اسمن معان كسد اعت اواسمو و و 1 


علامة ليلة القدر ا س1 خط عق اه سو حاو اجا الوا 
تراتيل مولوية ا 0000001 0 
سيد الفصحاء وأمير البلغاء 10 1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ز 1[ 0 
المراجع 11 11 1[ ا ااا 


